36 
١914 "5 النيل‎ 


الهرماس ١5”‏ 
همنّام الحاج” ١١5‏ 


وادي ابن الاحمر ١١9‏ 

وادي ابو الميمون 1801621020 
وادي حلبون ١١*‏ 

وادي موسى 

ابو الوفاء تميم ١/85‏ 


ياروق>» خادم لذ 


ياقوت الطويل ١ه‏ 


كتاب الاعتبار 


بانس الناستح ٠١10‏ 
يبنى ١١‏ 
التحقون ٠+‏ ةشه 1؟ 
بحبى بن صافي الأعسر 517 
بحيى المجبر ١١4‏ 
بسمالخ ١95‏ 
بهود 8م5١اء ١١9‏ 

1 بوحنا بن بطلان 185 ١86‏ 
بوسفء ابن الحافظ ١؟‏ 
بوسف بن ابي الغر يب ١١‏ 
بوسفء ركابي” ١414‏ 
بوسفء غلام "١1‏ 
بوم الحدبقة 45 
يوانانء مكار ولاء 4١‏ 


فهرس الكتاب 


معز” الدولة ابن بوبه ١1“‏ 

معيق الدبيق انو عع وه عق با 15 
ل لل الت ل الل 
هاء “"#وء هوا 

/١ المغاربة‎ 

١9 2١١1 ءال٠ المغرب‎ 

مقبلء القائد 279 ٠‏ 

المقنفي بامر الله ١14 1١1/8‏ 

مقلتّد بن نصر بن منقذء ابو المتوّج ١84‏ 

مكتة غوسم وهكء 4لاكء ١8١‏ 

أبن علاآهن أنظر سيف الدولة خلف 
ابن ملاعب الاشذهبي 

ملك الألمان 111 120تاهم) 54 

ملكتاهء السلطان معز” وئء لالمء »١1!4‏ 
يل الل يلف 

الملك الصالح أنظر طلائع كه “يك 

الملك العادل سيف ا أنظار 
الدين أبن العسة علي” ين 0 

الملك العادل نور الدين أنظر نور 
0 بن ز نكي 

٠8 المندة‎ 

منصور 1 

ان |الحشوة ة أنظر محسّد بن بوسف 
المعروف باين المكنيرة» ابو عبدالله 

١9 المنيطرة‎ 

المى هرا و أي ررمادة ننه 

الم بنّد الشاعر البغدادي ١‏ 

مودودء إسباسلار 254 15 

الموصل ع اتا ااا ا لاا 
وا 

ممُوفّق الدولة شمعون 25 4ه 

المو يلح 201 59 

ميكا ثبل الكاردي 17 


122 


يمون 1 0امتتعطاهم8 56 

ادنميمون 11 ا دممسعطم8 أى 5ك 
١‏ 

ميتّاح» ار لي 


نا بلس 155 2154 كأكر 

ناصر الدولة كامل بن مقلد 41١‏ 

نامر الدولة ياقوت ١١‏ 

تار الفديق عضر ين عبكابن اتظز نصدن 


ابن عكالنى 
نجم الدولة مالك 9 ول ٠‏ 


بعلن 0 دلاو١‏ 
2624 


تج الدبيخ :| بي طالت بين 

نجم الد ين إ يلغازي بن أرق 
له وإاء ١١٠١‏ 

نجم الدين بن مصال لاء / 

ندى [ بد ي” ؟] بن تليل التأشيري؟4» 
1 

ندى | بدي" ؟] الصليحي” 8؟١‏ 

تصارى مه وها 

نيس اي يله +1 

لس بق ماين 1 002 
وه 

١535 نصيبين‎ 

نضين الداين سكئقن ١010/‏ 

نقدرةا ينث بوزوعاط ١5‏ 

نقولاء مملوك 5١17‏ 

شو نمير 89 

سُمير العلا ر'وزي لا" 

نور الدولة بلك بن بهنوام ١؟1‏ 

نور الد ين محمود بن زنكيء ابو المظفّر 
الملك العادل ١‏ 4 كك 21586 5ك 
وس وس ولع 6196 ١55‏ 


حم 


/ 
ارقا كناب الاعتبار 
محاسن بن مجاجو ٠١٠‏ ا 2 شد سضك 
بنو محرز ١١١‏ "5 
محمنّد البستي ١/ا١‏ مرهف بنأمامة أنظر عضد الدينءرهف 


محمد البصريء ابو عبدالله ١‏ 

مشكك ابن شر نا +3 

محمد بن عبد الباقي بن محمتّد الانصاري 

الفثرضي”, ١‏ بو بكر قاض يالمارستان 2١178‏ 
ولا١‏ 

محمد بن علي" بن محمد بن مامة ١1/1‏ 

حك بنفا تك المقرى»” ! بوعبدالله ولاكاء 
١/5‏ 

محمد بنمحمّد بن ظفرء | بو هاشم ١١١‏ 

محمد بن مسعر ١115‏ 

ا 5 دن يوسفت المعروف با ؛ ب والمحتيرة» 
ابو عبدالك 86 

محمد السستّاع ١1/١‏ 

محمد شاه بن ملكشاه سلطان اصبهان 
بام 42 

محمّد العجمي” ه 

مكل لشي 37 كاده يكوه لقاب 
و م521" 

مكمواذ قرخ لداجي 71 

محمودهبن جدمعة النشّميري 01+ اسان 

محمود بن صالح 57 

موه بن قراجا أنظر شهاب الدرين 
محمود بن قراجا 

محمود المستر شدي ؛ 

المدينة [انظر شيزر 

مثر نفع بن فحل ٠١‏ 

ترج أفاجة ااه 

أبن المرجي”* (المترحي”؟) 78 

مرشد بن علي »2 والد أسامة رهء “اهء 
كذماء هولكهء موا ءد”7ء 50١15‏ 


بن أسامة بن منقد 

ابن عروانء صاحب ديار بكر 81 

مر يم [ العذراء] ١١٠١‏ 

مز يدء جنداري” ١١5‏ 

المستظهرء خليفة ١1/٠‏ 

مسجد | بي المحد مي 1 

المسجد الأقصى غ١١‏ 

مسحد الخضر ١لا١‏ 

مدن ركد وديا [مسيواء علي" يزيا 
طالب) “الااء ١1/4‏ 

مسعودء ملك قونية 8 

المسلمون١»‏ خملل أالء 255 لاه 
ا ىع كنب دف ”اك 4 ١ه‏ 
اس الل لكت ارولف 
١8‏ 

١١5 المسيح‎ 

ابو ملسيكة الايادي” لال« مم 

المصحف أنظر القران 

مصر عع لت ع نما كاكء 28 59 - 
لوس سم المع از ماك لاك 
لول “وم اءكء لا١؟‏ 


بسي 


5٠٠6 2,54 235١6٠١ المصر شونم2‎ 

١49 21١48 مصياث [مصياد]‎ 

٠١١ المقخيصة‎ 

مضس 1" 

مظفّر بن عياض ١817‏ 

١١ المعيكّد‎ 

معرتة النعمان (المعرة) 185 5الء 
ا 

١١١ معرزف‎ 


فهرسى الكتاب 


١١١ القدموس‎ 

القرآن ٠‏ 4ء لإ س“اهء كهء اككء 
ل ف لضن 

نو قراجا ١غ‏ 

قرا حصار ١95‏ 

القسطنطينية "ا و, ١98‏ 

قطب الدين ختسرو بن تليل ١9‏ 

قطر الندى بنت رضوان ١٠؟‏ 

١٠٠١ القطيّفة‎ 

قتفحاقء الأمير /اه3ء ١9‏ 

قلادة الحموّة ؟؟؟ 

قلعة با شمرا (با سهرا؟) 7١‏ 

قلعة جعير حلم ١ل‏ ٠9١1م‏ 5514آء 509" 

قتّسر ين ١‏ 

قُثنيب بن مالك ١١١‏ 


قيس بن الحطيم 45 


قيمازء صاحب الباب 5 ؟ 


كامل المشطوب 55 3و ا؟ 

كتاب الا بضاح ٠١8‏ 

كتاب الجمل ٠١8‏ 

كتاب الخصائص ٠١8‏ 

كتاب سيبو به ٠١8‏ 

كتاب اللتّمع م8١٠‏ 

كتاب النوم والاحلام ١85‏ 

الكر خيني ١١9‏ 

امن كردوس 8ه 

نو كردوس 54 

كردي امن 

١/4 الكعبة‎ 

كفرطاب 468ء اه 6هء 9لا 5لا 
ا ل ل 
ذم ه52١‏ 


انا 


قر تبوة[ 14م 

كليام 11/111130 حيبا؟ الى 85 

كليام دبور وععن 8 5ه دأ لاة ناا 
١‏ 

كمال الد ين علي” بن نيسان 5٠م‏ 

بنو كنانة عم ١417 21١45‏ 

كلند”غديء أمير ٠"‏ 

١١ الكهف‎ 

١1/١ الكوفة‎ 

كوم أشفين ٠0‏ 

١4 كوهيقان‎ 

كتَيسُون هم 


اللاذقبة دو ٠١8‏ 

لاون» ارمني ٠١١‏ 

لكرون» امير “ا 

لواانةمء غ5 5م 

لؤْلوٌ الخادم ولا 

لولمه نلوك 68 83 1 ا اله ال 
لؤلؤةء جارية 23145 

ليث الدولة بحيى بن مالك بن حميد 281 

بوسى سرو, إلالاء ١55‏ 


ماسر 1 

مالك بن الحارث الاشتر 2510 58 

مالك بن عياض ١8٠5‏ 

وككير لكي ا ا 

بن مجاجوء ابو المجد ه١٠‏ 

بن ملجاهدء ابو بكر 2118 ١75‏ 

- 4.ه 8 58 

محد الدين! بوسلامة أنظر مرشد بزعلي”» 
والد أسامة 

مجد الدين ابو سليمان داود بن محمد 
ابن الحسن بن خالد الخالدي” ١74‏ 


الارضا كتاب الاعتبار 

العلاة ٠ه‏ 5١؟‏ غزكة ١861٠١‏ 

علان بن فارس الكردي 55 الغسيا ني أنظر صلاح الدين محمد بن 
علم الدرين علي” كرد 8" |شُوب الفسياني 

علواق عن حي "اد ١4‏ غنا ثم » زيار ككل مك كد؟ 
علوان العراقي ٠١١‏ غشيم» ركابي” 31١ 5٠‏ 

علي" بن ابي طالب “لاا لالااء ١18‏ 


مار بن لمرو شار م 

علي” بن ملام» نشُميري 8” 

علي” بن شمس الدولة سالم ين مالك وو 

علي” بن عيسى 2119 ١15‏ 

ع » يورقرجم اب اللسين 2045 17؟ 

علي” بن محبوب ١15521١1515‏ 

علي” عبد ابن ابي ال ندا 1١58:2151‏ 

ابو علي” الفارسي ٠١8‏ 

ابو علي”. القائد الحاح” ١1/17‏ 

عماد الدين زنكي نن. تيسن راق 
يتش أثامنك امم عم 
كع وه «باء حى كل 15كدتك 
«ل٠مدغ١٠»‏ ٠ولء‏ اواك ه١١‏ 

الم تك اوم 9ؤا؟ 

عمر بنمحمّد بزعبدالله بنمعمر العتليمي» 
ابو الخطاب ١178‏ 

عمر » السلار :غ١‏ 

عنتر (عنبر؟) الكبير 4؟ 

عنترة بن شد“"اد 9؟ 

عنتّاز الكردي ١١5‏ 

عيسىء» الحاحب 78 

عين الدولة الياروقي ١١‏ 


ابو الغارات طلائع م ار “يك أنظر 


ع بن ر'ز” يك 
غازي التي كت 9ت 5148 
ابن غازي المشطوب ١77‏ 


ص 


فارس بن زمام لت امن 

فارس الكردي 55 

ابو الفتح» صانع ١١4‏ 

ل ل ا ع نا 

فخر الدين قرا ارسلان بنداود بنسُقمان 
رحن انق برو سسا ا 
.و١‏ 

فخر الملك ابو علي” عمثّار بن محمّد بن 
عمار 5ىء ١٠؟؟‏ 


١1/9 ءو٠ لاه‎ "١ الفرات‎ 

ابو الفرح البغدادي ١٠7١‏ 

 ةّئيحرفلا‎ 

الفستقة ٠ه‏ 

فضل بن ابي الهيجاء 1م 

فلك مدن كبلك 7ع عاابا1 255 شرع 
الااء ه9١‏ 

لت 


يفيو . الفقيه ه96 

فّبونء جارية ١١١‏ 

ينو فلهيد لاكء لبن 

ابو النوادمي مرهمّف ين أسامة أنظر 
مرافقية بن أسامة 


قاضي القضاة التأمي” الحموي” ١07١‏ 
القاهرة لاء م +1١4‏ 219 25 35" 





فهرسى الكتاب 


وال -١ 141145 ١14“:‏ 
حمعلى زول ندل لاأككل 5ثكه 
ازل مما كل ١151ل‏ 8ك 
جحلب م م تك لوك 
لللء #١‏ م :1١اكء‏ خالاء 5ك 


ا 


صلاح الدين محمّد بن ا وب الغفسيا ني 
؟'ء 45م 6م/ »فلل ذأ ىرث 495135 
لواء وهم ١5‏ م6١‏ 

صلاج الدين بوسف بن١‏ سُوبء | بوالمظفّر 
لعل 

صلخد ٠م‏ 

الصمصامء أمير 5٠١‏ 

صندوقء غلام ١415‏ 

١١95 صهيون‎ 

١17 صور‎ 

بنو الصوفي” ١١5‏ 


ع 


٠١٠١ ضمسر‎ 


الطاحون الجلالي” 75 5١84‏ 

١١8 م١9‎ ٠١ طبر يّة‎ 

طرا بلس ١هء‏ وهء ولاء 2591 "55١‏ 

طراد بن وآهيب النشميري 48 

لشفت كته ناتك 6 اام و 
وزلء ١٠١‏ 

طلا ئع بن رثز”يك 59 258 255 4م 

طلحة غ؟ 

/٠١ الطور‎ 

١١ طي”‎ 


الظافر بامر اللهء خليفة ا اب ف 1١8‏ 


نارفا 


لحر كن 


ابن العادل» اخو عبتاس "١‏ 

العاصي على على زان غاءككء ؤاكء 
ل 

عباس ركن الدين أنظر ركن الدديدن 
عباس بن ابي الفتوح بن تميم بن 
باد بس 

عبد الرحمن الحلحولي هه 

عبداللُ بن القُبيس ١7١‏ 

عبدالل المشرف 44 

عبدالل بن ميمون الحموي” ١7١‏ 

ابو عبدالله بن هاشم 9و١‏ 

ابو عبدال الطتتيطلي ٠١8 5١19‏ 

عتنّابٍ» صا نع 00 

عذراء ٠ه١ا‏ 

العرب اقم عا اا اا 136 
على 4.٠‏ إلاء ١/815‏ 

العر بان 8 ١١‏ 

عر سى مود غ١‏ 

ابن العلر يق» جنداري” هو1كء ١٠١5‏ 

عز” الدولة ١‏ بوالحسنعلي” 21١5‏ 2.148 11 

من “الدولة آببو الم رعيفب تفي #هرت عه 
٠)‏ 

عز” الدين ابو العساكر سلطان ١4ء‏ 15» 
وى حلم الاء كلم خ١‏ 1م 11١١‏ 
ملل هنوكل 15ئكءك6اذا 

عسقلان ١٠٠ىء‏ هلء4 ١5821١18641١5‏ 

عضمّد الد ين مرهف بن أسامة بن منقذ 
مك 5؟؟ 

العقاب الشاعر ٠١‏ 

عكتا عسم على /رمى هوا 

ابو العلاء بن سليمان [المعرتي] 5١1‏ 


]0 


/ 
سالم بن قانت» ابو المرجى هع ١‏ الملك العادل /ا م كء #١م/اكء‏ 
سالم» حمامي” 5995 ؟ 
ا ١‏ سيف الدين سُوار ١144 +1١4‏ 


نصر ا ه26 0" غ8+4١ء‏ 


ليل 
سرراج الدين ابو ضعو ريم بن 
المرياني 98 ا 5 


سر وج ١‏ 

سعدالل الشيباني” ٠١5‏ 

سعيد الدولةء خادم 00 

ابن السلار أنظر سيف الدين ابو الحسن 
علي” بن السلار 

١845 السماوة‎ 


: سنان الدولة شبيب بنحامد بن حميد 4 ؟١‏ 


سنبس 4" 

ستجار 9و١‏ 

منقر داراز ٠7‏ 5 

سهريء الر ئيس 78 

مهل بن ابي غانم الكردي” 51 

5" 554١١7-84 25 السودان‎ 

سوق السيوفيين ٠١‏ 

سومان (شومان؟) 44 

مدو نجء غلام ١١7‏ 

١١١ السويدية‎ 

سو يقة امير الجيوش ٠“‏ 

سيبونه /1 5 

سيف الدولة خف بكَن ملاعب الاشهبي 
وى وهوء ودفء لالااء ١١8‏ 

سيف الدولة زنكي بن قراجا ١8١‏ 

سيف الدين.! بو الحسن علي” بن السلارء 


0 


الشاروف ١٠١١‏ 
الشأم ع غ25 مك وك 5١‏ 00 


11 » لو عف, وقء آل ١6١‏ 
لعل 

١ التأميثون‎ 

١84١ شاهنتاه‎ 

سكن اكوا آلتو نتاش 8/, 

٠١٠ شمّاس‎ 

شهاب الدين ابو الفتح المظفّر بن اسعد 
ابن مسعود بن بختكين بن 
ين 11 

شهاب الد بناحمد بنصلاح الدين ”2 8/8 

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك ووء 
م غ؟؟ 

شهاب الد ين مالك بن شمس الدولة أنظر 
شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك 


شهاب الد بنمحمود ين 
مو ١٠وكلء‏ لاوا ”و١‏ 


شهاب الدين محمود بن بوري بن 
طلغفد كين 


شهاب الدين محمود بنقراجا 28 2*8 
وس جع :4ه كهء لاق 5١5‏ 
شبزر ؟ى, ىم مع وقء2 2.44 لاغء 18». 
مه الاهء “ات ؤت 55ت سد ءلىء 
دول الى ولاء كنىق اك سا *ى 
لاه ححل “ادل هءلكء لا١٠١‏ 
1ع “ماع15 ١ه‏ 
ام ١5*8١‏ ه155 


ف فق 
١١48‏ 

















فهرس الكتاب رخرق 
درماء 4غ:؟ هع ١5١‏ 
قن »- 

الدروب ٠١١‏ الرقّة 49/29٠.‏ 
ابن الدقيق 186160616 ؟ ١‏ الرقيم ١6‏ 
دمشق 242 135414 غم م5 86م اتميم بن شعنم 204 مك بان 

عاد ولام لاأثرء “ةعم 586 /ا؟ىء شد 

بواوى ديى على ول الرها؛١١‏ 


لال وجل .غلم مه 155-1١‏ 
وول نكل 4لا يكوك 1615 
1١56‏ ش 

دمياط 4؟ 

١1“ دمياطي”‎ 

د نكري ل6تعضة1 فت لكت ال 
55 

ديار بكر لالمع خدى2 ١56١‏ 


رابية القرافطة (القرامطة؟) 54 ١44‏ 

الراشد بن المسترشدء خليفة 

رافع بن ملو تكين؟ 7غ 

رافع الكلا بي” 4:5 

راؤولء أسير افر نجي ١١١‏ 

رسعه 8/» 

بنو ربيعة» طائيون 07"؟ 

رحب العبد ١٠١١‏ 

الرحبة “اا 

ررضوان بن تاج الدوله لشو جو اه 

ررضوان بن الوالخحشي 9-6" 
بنو الرثعام ٠١8‏ 

رآعبان 5٠م‏ 

رفنيتة 5ئء 4لاء لاىء ١59‏ 


رفولء بنت ابي الحيش (الحبش؟) 


بنو روبال 5٠١١‏ 

رويرت الابرص 2١١9‏ ١؟١‏ 

الر”وجح مي مالا 

روجار 1088 .ئء ثلاء لا4 18اك 
ولا 

الروقم 27 و وم او 2101 انلا 
حول هلال "١١‏ 

الرو ند 

الريحانيكة 4م ل 


زرزور بادية 57 

زرقاء اليمامة /ا ١”‏ 

ور 4 1 

+٠١ زلين.‎ 

الوبو كل 8 14 

زنكي [نظر عماد الدين ذ نكي 

ز نكي بن تُرسق "/ 

زهر الدولة بختيار القبر صي” كحى ام 

زبدء الجرا حي ؟ه 

زرين الديين اسمعيل بن عثّمر بن بختيار» 
السلار غ:؛ 

زين الدين علي" كوجك /وء لالااء 
١ >74‏ 


سابق بنو ثاب بن محمود بنصالح و١٠١١‏ 
مابه؟ بن قكنيب» كلابي” 48 


0 








خرف كتاب الاعتبار 
الجيوشيئّة دا حكّة عارا وو١‏ 

حماة وس وساء, غعء, وغ مغء لات ا 
حارقة اللميرى: 2497 اد زلاء كلاء وى كى عى لى ُ 


الحافظ لدين اللَء خليفة 5. لاء 255 
بوط 9“ عءى ظ“اوكء ١514‏ 

الحبثة 4 ؟ 

"١١ الحبيبة‎ 

حسام الدولة بن د لماج 85 

حسام الدلة مسافر 4# 

حسام الدين تمر ناش بن | بلغازي بن 
عق .لم ٠56ل‏ و6ه١‏ 

حسام الملكء بن عم عبثّاس 55 

حسام الملك بن عبكّاس 7" 

فس سنا ١‏ 

حسن الزاهد ؟ه 

ابو الحسن علي" أنظر سديد الملك ابو 
. الحسن علي” بن مقلدّد بن نصر بن 

سفوا ارد 505 

الحصن أنظر شيزر 

جصن البارعة ١65‏ 

حصن ابو قلبيس ١١86١١10‏ 

حصن الجسس 84 9590م 2145 2141107 
فعا نعل مما" 

حصن الخربة 4لاء و" 

حصن الصوّر موه1 5و١‏ 

حصن كيفا الاك ؟لاكء 4لا كاءلالااء 

هفنا 

حضر الطتّوط 59 5 

حلب إلى ساو زهء كلاء لالاء الى 
ومع هدودك افك لامكل 41١1844‏ 
كودع لاوا 


١١9 211١ الحلبيثونء دلاء‎ 


لعل زأحنى هاتك 5١ل 41١144‏ 
وول ألوااء اولع 5وامء ه١5‏ 
حمداتء كردي” هو لاه 





حمص )وعء ؟باء لاى, ال ادك 
؟غعلء “*عكء :وداءلاأاه١‏ 

١١١41٠١ حناك‎ 

بنو حنيفة /اسا 

الحوف لا 8 

حيدرة بن قطرءترء ابو تراب 5١4‏ 

حيزان 4ه 

١١١ حيفا‎ 


خاتون بنت ناح الدولة تنش ١48‏ 

الخراسانيكّة #«لاء 6لاء 5هاء لم١‏ 

خثرجي» فرس 17" 

الخضر بنمسلم بنقاسم (قسيم؟) الحموي”, 
ابو القسم ١!” 2١1٠١‏ 

خلطشه, إسباملار 5 

ختلطئخء مملوك ١١"‏ 


خفاحة وى 
خلاط 2848 6م 
كبرخان ين اقتراحا” ٠١1‏ هه ١0‏ 


دار الشابورة ٠١‏ 

دار العقيقي” ١؟‏ 

دار ًا أحان 

دانيث ولاء لالاء و١١‏ 

الداوية 228[متدع1 ؛**لء و١‏ 

وبيس 11# 

دحلة 5و١‏ : 


فهرسس الكتاب ا 


ابو بكر الصد” يق ا 

4٠ البلاط‎ 

بلاطكن ذا 

بالصسصن 5131 

بندر قنين 2519 ١51"‏ 

»٠١4 2٠١١ بوالمغيثمنقك‎ ١ بهاء الدولة‎ 


ان رحا 
بهاء الدين» الشر يف السيدّد ١53‏ 
بو شمير / ١1؟‏ 


ابن البوّاب ٠١1‏ 

ببت حبر بل 15 86٠١ >١0‏ 

البيت المقداس (بيت المقدس) 8لاء 
لع وروم ام خم 54 
١‏ 


ناح الأمراء ابو المتؤج مقلّد 4 

ناح الدولة تسن 6ه 

تادرس بن الصفكي 11100 
١. 5‏ 

٠٠ تدس‎ 

اتن لبؤلي عأومه110 1 ١ه‏ 

١١١ 2٠١4 445 ما“١ التركمان‎ 

تق مانن :4 +1 

تنركنى لا ا ابام و 7 له 
ليل 

ثر وس » ارمني حيرا 

نل”* باشر ١١4‏ 

قل العن 'ملسئ + 

نل" التلول 59 ٠١5‏ 

تل* سكثين 1" 

نل” مجاهد 4/8 

نل" ملح وهوء لاه 


تمرة ‏ ايا 
نيه بني اسراثيل ١4‏ 


نا بتء طبيب نص را ني فلو 
تيوفيل (توفيل) “الاء ١1/8‏ 


الجامع الأقمر 9م 

جامعء ركابي” ١١1‏ 

الجامعى”» سيف ١١٠‏ 

عا كومنينوس 00361215) ؟ 
حبر يل بن الحافظ ١‏ 

ا 

جلدام غ» 

الجزيرة [العراق] 5ه 

الحز برة» في العاصي 15 

جزيةء دليل ١١‏ 

الحسر (حسر شيزر) 14821١864٠١45‏ 


و١‏ 
شار 1؟ 
جعفر 54 
الحفر ١١‏ 
الجلالي» نهر 51 


جمال الد ينمحمّد بنتاج الملوك تُوري 
ابن طغد كين 28١‏ وه 

جمعة الشُبيري” ١‏ ا لالا, 41> لاقت 
هه ات لاك 4أك لاك م5 
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1" كتاب الاعتبار 


ع«ولء لحل هولع 5٠٠١‏ ؤ١5ه4‏ 
"١‏ ْ 

الاافر نجي هع مه لاو لاء ولاء 
لالاء» سم إوى غفى دذى لاى 
ل ل ا 5ه 
ل ا اسان ال ك0 ل الل 
معى مولن “لا 

الأفضل بن أمير الجيوش 5 

الأفضل ررضوان بن الولخلثي أنظر 
ررضوان بن الو لخشي 

الأكراد لإ“ 241 249 هو 

الأمير السيد الشريف ولاء ٠75‏ 

انيين الدولة شه" كية: انظر 
طلفد كينء أنا بك 

امين الملكء استاذ 5١‏ 

الأنبار الاء «/ا١‏ 

الأنصار 9غ 

انطاكية مئء “اعء لاهء ١ت‏ 535254 
ا ءلاء ولاء 5لاء لاإلىه كتى 4 ١ك‏ 
ماوع و١‏ !5 11١ 41“: 4١‏ 
"١‏ 

٠١١ أنطرطوس‎ 

الأوحدء اخو رضوان ٠‏ 

أوزيه»ء امير الجيوش "الام 5/اء /اا 

إيلغازي بن أرتثق أنظر نجم الدين 

بلغازي بن أرق 


باب التاهرة و١2‏ ه“»_ 

باب النصر 5؟ 

١5١ 211١ الباطني”‎ 
١575615٠6 م٠ الباطنيكّة‎ 
١5*25 658 بانياس‎ 
١١١ بدرء الكردي”‎ 


.بدران» ابن صاحب قلعة جعبين ١٠١‏ 

بدرهوا غة:72860705 لاد 

مك لععين 30 قم 

يدوه ١م‏ 

براق الزةبيدي” ٠١‏ 

برح خريبة 44 

برجء» قريه 4“ 

البر جاسيّة عأ5زمعع تتاوط ولذى ١4١‏ 

سرئةء امرأة حلبية ١84‏ 

ان اق دن موسق إسبابلار #لاءولاء 
كلاء ٠و ١١‏ 

ترثكء؛ أمير تر كي ٠١‏ 

٠ البرقيكّة‎ 

بر ناد 13672810 ١‏ 

برهان الدين البلخي” ١:1٠‏ 

بشريكة, مملوكة 199 *؟١‏ 

ُرركء خواحا 4ا١ء‏ ه1١‏ 

مستكين غوزة دا 

شر بن كن مم بن بشمر ١‏ 

١559 بشيلا‎ 

١4 نُصرى‎ 

بطرسء» كلا بزي” 7" 

النطرك ( 13/111135 بطر يرك اورشليم» 
453 

بعلبك "٠‏ , ولاء حلء ١٠١4‏ 

بغداد /اه1ء 4لا١اء ١85‏ 

نفك ون 111 مامل 8231 عم 

تقد ون البرونس 11 28310112 
إلى ١١-1١80‏ 

ابو البقى "١‏ 

بقيكّة بن الأأصيلفر ١١“‏ 

تكتمرء الحاجب الكبير ٠#‏ 

ابو بكر الدةبيسي ٠١١‏ 


بس 
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م 1 


آدم د جلاء ٠و١‏ 

آمد “الى على هو١‏ 

الاآمر باحكام الله 5٠١9 25١8‏ 

هن 5 

أنابك أنظر عماد الدين زنكيء ايضاً 
كن 

الأتراك واعه” 5ك از“ دلاء الى 
مام لاء١‏ 

أحمد بن مجير 5٠١‏ 

الببد بع عبد بن السك 1 

ابن الاحمر م 

أدم» سير ١٠‏ 

أذ اه 1 

إدبل 17م 

أرمن “1# 6105 501 

أسامة بن مرشد بن علي” بن مقدّد بن 
نصر بن منقد به ١٠م‏ 5لمءلك”ء 
وى عس“ى, .6م 5ئء لاه 43١‏ 
أذىق ”وى همه “.ل 41١541١١5‏ 
ع ول :“كم ١1#‏ له 1١كهء‏ 
دول “د اء ندل ككتكء "١5‏ 

إسباسلار أنظر يرسق بن بُرسُق» 
أيضآ مودودء و ختلطلخ 

أمد الدين شير كوه ١4‏ 

[مد القائك 5خ 


نو إسرائيل ١14‏ 

١٠١ إسعرد‎ 

أسفونا هه 

الاسكندرانينّة > 

الاسكندربة غ؟ 

الاسلام لالاء 'المء ١١١‏ 

إسمعيل البكجي 7 

الاسماعيلييّة بالا ولاء 5اكلء "5ل 
9ك ١537”‏ 

أسوان عم 

إصهان 49م 5١١625١‏ 

أفامية .٠ئ,‏ لاغ» 8م2»4 459 لاهء لاب 
بمج بلاوىء ىم ٠5ل 4١55‏ م1اك1ىء 
أذهكلء ١١”‏ 

إفتخار الدولة ابو الفتوح بن عمرون 
لااكء م١١‏ 

الا فر نج (الفر نج) 5م د لاله 
#كائى الات وات 409 ايه 
ومعءلاء ‏ ١أهء‏ هه 9ه أاأاسه 
مىوى إلاء "الاء كلاء لالاء ١لء‏ 
لىع دن "الى ٠‏ تس دكات وعأمس 
باو “#.ىء ١اكلىم‏ ١١لء‏ غأااهب 
بوم ارا ا الما ل اام 
رن ال ا لش د 
ا اد ا رول إن ل لل الك 


كوستي زر يق الاستاذ في جامعة يروت الامير كية واحد تلامدة ووالستوان ابنقا 
55 
















)!1 سد ااال 


ةك 





7 للا 


: 1 ١ ١ أ‎ 
01 ١ 
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آخر الكتاب 


اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين(١)»‏ وصدّى الله على سّدنا محمّد 
نبسّه وعلى آله الطاهر ين اجمعين» وسكّم تسليماًء وحسنا الله وانعم الوكيل 
وكان فى اخر الكتاب ما مثاله: 
قرأت هذا الكتاب(؟) من اوّله الى اخره في عد"ة مجالس على مولاي 
جد”ي الامير الاجل” العالم الفاضل الصدر الكامل عضد الدبين(؟) 
جليس الملوك والسلاطينحجنّة العرب خالصة امير المؤمنين» 
ادام الله سعادتة ٠‏ وسألته ان يجين ني رواته عنهء 
فاجا بني الى ذلك ٠وسطر‏ خطنّه الكر يم بهء 
وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنئة عشر(؛) وستكمائة(0)٠‏ 
صحيح ذلك٠‏ ف كت 
جاه مر هف 2 
اام بر 


)١(‏ «العلمس» في الاصل 

(9) الكتاب الذي نقل عنه الناسخ هذه المخطوطة 

إف4 مثرهف بن أسامة وهو على ما يظهر جد صاحب الكتاب الاصلي المنقولة عنه 
هذه المخطوطة 

دقف «عسره» في الاصل 

(ه) 4 انموز سنة ١51١87”‏ 


لكدنا 


م 


/ 
أف الخاتبة 
ارض القلعة كثيرة* وهم يخرجون وقت ولاد الغزلان خيّالة ورجالة 
فنأخذون(187) منها ما قد ؤلد تلك الليلة وقبلها بليلة وليلتين وثلاث 
قشو نها كما يُقش؛ الحطب والعثب 

والدر”اج عندهم كثير في الازوار على الفرات* واذا ششق” جوف 
الدر”اجة وازيل ما فه وحدثى بالشعر لا تتغير رائحتها ايَاماً كثيرة 

ورا'يت يوماً در”اجة قد شق جوفها واأخرجت قانصتها وفيها حيّة قد 
اكلتها نحو” من شبر 

وقتلنا مر”ة وانحن في الصد حيّّة خرج منجوفها حيّة قد بلعتها صحبحة 
دوانها ببيير* كي لاع يجميع الحموان اعتداء القوي” علىالضعيف 

والظل” د 2 ١‏ النتّفوس فان ليود ذا عفة فلعلّة لا تَظلم” 


الخائمة 

حصر” ذكر الصد(لا١١)‏ ولس كسس ل عار عيرق كر سكن 
ولا مستطاع٠‏ وانضسع الاوقات في الخرافات» من اعظم عوارض الا فات* 
وانال4؟١)‏ [0" ق] استغفر الله تعالى من تضيع الصسشّبابة الباقية منالعمر» 
فى غير طاعة واكتساب 'ثواب واجر ٠‏ وهو تمارك وتعالى يغفر الخطيّةء 
وريحزل من رحمته العطية ٠‏ فهو الكريم الذي لا يخب آمل ولا 2 
سائله 

(<؟١)‏ «سصاحدوا» في الاصل 


)١0(‏ او «المصيد» على الهامش 
(4؟1) مكررة 
/ 





والكى أسامة صيتاد1آ نارفا 

رأسها السراج ويقعدون يلعبون بالشطر نج وهي لا تنحراك ولا تزول 
حتى عمشت عنناها * وكان الوالدء رحمه الله» بحرد على الغلمان و يبقول 
«قد اعميتم هذه الكلية!» ولا ينتهون عنها 

واهدى الامبر شهاب الدين مالك(7١)‏ بن سالم بن مالك صاحب 
القلعة(4١1١)‏ للوالد كلية عروفا(ه5*١)‏ ترسل نحت الصقور على 
الغزلان فكنًا نرى منها العحب 
الصبد بموجب نظام 

وصد الصقور بالترتيب* ,يرسل في الاول [17 و] المقدام فبعلق 
باذن غزال يضر به٠‏ ويْرسّل العون بعده فيضرب غزالا اخر٠‏ ويُرسّل 
العون الاخر ضشفعل كذ لك ٠‏ سول الرابع كذلك٠‏ اضرب كل مقن 
منها على غزال٠‏ فبا"خذ المقدام اذن غزال ويفر ده من الغزلان» فترجع 
الصقور” جمعها اليه وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربهاء وهذه 
الكللة تحت الصقور لا تلتفت الى شيء من الغزلان الا ما عليه الصقور* 
فتتّفق ان يظهر العقاب فتحل"” الصقور عن الغزالء فيمضي الغزال» وندور 
الصقورء فكنًا نرى ملك الكلبة فد رجعت عسن الغزلان وقت رجوع 
الصقورء وهى تدور نحت الصقور في الارض كما تدور الصقور في الهواء 
حلقة٠‏ ولا بال تدور نحتها حتى تنزل الصقور الى الدعو» فحتئذ 
تقف وتمشي خلف الخيل 
صد الغزلان والدرااج 

وكان بسن شهاب الدين مالك و بين الوالدء رحمهما الله» مود“ة ومواصلة 
بالمكاتمات والرسل٠‏ فنفمّذ اليه يوماً يقول له «خرجت الى صيد الغزلان 
فاصطدنا منها ثنلا'ية الااف خشف في بوم»* وذلك ان الغزلان عندهم في 

م" )١‏ «ملك» هنا وفيما دلي 

)١4(‏ قلعة جعبر 

(ه*١)‏ «عروف» في الاصل 
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/ 
نققا كتاب الاعتبار 

ولو كان للخنزير ظفر وناب مثل الاسد كان اشدة باأساً من الاسدء 
فلقد رايت منها خنزيرة قد اقمناها عن جتْرريّات لها وواحد منها يضرب 
حافر فرس غلام معي بفمه وهو في قد" جرو القط ٠‏ فاخذ الغلام من 
ت ر'كّثه نشابة ومال إلله طعنه بهاء ورفعه في النشابة٠‏ فعحت من قتاله 
وضربه حافر! لفرس وهو بحث يُحمّل في مهم شتاب 
صيد الحجل 

كان منعجائي الصد اننا كشا نتخرج الى الجبل الىصيد الححل ومعنا 
عشرة بزاة تتصمّد بها اانهار كلَّهء والبازياريّة مفترقة في الجبل ومع كل 
بازيار فارسان(70١)‏ ثلانة من المماليك» ومعنا كلا بزيان اسم الواحد 
بمُطرس والاخر زرزور بادية(1*1) وكلّما ارمل البازيار على حجلة 
وبنحت قد صاحوا «يابطرس!» يعدو اليهم مثل. الهحن٠‏ كذلك التهار 
كله يعدو من جل الى ججل هو ورفيقه٠‏ فاذا اشعنا البزاة ورجعنا اخد 
بطرس قلاعة وعدا خلف واحد من المماليك ضر به بهاء اخذ الغلام قلاعة 
وضرب بطرس ٠‏ فلا يزال يطارد الغلمان وهم ركاب وهو راجل ويراميهم 
بالقلاع من الجبل الى باب المدينة ما كانه كان نهاره كله يعدو من 
جيل الى جبل 
الكلاب الز”غارية 

ومن عحائي الكلاب الزغاريّة انها ما تاككل الطبور ولا يكل متها 
الا رؤوسها(؟١١)‏ وارجلها التي ما عليها لحم والعظام التي قداكلت 
البزاة لحمها 

وكان للوالد» رحمه الله كلبة سوداء زغاريئّة يضع الغلمان” بالليل على 

(1) «فارسس» في الاصل 

للف « باد به» في الاصل 

(؟١»‏ «روسها» في الاصل 





والد أسامة صيتادآ تقض 


سيد الخازهر 

فاص حنا تين وان الك بوم من رجب صاماً ٠‏ فقلت للوالدء رحمه الله 
«اشتهي اخرج ١‏ تشاعل بالصد عن الصيام» * قال 0 فخر جت انا 
واخي بهاء ء الدولة ابو المغيث منقذء رحمه الله» ومعنا بعض البزاة الى 
الازوارء فدخلنا في سوس ٠‏ ام ارين كر اقلبتاه انعو سرعة ربكم 
ذلك السوس٠‏ فقال اخي «الساعة بكر به الحرح ويخرجء٠‏ استقبله 
اطعته اثثله»ه قلت دلا تفعل* يضرب فرسك يقتلهاء* نحن تتحدا'ث 
والختزرير خرج يريد زور! اخرء فالتقاه اخي طعنه في سنامه ١‏ نكسرت 
فيه عالية القنطاريّة التي طعنه بها ودخل نحت فرس ثقراء تحته (153) 
عنْشّراء مححّلة شعلاء ضر بها رماها ورماء٠‏ فامًا الفرس فانضسخت فخذاها 
وتلفت ٠‏ وامًا هو فائفكّت اصعه الختصر وانكسر خاتمه 

وركضت” انا خلف الخنزيرء فدخل في سوس مخصب وخناث فيه 
بافورة نائمة ما اراها من ذلك الغاب٠‏ فقام منها 'ور(1؟١)‏ في صدر 
حصا ني قندسه * فوقعت ووقعالحصازوا نكسر لجامه ٠‏ وقمت اخذت الرمح 
وركنت ولحقته وقد رمى نفسه في النهر* فوقفت عبلى جرف النهر وزرقته 
اس ايه دن يشو ١‏ 

سح الى ناحية النهر * فصحنا بقوم من ذلك الجانب يضر بون لبناً لعمارة 

لع فحاءوا ووقفوا عله وهو نحت جرف لا يقدر يطلع 
منهء فحعلوا يرمونه بالحجارة الكار حتى فتلوه٠‏ وقلت |73 ق] 
لو كاي" لي «انزل البه»٠‏ فقلع عدانه وتعرتى(54١)‏ واخذ سفه وسح 
اليه نمم قتله قله ٠‏ وسح بريلة وات سه وعنو يقنوك «عرفكم :الله بن كانت 
صيام رجب! استفتحناه بنجس الخنازير (155)» 


(؟1) دبحه» في الاصل٠‏ «ممجبتّة» طبعة در نبورغ ص ١١١‏ 
)2 عر ا امد 

(م4؟١)‏ «و سر !» في الاصل 

(؟١)‏ قابل القران ١45:5‏ 


| 


/ 
إخر كناب الاعتبار 
وفي الغلفاء ابن آوى اخد الزراق قطع راانه٠‏ وكان من خار الجوارح 
وافرهها 


ووأ“ مث من مناءيا الجوارح وقد إن كنت بوماً و سن بدي غلام لي معه 
باشق + فرماه على عصافرء فاخذ عصفورآء وجاء الغلام ذبح(5١١)‏ 
العصفور في رحل البائق ٠‏ فنفض المائق ول مه وانقما” وه ووقع متا ٠‏ 

واحترت بوماً من باب فتحناه في الحصن لعمازة كانت هناك و معي 
زر بطانة ٠‏ فرايت عصفور”ا على حائط انا واقئف تحته» فرمسته سندفة 
فاخطاا ا نه٠‏ وطار العصفور وعيني الى ال و البندقة٠فنزلت‏ مع 
الحائط وقد اخرج عصفور(1؟١)‏ رأسه من نقب في الحائط فوقعت البندقة 
على راسهء فقتلته ٠‏ ووفع سن بدي فذبحته٠‏ وما كان صده عن قصد 
ولا اعتماد 

والبالة وعمة الك بوم لاز على خرف امن لنا في زور (717 ير 
الشوكء فاخذها وانفرطت مله ٠‏ فجلس على الارض ٠‏ وراحت الارنب* 
ف ركّضت انا فرساً دهماء تحتى من جباد الخبل لارد” الارنب٠‏ فوفعت إبد 
الفرس في حفرة فا نقلنت علي ٠‏ فملأت" بدي” ووجهي من ذلك الشوك 
وانفسخت' راجل الفرس* ثم انتقل الماز من الارض بعد ما ابعدت 
الارنب لحقها اصادها(*7١)٠‏ فكأنه كان قصداه إتلاف(54١)‏ فرسي 
واذيّتي بالوقوع في(9؟1) الشوك 

١74 «دمكج» طبعة در نبورغ ص‎ )١1١5( 

)2 « بلعه مد بوح» في الاصل 

)2 «عصعور|» في الاصل 

(؟؟١)‏ ستعملها المؤلف بمعنى الأجمة وكمفرد «ازوار» 

(؟١)‏ كذا في الاصل 

(غ؟١١)‏ « بلاف» أو «فلاف» في الاصل 

(٠؟١!)‏ غير واضحة في الاصل 








والى أسامة صيتّاد1 قف 
شحرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شكالا(ه١1١)»‏ وكان الى جانب 
النهر ٠‏ فنفرت ووقعت فىالنهر علىجنهاء وككّما ارادت نقومتعود تقع 
فى الماء لاجل الشكال٠‏ وكانالغلام صغيراً(7١١)‏ لا يقدر على تخليصهاء 
وحن لا نعلم ولا ندري ٠‏ فلمًا قاربت الموت صاح بنا فجئناها وهي في 
اخر رمق * فقطعنا شكالها واطلعناهاء فماتت٠‏ وما كان الماء يصل الى 
عضدها الذي غرقت ششهء وائما الشكال اهلكها 
يخاف على البازي من الغرق 
وخرج يوماً(117) الوالدء رحمه الله الى الصبدء وخرج معه امير 
يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرا بلس على 
سيل الخدمة٠‏ وهو رجل قليل المخبرة بالصيدء فارمل الوالد بازا 
على طور ماء فا“خذ منها طيرًا ووقع في وسط النهر ٠‏ فجعل الصمصام 
يدق” يدا على بد ويقول «لا حول ولاقوّة الا بالله(14١0)1‏ كيف كان 
لخر وجي ف هذا اليوم؟»فقلت له «ياصمصامء تتخاف على الباز ان بغرق؟» 





قال «نعم فد غرق* بطّة هو حتى بقع في الماء ولا بغر ق؟» فضيحكت 
وفلت «الساعة بطلع» * فأخذ الماز 5 الطير وسح وهو معه حتى طلع 
به + فبقي الصمصام يتعجّب من ذلك ويسبح الله سحانه ويحمده على 
ملامة الباز 
لكل حموان اجله 

ومنايا الحيوان» مختلفة الالوان٠‏ قد كان الوالدء رحمه الله» ارسل 
زارفا ابض علىدر”اجة٠‏ فوقعت الدرتاجة فيغلفاء ودخلمعها الزراق* 

(ه١١)‏ «شكال» في الاصل 

(115) «صعر» في الاصل 


(10) حوالى عام ١٠١9‏ 
رم القرآن 18:لام 


حين 


11 كناب الاعتبار 
فتّش 'نحت جناحه واذا جانب الكركي” مثقوب وقد أكل قلبه* فقال غنائم 
«هذا جارح مثل العوسق(١١1١)‏ يلحق الكر كي" يلصق تحت جناحه يثقب 
اضلاعه ويأكل قلبه» - 

وقضى الله سحانه انني صرت الى خدمة اتابك زنكي(1١١)»‏ رحمه 
الله * فجاءه جارح مثل العوسق احمر المنسر والرجلين جفون عينيه حمر 
وهو من احسن الجوارح ٠‏ فقالوا «هذا اللزيق»0٠‏ ما بقي عنده الا ايام 
قلائل وفرض السيور بمنسره وطار 
صيد حمير الوحش 

وخرج الوالد» » رحمه الله يوا الد هد القر لات» وزانا معة عخير* 
فوصل وادي القناطر(؟١١)‏ واذا فيه عبيد حرامسّة يقطعون الطريق* 
فاخذهم وكتفهم وسلتمهم الىقوم من غلمانه يوصلونهم الى الحبس يشيزر * 
فاخذت انا خنتاً(*1١)‏ من بعضهم وسرنا في الصبدء واذا عانة حمير 
وحشى ٠‏ ققلت للوالد «يامولاي» ما ا بصرت حمير الوحش قبل اليوم ٠‏ 
عن امرك ار كض | بصرهم» * فقال «افعل ٠»‏ وتحتيفرس ثقراء من اجود 
الخل * قر كضتك وفي يدي ذلك الخفت الذي اخذته من الحرامسّة٠‏ 
فسرت ومط الئانة فافروت منها ان 1 وسرت اطعئة بذلك الخثت فلا 
يعمل فه شثاً | 55 ق] لضعف يدي وقلَّه مضاء الحر بة* فرددت الحمار 
حتى رددته الى اصحابي * فاخذوهء وعحب الوالد ومن معه من عدو 
عذك (القرن 

فققلى اللسبساته الاي سخر بدت يونا افرع على تب كبزي( 11) وهي 
تحتي ومعي مُقرىء ” يُنشدمرةة ويقرا مراة ويغني مرأة* فلزلت نحت 

)1٠١(‏ كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطائر في غير هذا الموضع 

١١١ حوالى عام‎ )١١١( 

(؟١١)‏ «القاطر» في الاصل 


)١١(‏ «خست» في الاصل 
)٠ 4(‏ العاصي 





والل اسامة صيتّادآ 5 
حديد وفيطرفه الاخر خبط مشدود الى يده* ينزل يسبح في الماء وييصر 
السمكة يخطفها بتلك الشوكة ويخليها فيها ويطلع ويجذ بها يذلك الخبط 
ييُطلع الشوكة والسمكة٠‏ 310 و]واخر ينزل يسبح ويمر يده نحت 
الشجر الذي في الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يُدخل اصابعه 
في خواشم السمكةء وهي لا تتحر“ك ولا ننفرء ويا أخذها وويطلع٠‏ فكانت 
تكون فرجتنا عليهم كفرجتنا على الصيد بالبزاة 
غنائم البازيار 

وانوالى المطر والهواء علينا اياماً ونحن في حصن الجسر ٠‏ ثم امسك 
المطر لحظة٠‏ فحاءنا غنائم البازيار وقال للوالد «البزاة جباع جسّدة 
للصد* وقد طابت وكف” المطر ٠‏ ما تركب؟» قال « بلى» * فر كمنا فما 
كان باكثر من ان خرجنا الى الصحراء وتفتّحت ا بواب السماء بالمطر* 
فقلنا لغنائم «انت زعمت انها طابت وصحت حتى اخرجتنا في هذا المطر!» 
قال «ما كان لكم عبيون تنبصر الغيم ودلائل المطر؟ كتتم قلتم لي تكذب في 

وكان هذا غناثم صائعاً جمّداً(53١٠)‏ في اصلاح الشواهين والبزاة 
خسرآ(7١٠)‏ بالجوارح» ظريف الحديث طيُّبٍ العشرة» قد رأى من 
الجوارح ما يُعرف وما لا يعرف 

خرجنا يوماً الى الصد من حصنشزر فرأينا عند الرحا الحلالى”(8١٠١)‏ 
شئاً واذا كركي” مطروح على الارض ٠‏ فنزل غلام فلشّه واذا هو مبت 
وهو حار ما برد بعدء فرآه غنائم قال «هذا قد اصطاده اللزيق(9١٠1)»٠‏ 

)٠١5(‏ «صابع ححد» في الاصل 

6 «خبير» في الاصل 

)٠١8(‏ «الحلالى» في الاصل 


)٠١5(‏ ولعلها «اللذ.يق» في الاصل وهو ضرب من البازي لم اعثر على ذكر له في 
غير هذا الكتاب 


د 


/ 
511 كتاب الاعتبار 


و ,بصبح وبطير عنهاء وما عاد يعرض لهاء ولا راايت بازا سوى ذلك 
اصطادها٠ء‏ فانها كما قال ابو العلاء بن سلمان(١١٠١٠)‏ فى العنقاء: «ارى 


1 العتقاء تكبر أن تتُطاد ا» 


سبع بخاف اجراس الباز 

وكان الوالدء رحمه الله يمضى الى حصن الجسر وهو كثير الصد 
فبقيم(؟١٠)‏ فه اياماًء ونحن معه نصد الحجل والدرتاج وطير الماء 
والمحامير والغزلان والارانب٠‏ فمضى يوماً اليه وركبنا الى صد الدراج 
فارسل بازاً بحمله و يصلحه مملوك اسمه نقولا(*١٠)‏ على دركاجة 
ومضى نقولا يركض وراءه وقد بنج الدر“اج في غلفاءء واذا صاح نقولا 
قد ملا الاسماع وعاد إل أكضر » قلا «مالك؟» قال «السبع خرج من الغلفاء 
التي وقع فبها الدرتاج فخلّيت الباز وانهزمت»٠‏ واذا السبع ا,يضاً ذليل 
مثل نقولا لما سمع اجراس الباز خرج من الغلفاء منهزماً الى الغاب 
صد !١‏ 9 

وكنًا نتصّد ونعود ننزل على بوشمير(4١٠١)2‏ نهر صغير بالقرب من 
الحصن» وننفّذ نحضر صّادي السمك فنرى منهم العحب* شهم من معه 
قصة في راأسها حربة لها جلمّة مثل الخشوت٠‏ ولها في الجبّة ثلاث 
شعب حديد طولكل” شعبة ذراع ٠‏ وفيرأس القصبة خبط طويلمشدودالى 
القصبة التى فها الحديد فما يخطثها(ه١٠)*‏ ثم يحذبها بذلك الخبط 
فتطلع والسمكة فيهاء واخر من الصسّادين معه عود قدر قبضة فه شوكة 

ما١ةال المعر”ي سنة “لاة ب‎ )٠١( 

(؟ 0١‏ «قصم» في الاصل 

.0 «.قولا» هنا وفيما ,يلي 

(غ١ك)‏ « بو شسر» في الاصل 

)١(‏ « بحطها» في الاصل 








والل أسامة صيتّادآ 10" 
صد الوز والحارى 





ودااءيت منالوز” السمند [؟] حمسو شجاعة كحمسّة الرجالو شجاعتهم ٠‏ 
وذلك اننا ارسلنا الصقور على رف” وز سمند ودفقنا(93) الطبول» 
فطار ٠‏ ولحقت الصقور تعّقت بوزة حطّتها من بين الوزا» وحن بعد 
منهاء فصاحت٠‏ فترحّل من الوز” البها خمسة سلنّة طبور ,بضر بون(917) 
الصقور باجنحتهاء فلولا نسادرهم كانوا خنّصوا الوز”ة وقصنُّوا اجنحة 
الصقور بمنافيرهم 

[75 ق] وهذا ضد حميّة الحشارى ٠‏ فانها اذا قرب منها الصقر نزلت 
الى الارض وكيف دار استقملته بذنبهاء فاذا دنا(948) منها سلحت 
عله(95) بلّت ريثه وملأت عبنه وطارت* وان اخطأته بما تفعله به 
اخذها 
صد العيمة 

ومن اغرب ما صاده الباز مع الوإلدء رحمه اللهء انه كان على يده باز 
غطراف فرخ وعلى خليج ماء عيمة(١١٠)»‏ وهي طير كبير مثل لون 
اللشوب الا انها اكبر من الكر كي من طرف جناحها الى طرف جناحها 
الاخر اربعة عشرشراء فجعل البازيطليه ٠‏ فارسله عليه ودق” له الطبل ٠‏ 
فطار ودخل فنه الماز اخده ووفعا في الماء* فكان ذلك سس سلامة المازء 
والا كان قتله بمنقاره٠‏ فرمى غلام من الغلمان نفسه فى الماء شابه 
وعد”نه مسك العنمة واطلعها * فلا صارت على الارض صار الباز ينصرها 

5 «ودصا» في الاصل 

(490) كذا في الاصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما يلي الى آخر الجملة 

(94) «د بى» في الاصل 

(99) قابل “5/1/7 ,تزعاعاءه:5 .11 .0 رلندن ) في 1111/25 
111614 [ طناك ه1167 ١‏ نشر بن الاول سنة ١9378‏ 

)2٠٠٠١(‏ طائر ماء لم اعثر على وصف له في كتب الحيوان 


١ 
فكنا نخرج نصطاد منها م‎ ٠ وكانت حاءننا مو لين ب اراب جالمة‎ 
كثيراة وكانت ارانب صغاراً حمر (89) فشاهدته يوماً وقد جِلّى‎ 
٠ةرشاع عشرة ارانب طعن التسعة بالبالة(940) اخذهاء مم جنَّى ارناً‎ 
فقال له الوالدء رحمه الله «دعها * تقموها للكلاب نتف راج علها»*‎ 
فاقاموها وارسلوا عليها الكلاب٠ فسقت الارنب” وسلمت٠ فقال لوءلوء‎ 
«يامولاي» و تر كتني طعنتتها واخذتها»‎ 

وشاهدت يوماً ارنياً قد ثور ناها وارسلنا عليها الكلاب فانجحدرت فى 
ارض الحتّبسة(91)* فدخلت كلة سوداء خلفها في المجحر٠‏ نم 
خرجت في الحال وهي اتتعوّص ٠)97(‏ ثم وفعت قمانت٠*‏ فما انصرفنا 
عنها حتى تفسّخت ومانت واثهر“أن(89)+ وذاك انها لعتها حة فى 
المححر 
باز يصطاد زرزور! 

ومن عحجب ما راايت من صد البزاة انني خرجت مع الوالدء رحمه 
باليزاة نرريد طير الماءء فرا ينا طبور ممرجة في مرج 'نحت شرف ٠»‏ 
فتقدتم الوالد ارسل عليها بازاً مقرنص بست* فطلع مع الطبور اصاد(؛ة) 
منها ونزل فما رأينا معه شئاً من الصد* فنزلنا عنده واذا هو قد اصادزهة94) 
زرزور! وطق كففّه عليه فما جرحه ولا اذاه * فنزل المازيار ختّصه وهو 
سالم 

(89) كذا في الاصل ٠‏ وقد وردت ادناه ص 59١؟‏ سه 

(50) «االباله» في الاصل ٠‏ البالة حر بة او سكين طو بل وهي تعر يب «يالا» التركية 

)9١(‏ «الحشيبة» في الاصل 

(؟9) « سعوص» في الاصل 

(9) «وتهرت» في الاصل ٠‏ وقد وردت بهذه الصيغة ص8١‏ سش5١‏ مما يبدل 
انها كانت تلفظ كذلك في العامية 

0 كذا في الاصل وقد وردت اعلاه بهده الصبغة 

(هو) كذا في الاصل 








والل أسامة صيتّاى1آ 6" 
الجأناه(*8) الى جثار(84) فى بعض الازوارء وقام الجثاريّة 
مدداوا له اليل وقبضوه كما سُقسّض الوحش * واخدته وعدت والوالد 
رحمه الله» واقف فى ظاهر املد ينتظرنى ما ,يصد ولا ينزل فى دارهء 
فالبراذين بالوحش اشه؛ ممما هي بالخيل 


يشخ يسرقى على عبد الطيود 


حل دي دس ل قال ل شري تن الل 
الرئيس ابو تراب حبدرة(86) بن قطرمتر(87)» رحمه اللهء 
(وكان شخه الذي حفظ عله القرآزوقراً عليه العر بنَّة) ٠‏ فكنًا اذا وصلنا 
موضع الصيد ينزل عن الفرس و يحلس على صخرة يقرا القرآن و فحن 
تتصسّد حوله* فاذا فرغنا من الصيد ركب وسار معناء فقال ,يوماً دياسدنا 
انا جالس على صخرة واذا |54 و] حجلة قد جاءت وهي تتهنكف وهي 
معسية الى تلك الصخرة التي انا عليهاء دخلت واذا الباز قد اتى خلفها 
وهو بعبد منهاء فنزل مقابلي ولؤلوٌ يصح: عبنتك عبنك(87) ياسّدناء 
وجاء وهو يركض وانا اقول: اللهم” استر عليهاء فقال: ياسّدنا اسن 
الحجلة؟ قلت: ما رائيت شتئاء ما جاءت الى هاهنا؛ وترجّل عن فرسه 
ودار حول الصخرة وطتّع(84) تحتها فرآهاء فقال: اقول الحجلة 
هاهنا تقول لا! واخذها ياسدنا كسر رجليها ورماها الى الازء وقلبي 
بنقطع عليهاء» 


7 هذا الرناره "رسويه اله قر " القاق اليه ماهد نوين 


(؟4م) «الحيناه» في الاصل 

(84) الماشية ترعى ليلا ولا تر جع الى مزار بها 
(86م) الى انس انو راب حندره» في الاصل 
(85) «قطرمة» طبعة در نبورغ ص8١ ١‏ 

(/1م) «عنك عنك» في الاصل 

(88) عامية بمعنى فتدّش 2 نظر 
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11 كتاب الاعتبار 
ولد أسامة يتوقّف عن الصبد ليراقب الافر نج 


وكزك عنها شعي انط كلة 9050 وقاتنا ورحل عن غير صلح٠‏ 
فركب الوالدء رحمه الله» الى الصد واخراهم ما ابعد عن البلدء فتعتهم 
خلنا ٠‏ فعادوا علبهم والوالد قد ابعد عن الللدء ووصل الآفر نج لوي 
البلد والوالد قد طلع على تل سكين (71) براهم وهم يله وبين اللدء 
ا فا 

وكان حمه ال طرد اليحامير في ارش حسمن الجسر 0000 . فصرع 
ااي باعها(8)* كان اثتراها الوالد منه بثلائمائة وعشرين 
ديناراء فطرد اخر اللحامير ٠‏ فوقعت يدها فى حفرة مما حفر 
للخنازير فانقلت عليه كسرت ترقواتنه(481)* ثم قامت ركضت قدر 
عشر ين ذراعاً وهو مطروح٠‏ ثم عادت وقفت عند را أسه تلحب واتصهل حتى 
قام وجاءه الغلمان اركبوه* فهذا فعل الخل العر بنَّة 

وخرجت معهء رحمه الله» الى نحو الجبل لصد الحجل ٠‏ فنزل غلام 
له اسمه لوءلوم رحمه الله لبعض شغلهء ونحن قريب من املد من بكرة 
وتحته برذون* فرأى ظل"” تر كّنه(؟8) اجفل منه فرماه وانفلت»٠‏ 
فركضت والله عله انا وبعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان 

(0) شكرد عام ١١١١‏ 

(/9) «سكس» في الاصل ٠‏ وموقعه الى الجنوب الغر بي من شيزر ٠‏ 1011558110 
ص ى١٠؟‏ 

(74) على العاصي في شيزر 

(19) «خرجى» في الاصل 

(١٠م)‏ «ا باعها» في الاصل 


(ذم) « برماه» في الاصل ٠‏ قابل اعلاه ص*١١‏ حا 
(81» فارسية معناها الكنانة والحعبة٠‏ «تر كاش» في 10027 





























واللن أسامة صيتادىآ تلحنا 

من عند السلطان واردت السفر اردت (استصحبي معي عليه الفوع به 
في طر يقي ٠‏ فجاءوني بزاة ومعها ابن عرس معام خر ج الطبود من 
المنج(7/4) ٠‏ فاخذت صقوراً تصد الارانبوالحبارى ٠‏ واستصعت مداراة 

اليزاة فى تلك الطر يق البعبدة الشافة» 
5 وكاو طده رعبه الثم عو الكل الملوقة كلون جا ارط ينا 
الصقور على الغزلان والارض غب” مطر ثقيلة” بالوحل» وانا معه صغير 
على برذون ليء وخيلهم قد وقفت من الر كض في الطين و برذو ني اخفتي 
عله مستظهر» وقد صرعت الصقور” والكلاب الغزال* فقال 56 ديا أسامة 
العتق الغوال واتول اسك ويه الى أن سوه قلف وول 
و ردان لديم التزال وعد كية سار اسجواده لها الصو 
صرعت الغزال ‏ وهى واقفة٠‏ واذا قطعة الغزلان التى اصطدنا منها قد 
عادت عابرة علمنا * قلخل رحمه الله قلادة الحمويّة وي بهرول بها 
حت زات الغرلان» وارسلها علمها اصطادت غزالا اخر 

وكانْء رحمه اللهء مع ثقل جسمة كين سنّه واأنه لايزالصائماً بكضن 
نهاره كنّه٠‏ وكان لا يتسّد الا على حصان او اكديثى جواد» ونحن معه 
اربعة اولاده نتعب ونكل” وهو لا يضعف(720) |77 ق] ولا يكل ولا 
يتعب٠‏ ولا يقدر وشاقي” ولا صاحب جنيب ولا حامل ملاح يقصر في 
الركض على الصبد 

وكان لي غلام اسه يوسف معه رمحي ودرقتي وريجنب حصاني فلا 
يركض على الصبد ولا يتعه» فبحرد الوالد عليهء فعل ذلك مرّة بعد 
مر“ة* فقال له الغلام «يامولاي» ما ينفعك احد من الحاضرينء والعباذ 
بالله» مثل ١‏ بنك هذاء فدعنى اكون خلفه بحصانه وسلاحهء ان احتحته 
وجدتّه٠‏ واحسب' اني ما انا معكو»* قماعاد يلومه ولا ينكر عليه كونه 
ما ير كض على الصيد 


(غ:07) «البنج» ف في الاصل 
(ه/ا) هذه 6 والثلاث قبلها تكاد تكون ممحوّة في الاصل 
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كلاب صيد 

وكانيحئه(14) من بلاد الروم الزغاريّة: كلاب جباد ذكور واناث* 
فكانت اتتوالد عندنا وصدها الطير طبع فيها 

شاهدت منها جروة صغيرة قد خرجت خلف الكلاب التي(189) مع 
الكلا بزي”* فارسل بازاً على در”اجة فبنحت في غلفاء(13) في جرف 
النهر ٠»‏ فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطير الدر”اجةء وتلك الحروة 
واقفة على الحرف ٠‏ فلمًا طارت الدر”اجة وثست الحروة خلفها من على 
ذلك الحرف فوقعت فى وسط النهرء وما تعرف الصد ولا صادت قط 

ورا'يت كلياً من هذه الزغاريّة وقد بنجت حجلة” في الجبل في 
بنج (510) صعب وقد دخل اليها الكلب وابطأء ثم سمعنا حشكة في 
داخل البنج(18) ٠‏ فقال الوالدء رحمه الله «في البنج(19) وحش وقد 
فقتل الكلب» ٠‏ لم بعد ساعة خرج الكلب بحر“ رجل ابن أوى» وكان في 
اللنج(١7)‏ قد قتله وجرآه اخرجه الينا 

وكاق الوانت ريه الله نال الى اسعان[01): السى در كاد 
السلطان ملكثاءهء رحمه الله فحكى لى قال «لممًا قضت” اشغالي(؟7) 

(34) «بحه» في الاصل 

(ه3 «الدى» في الاصل 


(55) «الغلفاء» الارض لم تزرع ففيها كل صغير و كبير من الكلار ٠‏ « نبجت» 
أو « بنجت» اختبأت او صاحت في جحرهاء وقد وردت تكراراً ادناه ومر“ة اعلاه 
ص 5١‏ س8 ١‏ 

6 « سح» في الاصل 

(5) «السشح» في الاصل 

(39) «البشتج» في الاصل 

60 «البسّنح» في الاصل 

(0ا) حوالى سنة ١م١٠‏ 
٠‏ («ال/ا) بلاطء وقد وردت اعلاه ص45 ح8ه 

(07) كانت مهمته على ما بظهر استنجاد ملكشاه على مليمان بن قتُطللمياش 
السلجوقي الذي كان قد استولى على معرة النعمان وكفرطاب واخذ بتهدد شيزر 





والك أسامة صيتّادآ 51 
منظره» كان قد اتلفه الصسّاد بما عمل بهء والشاهين هو الميزان ادنى 
شيء بعبسه و يتفسده * وكان هذا المازيار صانعاً مجوّد! في اصلاح الشواهين 

كنا نخرج من باب المدينة الى الصد ومعنا جميع آلة الصدء حتى 
الشاك والفؤوس(09) والمجارف والكلاليب لما ينجحر من الصدء 
ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب٠‏ فاذا 
خرجنا من المديئة ادار ثاهينين فلايزالان يدوران على الموكب٠‏ فاذا خرج 
احدهما(10) عن القصد تتحنح المازيار واثار بده الىالنحو الذي ير يده 
فير جع والله الشاهين من وقته الى ذلك النحوء ورا'يته وقد ادار شاهيناً 
على قطعة من الصلاصل نازلة في مرج* فلمًا اخذ الشاهين” طبقته دق" 
لها الطل فطارت وانقلب عليها الشاهينضرب راس صلصلة قطعهء واخذها 
ونزل٠‏ قدرنا والله على ذلك الراأس ما وجدناهء وائره قد وقع على 
بعد في الماء لاننا كنا بالقرب من النهر 

وقال له يوماً غلام بقال له احمد بن مجبر(١1)‏ لم يكن ممن يراكب 
معه «يامولاي» اشتهنت" ابصر الصد»* قال «قد”موا لاحمد فرساً يركه 
ويخرج معناء٠‏ فخرجنا الى صد الدر”اج٠‏ فطار ذكر” وتثر(؟5) 
كما جرت العادة» وعلى يد الوالدء رحمه الله السحشور٠‏ فارسله عليه 


فطار مع الارض الارض والحشش ببضرب صدره والدرااج قد ار تفع 
ليل و] ارتفاعاً كبيراً٠‏ فقال له احمد «يامولاي» وحياتك كان 


إتلاهى(١11)‏ نه حتى أحده» 


(5ه) «والموس» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه ص ه"* سرلا بالصورة نفسها مما 
ندل انها كات تلفظ «الفوس» فى العامية 

(.) «برال سور على المو كب فاذا خر ح احدها» في الاصل 

531 «محر» في الاصل 

(3) غير واضحة في الاصل 

(5) « شلاها» في الاصل 
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5 كتاب الاعتبار 

كر الباز الاحمر العشن٠‏ والأفضل يَستخبر المحداث عنه وعن صده»* 
فنفئّذه الوالده رحمه اللهء مع بازياره الى الأفضل٠‏ فلمًا حضر بين ,يديه 
قال له «هذا هو الباز الاحمر العبنين؟» قال «نعم يامولاي» فال «اي” شي ء 
يصد؟» قال «يصد السمانة والحرجلة وما سنهما من الصد»* قي هذا 
الماز بمصر مداة ألم افلت وراح وبقي منة في البرايئة في شجر الجميز 
وقر نصى في البرايةء ” نم عادوا اصطادوه* فحاءنا كتاب عمي» رحمه 
الله» ,يقول «الماز الاحمر الفا وقر نص في الحسّز وعادوا اصطادوه 
واتصحّدوا به وقد أرسل على الطير منه مصية عظيمة» 


وكنًا يوم عند الوالد» رحمة الله وقد جاء اسان من فلاخي مغرةة 
النعمان معه باز مقر نص مكسّر رريش الاجنحة والذنب في قدر العقاب 
الكسرء ما رأيت قط بازاً مثله | 77 ق] وقال ديامولآيء كنك لأسي يفال 
بالنادوف فضرب هذا الباز على دالمة في التاذواف فالكتان:ه وحملة 
اللك»٠‏ فاخذه واحسن الى الذي اهداهء 0 الازيار رريشه وحمله 
واستحابه(97)٠‏ واذا الماز صائد مطابق مقر نص ببت قد افلت من الافر نج 
وقر نص في جبل المعرة٠‏ فكان من اقره الجوارح واشطرها 


فر خ شاهين 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه» رحمه الله» الى الصد وقد استقبلنا على 
بعد رجل” معه شيء ما تتحقئّقه٠‏ فلمًا دنا منّا واذا معه شاهين فرخ من 
اكير الشواهين واحنئها وقد خمش يديه وهو حامله٠‏ قدلاه ومسك 
ساقه(08) ورجليه ‏ والشاهين مدنّى منشور الاجنحة٠‏ فلمًا وصلنا 
قال «يامولاي» اصطدت هذا الطير وقد جِنت به اليك»* فسلمه الوالد 
الى المازيار فاصلحه ووصل ما انكسر من ريثهء ولم يخرج مخره مثل 


(لاه) «واسحابه» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه ص5١٠؟‏ س؟" 
ه) سباقا البازي قيداه 





والل أسامة صيكادى1 ا" 

فوجدت من بديه كتب النحو: «كتاب سبوريه(* 8)», و «كتاب الخصائُص» 
لابن جتى(١‏ ه).2 و «كتا بالا يضاح» لام علي الفارسى (55), و «كتاب 
اللمع» و وكات الحمل(09)» ٠‏ فقلت يها ١‏ باعبدالله» قرأت هذه 
الكتب كلتّها؟» قال دقرا تنها؟ لا والله الا كتنتهاة في اللوح وحفظتهاء 
دشري علدا عورا واقعواتي من اول الصفحة سطر! واحدا»٠‏ 
فاخذت” * جزءًا وفتحته وقراأت منه سطرا* فقرا الصفحة باجمعها حفظاً 
حتى اتى على نلك الاجزاء جمعهاء فراايت منه امر"! عظيماً ما هو في 
طافة السشر 

هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سافة الحديث 

وقد حضر معنا صد هذه الفهدة وهو راكب في رجله اقدام(04)٠‏ و 
الارض شوك كثشر وقد ضرب رجله أدماهماء وهو مشغول ينظر(هه) 
صد الفهدة ولا بحس بتاأئم رجليه ‏ مثغول بما براه من سللها الى 
الغزلان وعدوها وحسن صدها 
باز احمر العينين 

وكانالوالمرحمه اللهء محظوظاً(7ه) من الجوارح النادرة الفارهة ٠‏ 
وذلك انها كانت عنده كثيرة فبندر منها الجارح الفاره*٠‏ وكان عنده في 
بعض السئين باز مقر نص ببت احمر العبئين» فكان منافره المزاة ٠‏ فوصل 
مقامه بها فى خدمة الا مر باحكام الله) بقول «سمعت' فى مجلس الأفضل 

(00) انوفي سنة 5ؤلام 

(01) ابو الفتح عثمان٠‏ 'نوفي سنة ٠١١1‏ 

(؟ه) ابو علي الحسن ن الفسوي توفي سنة 41 © 

(+ه) «كتاب اللمع» لابن جني ٠ ٠‏ و«كتاب الجمل» ذا لابي قاسم عند الرعديق 
الرجتاجي النتواوى سنة او لعبد القاهر الحرحا: ني المتوفى سنة ٠١8١‏ 

(:ه) خرق” 

(هه) ولعلها « بنظر» 

(5ه) «محطوط» في الاصل 


م 


/ 
لل 0 كتاب الاعتبار 
فد توالدت في الدار فلاتطلبهم ولاتروعهم(47)٠‏ ولاتزول عن موضعها* 
وتدخل الى الدار وهي مسسّة فلا تلتفت الى الغزلان 

وشاهدت الجارية إلتي كانت تدور بها وهي تسراح جسمها بالمشط فلا 
تمتنع ولا تنفر* وراايتها يوماء وقد بالت على نلك القطفة المفروثة 
لهاء وهي "نتلتلها وانضر بها حبث بالت على القطيفة ولا تهر" علبها ولا تضرة 
بها( 4) 

ورأبتها يوماً وقد أثارت(45) من بسن بدي الفهّاد ارنسن» وقد 
لحقت الواحدة واحذتها وعضّتها بفمها وانعت الاخرى فلحقتها وجعلت 
نضر بها سدها وفمنها متغول بالارنب الاوّلة(47)٠‏ فوقفت عنها بعد ان 
ضر بتها ببديها عداة ضر بات ومضت الارنب 

وحضر معنا في الصبد الشبخ العالم ابو عبد الله الطكطلي” النحوي» 
رحمه الله٠‏ وكان في النحو سويه زمانه* قرات عليه النحو نحوًا من 
عشر سنين وكان متولتي دار العلم بطرا بلس(57)٠‏ فلا اخذ الافرئج - 
طرا بلس (48) نفنّذ الوالد والعم» رحمهما الله استخلصا الشيخ ابا عبد 
الله هذا ويانس الناسخ ٠‏ وكان قريب الطبقة في الخط” من طريقة ابن 
الوا ب(49)* اقام علدنا بشزر مداة ونس للوالدء رحمه اللهء حتمشن * 
[؟7 و] ثم انتقل الى مصر ومات بها 

وشاهدت من الشخ ابي عبدالله عجبا٠‏ دخلت عليه يوماً لأقرا" عليه 
٠‏ (؛) عامية فصيحها «غزالا” ادميا٠ ٠ ٠‏ تطلبها ولا نروّعها» 

(غ8) ولعلها «تضر بها» 

(5:) « بارب» في الاصل ٠‏ قايل «ثؤر» ادناه ص ٠١؟‏ سس" 

(5ع) كذا في الاصل هنا واعلاه ص88 

(1غ) اسن الاثير في 1601/61/1 4:١‏ 0؟ وابن خلكان :م 

١١١9 سنه‎ زومتا١*”‎ ):4( 


(49) ابو الحسن علي بن هلال الذي اشتهر بحسن خطه٠‏ توفي في بغداد سنة 
؟اا١لاو»؟*؟١٠‏ 








والح أسامة صيتاىآ ا" 
اصطادوها وهي وحشةء من اكبر ما يكون من الفهود٠‏ فاخذها الفهاد 
وقرمها واستجابها(0)40٠‏ وكانت تركب ولاتريد الصيد0 وكانت تصرع 
كما بصرع المصاب بعقله وز بدء ويقدام اليها الخثف فلا تطله ولا 
ريده حتى اذا شمّته عضّّنه٠‏ وبقبت كذلك مداة طويلة نحوأ(١؛)‏ من 
سنة٠‏ فخرجنا بوماً الى الازوارء فدخلت الخخل الى الزور وانا وافف 
في فم الزورء والفهّاد بهذه الفهدة قريب مني + فقام من الزور غزال 
وخرج الي”٠‏ فدنعت حصاناً كان تحتي من اجود الخيل اريد ارده الى 
الفهدة»٠‏ وعاجله الحصان نداسه بصدرهء رماهء فوشت الفهدة صادته» 
فكا'نها كانت نائمة انتبهت وقالت 1١|‏ ق] «خذوا من الصد ما اردتم!» 
فكانت مهما قام لها من الغزلان اخذاتهء ولا يستطيع الفهّاد ضطها فتجذبه 
ترمه٠‏ ولاتقف كما 'نقف الفهود في طردها بلوقت ان ,بقول «قد وقفت » 
تتجد”د عدواً أو تأخذ الغزال 

وصد نا بشزر الغزال الادمي» وهو غزال كبير٠‏ فكنًا اذا خرجنا 
بها الى العلاة والارض الشرقيّةء وفيها الغزال الا بيض» لا تثرك الفهئاد 
يركض بها حتى يمكنها الا تحذبه ترمه» وتغير على الغزلان كاانها 
كانت تركى انهم خشوف لصغر الغزال الابيض 

وكانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالدء رحمه الله وله 
جارية #خدمهاء ولها فى جانب الدار قطيفة مطوية نحتها حشيش بارس * 
وفي اللعائط مكلة مضروية ,يخوء القهكاة بها بن الفيند الى. باب الداز 
بحطنها وها المرتفه(؟4) وتدخل الىالدار الىذلك المكان المفروش 
لها فتنام فبه» وانجيء الجارية نر بطها الىالسكنّة المضروبة فيالحائط ٠‏ 
وفي الدار والله» نحو منعشر ينغزالادمي وا سض و فحولومعزى وخئوف 

(٠غ)‏ «واسحابها» في الاصل ٠‏ وقد وردت ادناه ص 9١؟‏ س١‏ 


)4١(‏ « حو» في الاصل 
(؟غ) غير واضحة في الاصل ولعلها «المراتعة» «المر فقة» 


0 


تصدهال(ة؟) بالصقور»٠‏ وكان هذا الباز قد قصسّر عما نعهده من صيده 
سئة من السنين» حتى انه كان اذا أرسل واخطا” لا يجيء الى الدعو وهو 
عاجز ولا يستحم ولا ندري ما به ٠‏ م صلح عممًا كان من تقصيره وصاد 

واستحم” يوماً* فرفعه اللازيار من الماء وقد تفر“ق رريثه بالبلل عن 
جانسه» واذا فى جانه سلعة فى قد اللوزة ٠‏ فاحضيره المازيار بن ,بدي 
الوالد وقال «يامولاي» هذه التي قصّرت بالماز وكادت شُهلكه» ٠‏ لم 
البحشور(7؟) الى الطيور بالسيف والنطع 

وكان شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة في ذلك الوقت 
ينُنفذ كل" منة يطلب الباز البحشور(7) بمضي اليه مع البازيار يقيم 
عنده عشر .بن يبوماً يتصّد به ويا أخذه المازيار وإبعود* فمات الماز دشر ر 

واثفق ١‏ نني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماة*ء واصحت بوماً 
وانا بحماة وقد حضر القثر“اء والمكئّرون وخلق عظمم من اهل البلد؛ 
فساألت «من قد مات؟» قالوا « بنت لشهاب الدبين» * فاردت الخروج خلف 
الجنازة* فماحكني شهاب الددين ومنعني* وخرجوا قبروا الميت في 
تل" صقرو ن(8/"؟) * فلمًا عادوا فال لي شهاب الدين «تدري من هو 
المست؟» فلت «قالوا: ولد لك»٠‏ قال «لاء واللهء بل هو الماز البحشور * 
سمعت انه قد مات انفذت” اخذته وعملت له نابون(9؟) وجنازة وقيرانه» 
فانه كان ستحق” ذلك» 


فهدة عحصسة 


وكان للوالدء رحمه الله» فهدة في الفهود مثل البحشور ان المزاة» 


(ه") «تنصدها» في الاصل 
(؟) «المحشور» في الاصل 
تغرف «اللحسور» في الاصل هنا وفيما بلي 
(98) «صعرول» في الاصل 
(وي؟) «بابوت» في الاصل 








والد أسامة صيتاد] م" 
عار ماء(/ا؟) وفيها الطبور*ء شأمر الوالد البازيار وغلاماً معه ببخرجا 
الى قريب من تلك الطبور٠‏ ويأخذ السحشور(8؟) على بده ويقف به 
على الحصن يربيه(9؟) الطبور وهو شرقي” البلد والطبور غربينهاء فاذا 
ابصرها ارسله فينزل يشف'(١7؟)‏ على البلد حتى بخرج مناه وينتهى الى 
الطيورء فبدق له البازيار الطبل قتتطير الطيور فيصد منها وبينها وبين 
موضع أرسل منه مسافة بعسدة 

وكنا نخرج الى صد طبر الماء والدراج ونرجع بعد علمة تسمع صوت 
طبور فى خلحان كنار بالقرب من اللد٠‏ فيقول الوالد دهات اللحثور» ٠‏ 
فياأخذه وهو شعان ويتقدام الى الطيور يدق الطبل حتى تطير الطيور ثم 
يرميه عليهاء فان اصاد(١١)‏ وفع سنا نزل البه البازيار ذبح في رجله 
ورفعه* وان لم يصد(؟؟) وقع على بعض اكناف النهر قما نراه ولا 
ندري ارين وفع ٠‏ فنخلسه وندخل الى البلدء ويصح البازيار من سحر 
يخرج اليه يا“خذه ويطلع به الى الحصن الى عند الوالدء رحمه الله» 
وربقول له «يامو لاي» فد صقل هذا الصقبع ققاه طول اليل * وقد اصح 
يقطء المولاذ(9؟) ٠‏ فاركب ابصر ايش يعمل اليوم!» , 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصد من السشّمانة الى الوز” 
الشينه[©) والاريس* وكان البازيار يفن أن يصند به الكراكي” 
[51 و]والحرجل ما. تركة الوالد ويقول «الحرجل والكراكي” 

1/0 "2 «كمياز ما» في الاصل 

)4 «النحسور» هنا وفيما يلي 

(9؟) «بور»» في الاصل ٠‏ عامية 

[لخرة) « سسيف» في الاصل ٠‏ شف” طار على وجه الارض 

»2 «اصاد» هنا واعلاه صص” ٠١‏ س ”١‏ مما دل على ان اللفظة بهذه الصيغة 
كانت دارجة يومئذ 

(؟9) « صيد» في الاصل 

قف كذا في الأصل 

(:") لم اعثر على وصف لهذا الطائر في كتب الحيوان ولا في معاجم اللفة 


مكل 


/ 
25 كتاب الاعتبار 

فاذا انهننا فى الصد واشعنا اللزاة وحططناها(؟؟) على الماء شر بت 
وانشحثهه والحفون على يذ الناز بلي 315 اتق كه النلد راجعين والصرد 
في الجبل قال «هات البحشور» حمله على بده وسارء ان طارت حجلة 
من بسن ,يديه ارسل علبها صادها حتى .يصد عشرة اطلاق او اكثر على قدر 
ما يطير له من الحجل» وهو شعان لا بحط” منسره في مذبح حجلة ولا 
يذوق دمهاء فاذا دخلنا الى الدار قال «هاتوا طاسة ماء»٠‏ فجاءوا بطاسة 
فبها ماء قدّمها اليه وهو على بدهء رحمه الله فيشرب | 7١‏ ق] منهاء وان 
كان بريد إستحم” خضخض منسره 5 الماءء ندري انه بريد ستحم» 
فبامر باحضار جفئة كبيرة فيها ماء ويقدتمه اليهاء فيطير ينزل في وسطها 
ويدف في الماء حتى يكتفي من السباحة ثم ,بطلع* لضب على كاز 
خشبء قد عمل لههء كبير٠‏ وريقراب منه ملقل انارء فيتمشّق ويتدمّن 
حتى بنشف منالماء٠‏ ثم يضع له فرواً مطويئاً(4؟) فينزل اله ينام عليه ٠‏ 
فلا يزال سننا على ذلك الفرو نائماً حتى ,بتهوّر الل و يريد الوالد يدخل 
الى دار الحرم فقول لاحدنا «احمله»٠‏ فيحمل كما هو نائم على الفرو 
حتى يلحّط” الى جانب فراش الوالد(5؟): رحمه [الله] 

وكاح دح سحن هذا الناؤه وعحاقه كترة و81 لكر قهاما بحسل 
ذكره فان” الامد قد طال وا نستي المئون كثير”! من احواله» ان كان في 
دار الوالد حمام وطيور ماء خضر وانانها وبيضائيّات(1؟) من التي تكون 
بسن القر لتلقط الذيّان من الدارء وكان يدخل الوالد وهذا الباز على 
بده .يجلس على دكنّة فى الدار والباز على قفاز الى جانه فلا ,يطلب 
وفعي عله ليون ولا كرعالدية ولا كا بايا عدر عادنة ينها 

وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في الثتاء فيصر بر"! من سورها نقاع 

(؟) «وحطاها» في الاصل 

(:؟) «فرو” مطلوى» في الاصل 

(55) «الولد» في الاصل 

(1؟) .؟ «و مضا ساب» في الاصل٠‏ وعي غير واضحة 








والكى أسامة صيتّاىآ 0" 

وجاءنا من الحبل عداة بزاة فيها باز كانه صقر عرريض فرخ ما .يلحق 
بتلكالبزاة ٠‏ والازيار غنائم يقول «ما في هذه البزاة كلّها مثل هذا الماز 
اليحثور(18)* ما يترك شئاً الا يصيده»* ونحن لا نصداقه0 ثم أصلح 
ذلك الباز فكان كما ظن” فبه من افره البزاة واطيرها واشطرها* وقر نص 
عندنا وخرج من القر ناص اجود مما كان٠‏ وعمر ذلك الباز وفرض(9١)‏ 
علدنا ثلاث عشرة سئة٠*‏ فكان قد صار كأنه من اهل الست ,بصطاد للخدمة 
لا لما جرت به عادة الجوارح ان .بصدوا لنفوسهم 

وكان مقامه عند الوالدء رحمه اللهء لا يتركه عند المازيارء لان المازيار 
انما يبحمل الباز في اليل وويحوّعه حتى ,يصطاد بهء وذلك الباز كان 
ذكني من اسه ويعمل ما يراد مته+ فكنًا نخرج الى صيد الحجل ومعنا 
عدةة بزاة فندفعة الوالد الى بعض البازياريّة ويقول «اعتزل' به ولا 
ترسله بالحّملة وتسثّرفيالجبل»* فكلما خلوا(١؟)‏ ابصروا حجلة 
لابدة من شحرة قد اعليوه به يقول «هاتنوا السحشور»٠‏ ساعة” يبقيم بده 
له فد طار من على ,بد البازيار وفع على بده بغبر دعوء ثم تستثبرف 
براأسه ورقبته فبقف على الحجلة النائمة وبرميها بقضبب في بده فتطير» 
'ويترسل عليها البحشور فيا خذها في عشرة اذرع٠‏ وينزل اليه البازيار 
بذبح(١؟)‏ في رجله ويرفعه٠‏ فبقول «اعتزل به»٠‏ فاذا رأوا حجلة 
اخرىلا بدة عمل بها ذلك» حتى يصد خمس ست” ححلات ‏ كذا با خذها 
في عشرة اذرع٠‏ ثم يقول للبازيار «اشعنه»* فقول له «يامولاي» ما 
ندعه تتصيّد به؟» يقول «يابني» معنا عشرة بزاة نتصّد بها وهذا قد 
اصاد(؟5؟)٠‏ هذه الاطلاق تقطع عمره» ٠‏ فبشعه ويعتزل به المازيار 

(18) «السحور» في الاصل هنا وفيما يلي 

(2)19 «وكر ص» في الاصل 

)٠١(‏ «فكما حلوا» في الاصل 


)1١(‏ «سبح» في الاصل 
(؟5) كذا في الاصل ٠‏ وقد وردت فيما بلي 


وض 


/ 
5 كتاب الاعتبار 
الصصد من باب المدينة م نصل الى الازوار سقف الفهود والصقور برا 
من الرور وندخل اليه باليزاة ٠‏ فان طارت درااحة اخذها الماز ٠»‏ وان 
ففزت ارنب ارسلنا علمها بعض الزاة٠‏ فان اخذها والا خرجت الى 
الفهود ارسلوا(؟١)‏ عليهاء وان ففز غزال خرج الى الفهود ارسلوا 
عله(*١)٠‏ فان اخذ والا ارسلوا عله الصقور فما يكاد يفلت منّا صد الا 
بفسحة الاجل 

وفي الازوار خنازير كثيرة تخرج فنركض علبها ونقتلها فيكون فرحنا 
بقتلها اكثر من فرحة الصصد(4١)‏ 

وكان له رتسب في الصبد كاانه ترتيب الحرب والامر المهم٠‏ لا 
يشتغل احد بحديث مع صاححه ولا لهم هم" الا التحثّر في الارض لنظر 
الارانب او الطير في اوكارها 


الارمن ,يرسلون بزاة 

وكان قد صار ببنه وبين بني روبال ‏ نروس(5١)‏ ولاون الارمن مسن 
اصحاب المصيصة وانطرطوس واذنة والدروب ‏ مصادقة ومكانة اكبر 
سببها رغمته في المزاة ٠‏ فكانوا مفةون لهكل”'مثة عد" فو عشرة بزاة او 
ما حولها على ايدي رجّالة ارمن بازياريّة(17) وينفذون الكلاب 
الزغاريّة٠‏ وينفذ لهم هو الحصن والطبب ومن كسوة مصرء فكان 
يجئنا(/١)‏ من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع | 7١‏ و] علدنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب فها باز فرخ مثل العقاب وبزاة دونه 

(19) كذا في الاصل 

)١6(‏ كذا في الاصل 

)١:4(‏ «فرجنا بقتلها اكبر من فرجة الصيد» طبعة در نبور ص 0١417‏ والخدز بر 
معتبر نحسء٠‏ القران ه:؛ و5:5:١‏ 

)١1١(‏ «روبال بروس» في الاصل 

)2 دنار نا ه» في الاصل 

(19؟) « حساك في الاصل 





والل أسامة صيتاد] ا 

فكثر الصّادون وكثرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج: فيها ما 
يستصمّد به وضسها ما يموت على الكنادر من كثرانها 

وكان في خدمة الوالد بازيار وصقّارون(8) وكلابزيّة٠‏ وعلّم 
قوماً من مماللكه اصلاح البزاة فمهروا فبهاء وكان |54 ق] يخرج الى 
الصد و نحن اولاده معه فى اربعة رجال ومعنا غلماننا وجناشنا وسلاحناء 
اما كما تمن من [لث ركبو القر به منناء وبخرج معنا بزاة كثيرة من 
العشيزة وما خولها ومعة صقتاران وفهتادان و كلا بزيان, مع احدهما كلاب 
سلوقينّة ومع الا خر كلاب زغارية٠‏ فيوم خروجه(4) الى الجبل لصيد 
اللحجل وهو بعند منالحبل يقول لنا اذا خرج الىطر,بقالحمل «نفر قوا» 
كل مخ عليه قراءة يقرا هاءء ونحن اولاده حفّاظ القرآن٠‏ فنفترق 
نقرا' حتى يصير الى هكان الصبد ياأمر من يستدعينا فيسا لنا كم قرا كل” 
واحد منّاء فاذا اخيرناه يقول «انا قراأت ماثة آية» او نحوهاء وكانء 
رديه الله يقرا" القران كح ”ول 

فاذا صر نا في المتصسّد امر الغلمان فتفرءق بعضهم مع الازياريّة» 
فكيف طارت الحجل كان في ذلك الجانب باز فركل عله( *)١١‏ ومعه 
من مماليكه واصحابه ار بعون فارماً اخبر الئاس بالصيدء فلا يكاد يطير 
طبر ولا يثور ارنب ولا غزال الا اصطدناه٠‏ وتنتهي في الجبل نصيد الى 
العصر ثم نعود وقد اشعنا المزاة وطرحناها على القلوت(١١)‏ في الجبل 
شر بت" واستحمّت' ٠‏ ونعود الى املد بعد عتمة 

فاذا ركنا الى طير الماء والدراج كان ذلك يوم فرجتناء نقع في 

(4) «صمار س» في الاصل 

(9) «صوم لحروحه» طبعة در نبورغص15١*‏ «فيؤم”» [الخروحه] في :01/501110 
3 

)٠١(‏ بالتذكير مع انه سبق فقال «طارت» 

)1١(‏ ج قلت النقرة في الارض ستنقع فيها الماء 


ظ 


ؤ 


ا 
ا 


0. 


/ 
خدمة الوالد بازيار طويل اليد فى اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم * 
فوصل احنحتها واصطاد بها * وفر نص بعضها عنده 
مصايد اللزاة 

وكان اكثر ما ستدعي النزاة ويشتريها من وادي ابن الاحمر 
بالغلاء() ٠‏ فاحضر قوماً من اهل الجبل(4) القريب من شزر من 
اهل بثبلا ويَسْمالخ وحلَّة عارا وتحداث معهم في ان يعملوا في مواضعهم 
مصايد للزاة ٠‏ ووهيهمو كناهم ٠‏ فمضوا وعملوا سو تالصد* فاصطادوا 
بزاة كثيرة فراخاً(ه) ومقرنصة وزرارق* فحملوها الى الوالد وفالوا 
ديامولاناء نحن قد بطّلنا معايشنا وزراعتنا في خدمتك ٠‏ ونشتهي آن :ا حجن 
ها كل عا نصده وانقرار لنا ثمناً تعرفه لا تحاذاب فه»» فق رار ثمن 
الباز الفرخ خمسة عشر دينار”!» وثمن الزأراق الفرخ نصفهاء واثمن الباز 
المقر نصص عشرة دناسر وثمن الزثركق المقر نصصى نصفها * وا نفتتح 
للحلئين اخذا دنائير بغير كلفة ولا تنه أنسا حمل له هذا 
بححارة(1) وعلى قدر خلقتهء ويغطشه بعبدان وسترها بقّش > وحشش 
ويجعل نافذة٠‏ ويأخذ طيرحمام يجمعرجليه علىقضب ويشدتها |!] اليه 
وبخر جه من نلك التافذة ٠‏ باحراك العود ستحر“ك الطير ويفتح 
اجنحته٠‏ فراه الماز ينقلب عليه ياأخذه٠‏ فاذا احس” به الصّاد جذب 
القضب الى النافذة ومد” بده فبض رجلي البازء وهو فابض للطير الحمام» 
وانزله الله وختّط عشيه(/ا) ٠‏ و.بصح من الغد يصلنا به» يأخذ 'ثمنه وبعود 
الي يبكة بعد يوبن 

(+) «بالعلا» وربما كان المقصود « بالعلاء» اي بالعلاة اسم مو ضع 

(84) جبل النصير بة 

(ه) «فراح» في الاصل (5) «سب بححار» في الاصل 

6 ظهر من «قال في «الاثار» (زحلة 10؟99١)‏ 9:لا/ا؛ ان هذه الطرق نفسها لم 
تزل مستعملة لليوم في جبال النصير ية٠‏ والصيد بالباز والباشق لم يزل البعض 
يستعملو نه في سورية وكيليكيا والعراق والجزيرة العر بية 





#ياوالك انه ميقاقا 


شاهدت من الصد مع هاوءلاء الاكابر ا قن ما |اتسع لط الوفت 
لذكره مفصلاً ٠‏ وكانوا قادرين على ما يحاولونه من صيد وآلته وغيره* 
ومارا”يت مثل صد والديء رحمه الله * فما ادري كنت اراه بعين المبحبة 
فك الفضل: موكل” هذا قعل الححوب”" محوب ٠»‏ ما ادري ا كان 
نظريفه على التحقيق ٠‏ وانا اذكرشئاً منذلك لسَحكم فيه من بقف عليه 

وذلك انوالديء رحمه الله» كانقد فرغ زمانه إذه و لتلاوة القرآن 
والصام والصصد في نهاره» وفي الليل ينسخ كتاب الله تعالى* فكان قد 
نسخ متنا واربعين ختمة ,بخطهء رحمه الله» منها ختمتان بالذهب جميع 
القرآن٠‏ وي ركب الى الصد يوماً وستريح ,يوما٠‏ وهو صائم الدهر 

ولنا بشزر متصحّدان: متصمّد للحجل والارانب فيالجبل قبلي” البلدء 
ومتصّد لطر الماء والدر اج والارانب والغزلان على النهر 5-2 
الازوار(١)‏ من غر بي“ البلد 1 

وكان يتكلف في تسر قوم من اصحابه الى البلاد لشرى البزاة* 
حتى انه انفذ الى القسطتنطينية احضر له منها بزاةء وحملوا الغلمان 
معهم من الحمام ما ظشُوا انه يكفي البزاة التي معهم فتغير عليهم البحر 
واتعوّقوا حتى فرغ ما معهم من طعم البزاة* فاضطروا الجن ان صاروا 
ينُطعمون البزاة لحم السمك * فار ذلك في اجنحتها(؟) صار ريشها 
يتكسر ووينقصف ٠»‏ فلممًا وصلوا بها الى شزر كان فيها بزاة نادرة* وفي 

6 الزار أو الزأرة او الزارة هي الأجمة من الحلفاء* وقد وردت «الازوار» 
مراراً فيما بلي 


)2 «احنحتهم» في الاصل 
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: 
وبحاءه بوماً ونحن ركاب نحت فلعة حلب من شمالي” البلد باز ٠‏ فقَال 
لدم لين اي ظالب بيع على كرد( 7]< رسبدان-ثل لفلا (ي- شني) 
ياأخذ هذا الماز يلعب به»٠‏ فقال لي ٠‏ فقلت' «ما أحسن له»* ال نور 
الدين عانق تي السيد عأ كلتم تزالون* ما بحسن تصلح الماز؟ :2« قلت 
«يامولاي» ما كنا نصلحها نحن ٠ ٠‏ كان لنا بازياريّة وغلمان بصلحونها 

ويتصدون بها قد“امنا»* وما اخذت” الماز 


رهم ابن علم الدرين علي كرد وهو صاحب حماة المذ كور اعلاه 








الصيل في سورية والجزيرة ومصر /51 1١‏ 
ابن داودء رحمه الله » وهناك الححل والزرخ(9ا؟) ان والدرتاج٠‏ 
فامًا طير الماء فهو ف يالشط(8؟) وهو واسع ما ,يتمكّنالباز منهاء واكثر 
صدهم الاراوي ومعزى الجل يعملون لها شباكاً(9؟) ويمدونها في 
الاودية وو.بطردون الاراوي فتقع في تلك الشاك وهى كتير عندهم وقرسة 
المتصصّدء وكذلك الارانب 
مع نور الدبن 

وشهدت الصد مع الوللة؛ العادك نور الدرين» رحمه الله * فحضر نه 
ونحن بارض حماة وقد جلوا له ارضاً(١©)‏ ٠فضر‏ بها بنتشّابة كشماء(1؟) 
وقامت وسقت الىمححر دخلته ٠‏ فر كضنا خلفهاء ووقف علهانورالدين ٠‏ 
وناولنىالشريف السّد بهاء الدين» رحمه الله ر جتلهاقد قطعتها النشابة 
لور بكم ريات : النسلة ارلرمتها يدا الرلد» ساد 
بعد هذا وانجحرت* فامر نور الدين بعض الوثاقييّة نزل وقلع خفافه 
ودخل خلفهاء قما وصل الهاء وفلت للذي معه ست الاولاد وفه 
خرنقان(؟") «شقّه واطمر' هو(5") بالتراب»* ففعل٠‏ فتحراكوا 
وعاشوا(؟؟) 

بول ني م ا 
بارض حليء» فر كض خلفه وانا معهء فلحقت الكلية اخذت ذب الثعلب 
فر جع الها نز إاانية فعض ” خشومها * فصارت الكللة تعوي ونور الدين» 
رحمه الله بضحك ٠‏ ود ل 

(4؟) دجلة 

(و؟) «شاك» في الاصل 

بره «ارس» في الاصل ٠‏ وفي الحاشية « يعنى راوها وهى نائمةة 

(5") «كسما » في الاصل ٠‏ ولعلها « كتماء». قابل اعلا 55 حه؛ 

(؟95) «خر نقين» في الاصل 

(«) كذا في الاصل ٠‏ عامية 

(؛”*) ياقوت 44:4 


] 


/ 
وا كدان الاعتبار 
وهي جرداء مثل الجاموس٠‏ لها اناب طوال في فكها الاسفل٠‏ وفي 
فكها الاعلى خروق لاسابها تخرج روءوسها(١٠)‏ من 'انحت عشها* 
وصاحها مثل صصاح الخنزير* ولا تمرح في بركة فيها ماء ونا“كل الخبز 
والحشش والشعير 

وكلت قد مضبت مع الامبر معين الدين(١؟)2‏ رحمه الله» الى عكدًا الى 
عند ملك الافر نج فلك بن فلك ٠‏ فرا ينا رجلاً من الجنويّة قد وصل من 
بلاد الآفر نج ومعه باز كبير مقر نص يصد الكر كي © ومعه كلبة صغيرة 
اذا ارسل الباز على الكراكي عدت تتحته٠‏ فاذا اخذ الكركي” وحطه 
عضّته(؟؟) فلا يقدر على الخلاص منهاء وقال لنا ذلك الجنوي” «ان 
الباز عندنا اذا كان ذه ثلاث عشرة(؟؟) ريشة اصطاد الكر كي ٠»‏ 
فعددنا(4؟) ذنب ذلك اللاز فكان كذلك ٠‏ 

فطله الامير معبن الدين(55)» رحمه اللهء من الملك فاخذه مسن 
ذلك الجنوي” هو والكلية واعطاه للامير معبن الدين* فبحاء ]مه فق 
ا فرايته في الطرريق يشب الى الغزلان كما ينب الى اللحم ٠‏ ووصلنا 
به الى دمشق ٠‏ فما طال عمره بها ولا صاد شئاً ومات 

وشاهدت الصد في حصن كبفا مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(5؟) 

)٠0(‏ «روسها» في الاصل 

)5١(‏ أس 

0 «عطيه» في الاصل 

إففف « بلثه عشر» في الاصل 

:»)2 «فعد نا» في الاصل 

(56) أشرء وذلك حوالى سنة ١١:٠‏ 

اك «قرارسلان» في الاصل 
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فخرجنا بوماً ومع بعض البازيارية باز مقر نصصى بست(١1)‏ احمر 
العينين٠‏ فرا ينا كراكي”* فقال له الزمام «تقدكم' ارم )١4(‏ عليها 
البازالاحمر العينين»* فتقدام رماهء وطارت الكراكى” فلحق منها واحداً 
على بعد مدا فحطه ٠‏ فقلت لغلام لي على حصان جيّد «ادفع الحصان اليه 
وانزل اغرز' منقار الكركي في الارض واكتفه(ه١)‏ واترك رجه 
نحت رجلسك الى ان نصلك»* فمضى وعمل ما قلت لهء* ووصل المازيار 
ذبح الكركي واشبع الباز 

فدمًا دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما قلته للغلام وقال 
«بامولاناء حديثه حديث صصاد»ء فال «واي: شىء شغل هذا الا القتال 
والصصد؟» 

ذكان حم عقود ترسترئها على البلاعيي زعي ظافرهة كاذه را 
السَدْشُوب الصقر دار وارتفع٠‏ والصقر يدور في جانبٍ آخر حتى ير تفع 
على البلشوب* ثم ينقلب عله يا أخذه 

وفي تلك البلاد طبور سمثُونها الج (137) مثل الشحام يصيدونها 
ابغاء وطيور الماء فيمقطعات(7١)‏ النيل سهلة الصبدء والغزالعندهم 
قليل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرائيل(18)* وهي بقر صفر قرونها 
مثل قرون البقر وهي اصغر من البقر تعدو عدوا عظيما٠‏ واتخرج لهم من 
التلداكة سكّرتها رس لحر كلالقرة الصغيرة وعبناها يران زه 00 

)١(‏ القرنصة سقوط اليش كما يطرأ لبعض الحيوان. فاذا شرعت الجوارح 
في القر نصة فينبغي ان بعد لها ببت لا يدخله الغبار والدخان والرياح ويفرش حوله 
ورق الصفصاف 

)١:(‏ «ارمى» في الاصل 

)١(‏ «وا كتعه» في الاصل 

880:1١ ذكره ياقوت‎ )١5( 

1 المواضع التي يقطع النهر فيها‎ )١0( 

)١4(‏ «اسرا بل» في الاصل ٠‏ قابل القران ات اا والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر )١١*‏ :غ١١‏ 

(15) «وعسها صغار» في الاصل٠‏ عامية 
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/ 
1١41‏ كتاب الاعتبار 
شعر اء(/ا) با ناس وفي الارض عشب عظمم * فتصكدنا كثير | مخ الخامير ٠‏ 
وضر بت الخيام حلقة” ونزلناء فقام من وسط الحلقة ببحمور كان ا 
في العشب فاأخذ في وسط الخيام 

ورائيت ونحن عائدون رجلاً قد راأى ستحاباً(8) في شحرة٠‏ فاعلم 
به شهاب الددين ٠‏ فحاء وقف تنحته ورماه مرين او ثلاثا(9) فما اصابهء 
فتركه وسار شه المغتاظ(١٠)‏ الذي لم يصبه٠‏ فرا.يت رجلاً من الاتراك 
جاء رماه فوسّط النشّابة فنهء فاسترخت بداه و بقيمتعلقاً برجليه والنشسابة 
فبه حتى هز"وا الشحرة فوقع٠‏ ولو كانت تلك النششّابة في ابن آدم كان 
مات لوقتهء فسحان خالق الخلق 

ورا'يت الصد بمصر(١١)٠‏ كان للحافظ لدين الله عبد المجيد ابي 
السمون» رحمه الله جوارح كثيرة من اللزاة والصقور والشواهين 
البحرية٠‏ فكان لهم زمام يخرج بهم في الجمعة يومين» واكثرهم رجتالة 
على ا يديهم الجوارح ٠‏ ]8ه و] فكنت اركب يوم خروجهم الى الصبد 
لاتفر“ج بنظر صدهم* فمضى الزمام الى الحافظ وقال له «ان الضف 
فلانً(؟١)‏ يخرج معنا»ء ‏ كانه يستطلع امره في ذلك٠‏ فقال «اخرج 
معه يتفراج على الحوارح» 

(0) الروضة بغم” راسها الشجر 


(84) «ستجاب» في الأصل 
(5ة) «يليه» الاصل 


)0٠١(‏ «الماط» في الاصل 
)١١(‏ بين عامي ١١٠١491١١44‏ 


١١‏ ) «ملان» في الاصل 
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فاخذه ونزل٠‏ فلممًا صار في الارض قرط الدر”اج من كفّه وطارء فلمًا 
ارتفع انتقل الباز من الارض اخذه ونزل وقد نه 

اه لاه ق] وهو في صد الوحش دفعات* اذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فيها الوحش لا يقدر احد يدخل الحلقة» واذا خرج من الوحش 
شيء رموهء وكان من ارمى الناس ٠‏ فكان اذا دنا منه الغزال رماهء قثراه 
كانه قد عثر فقع ويذ بح ٠‏ وكان اول غزال ,يضر به في كل” صد احضره 
يُنفذه لي مع غلام من غلمانه وانا معه 

وشاهدته وقد اجتمعت الحلقة و نحن في ارض نصبسن على الهر ماس (4)» 
وقد ضربوا الخيامء فوصل الوحش الىالخخيام٠‏ فخرج الغلمان بالعصي” 
والعمدء فضر بوا منها شثاً كثيراء واجتمع في الحلقة ذيب فو'ب في 
وسطها على غزال اخذه وبرك علبه٠‏ فقتل وهو عله 

وشاهدته يوماً ونحن بسنجار وقد جاءه فارس من اصحابه فقال «هاهنا 
ضعة نائمة!» فسار وحن معه الى واد هناكء والضعة نائمة على صخرة 
في سفح الوادي٠‏ فترجّل اتنابك ومشى حتى وقف مقابلها وضربها 
بشتسابة رماها الىاسفل الوادي ٠‏ ونزلوا جاءوا بها الى بسن بدبه وهىمتة 

وراابته ايضاً بظاهر منجار وقد جلوا ارناً(ه) ٠‏ فامرفاستدارت اليل 
حولها(")* وامر غلاماً خلفه | يحمل| الوشق كما حمل الفهده فتقدم 
ارسله على الارنب فدخلت ببن قوائم الخبل٠‏ وما تمكّنمنهاء وما كنت 
رايت الوشق قبل ذلك يصيد 
الصيد في.دمعق 

وراءيت الصبد بدمشق ايام شهاب الددين محمود بن ناج الملوك للطير 
والغزلان وحمر الوحثى والبحامير٠‏ فراايته يوماً وقد خرجنا الى 

(4) من روافد الخابور الذي بصب في الفرات 


(ه) «ارنت» في الاصل 
(7) بالتا نيث في الاصل ٠‏ وربما كان المقصود الجمع 


15 


-١‏ العيل :في مورجة والجزيرة وتصر 

والد أسامة صمّاد| 

فامًا ما كان بشزر فكان مع الوالدء رحمه الله + وكان مشغوفاً بالصد 
لهحاً به وبجميع الجوارحء وما يستكثر ما بغر مه عليه لفرجته ٠‏ فانه كان 
نزهته * فلبس له شغل سوى الحرب وجهاد الافر نج ونسخ كتاب الله» عز” 
وجل“ عند فراغه من اشغال اصحابه*٠‏ وهوء رحمه الله» صائم الدهر مواظب 
على تلاوة القرآن٠‏ فكان الصد كما جاء في الخبر «روَ حوا القلوب 
تعبى الذكر»٠‏ فما رايت قط مثل صده وانرانسه 
الصد مع ز نكي 

وقد شاهدت صد ملك الامراء انابك زنكى, رحمه الله* وكان له 
الجوارح الكثيرة٠‏ فراايته ونحن سر على الانهار فتقدام المازدارية 
باليزاة ترميها على طبور الماء وتدق” الول كجاري العادة فتتصسّد منها 


' ما تصد وتشخطىء ما تشخطى» ووراءهم الشواهينالكوهمَّة(١)‏ علىايدي 


المازدارينّة* فاذا اصطادت البزاة واخطاات ارسلوا الشواهين الكوهيّة 
على الطبور وقد ابعدت دشب خيز(9؟)0 فتلحق واتصدء واترسل على 
الحجل فتلحق الححل في طلوعها في سفح الجبل فتصبد٠‏ فانها من سرعة 
الطيران على صفة عحسة 

وشاهدنه يبوماً و نحن في المغرفة بظاهر الموصل سير في باذ نحا ن((؟) 
وبين بدي انابك بازيار على يده باشق ٠‏ فطار ذ كر" دراج فارسله عليه 

)١(‏ من «دكوه» الفارسية جبل٠‏ راجع 10 1 1/16 1010 تنواظ .“1 .ا 
0 [(271115 ره رلندن ه6وم) «بواع 

(؟) ؛ كذا في الاصل٠‏ «دست خيز» طبعة در نبورغ ص ١1١‏ 

زع « ناد بحان» في الاصل 

: ذل 


الباب الثالث 
اخبار الصيد 


)١(ىلاعت [/ا5 و] توكّلت على الله‎ ١ 
لله مني جانب” لا أضعه وللّهو متي والبطالة جانب”‎ 

قد ذكرت” من احوال الحرب وما شاهدته من الوقعات والمصافّات 
والاخطار إما] حضرني ذكره ولم يمُنسيه الزمان ومرثه» فان العمر طال 
ولزمت" الانفراد والاعتزال٠*‏ والنسان من ارث متقادم من ١‏ بنا آدمء عليه 
السلام(؟) 

وانا ذاكر قصلاً فما حضرته وشاهدته من الصيد والقنص والجوارح 

فمن ذلك ما حضر نه بشيزر في صدر العمر ٠‏ ومن ذلك ما حضرتنه مع 
١‏ ملك الامراء انابك زنكي بن 1ق ستقئرء رحمه الله ومنذلك ما حضراتنه 
بدمشق مع شهاب الدين محمود بن تاج الملوكء رحمه الله* ومن ذلك 
ما حضر نه بمصر * ومن ذلك ما حضرته مع الملك العادل نور الدين ابي 
المتلفز محموة بن أنابك ز نكي رحمه الله ومن ذلك .ما حضرنة بديار 
بكر مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(؟) بن داود بن ا“رتشق» رحمه الله 

)١(‏ القرآن 75:٠١‏ ولعلها حشو من الناسح 


0( «السلم» في الاصل 
() «فرارسلان» في الاصل 


ا 





الباب الثالث 
أخبار الصيد 


07 





الشفاء بطرق غريبة لم١‏ 

ظننتثها الا صابوناً(؟5)»٠‏ فشارك الله اصدق القائلين: «ومن تعمراه' 
تتكسه فى اللخلق (58؟)» 

الاطالة تحلل الملالة» والحوادث” والطوارىء اكثر من ان تسحصير ٠‏ 
والرغة الى الله» عز” وجل” في الستّر والعاففة فيما بقىي من الحياةء 
والرحمة والرضوان عند موافاة الوفاةء قانه سحانه اكرم مسوءول» 
واقرب ما مول 

الحمد لله وحدة وصلواتة على سّدنا محمد وعلى آله وسلامه 

2 «صا بونر» في الاصل 

(©؟©) القرآن 8:85 


6 


ل كتاب الاعتبار 
ب «كتاب النوم والاحلام» من ذكر النوم والاحلام وما قبل فيها وفي اوقات 
الروءيا وفي اقوال العلماء فيهاء واستشهدت على اقوالهم بما ورد فيها مسن 
اشعار العرب ووسّعت” الشرح واشعت فيه المعنى ٠‏ فما حاجة الى ذكر 
شيء منه هاهنا* لكنني ذكرت هذا الخبر وامتظرفته فاوردنه 

كان لجدي سديد الملك ابي الحبن علي” بن مقلدّد بن نصر بن منقذ» 
رحمه الله» جارية يقال لها لوءلوءة ريت والدي مجد الدين ابا سلامة 
مرشد بن علي »> رحمه الله فلمئًا كبر وانتقل عن دار والده ا نتقلت' معه٠‏ 
ف رأزقني * فر بشني نلك العجوز الى ان كبرت” وتنزوّجت” وانتقلت” من 
دار والديء رحمه الله فانتقلت معي* ورازقت” الاولاد فر بّتهم* 
وكانت» رحمها الله من النساء الصالحات صوّامة” قوّامة"*٠‏ وكان يلحقها 
القولنج وفنا بعد وقت٠‏ فلحقها بوماً من الايام واشتد” بها حتى غاب 
ذهنهاء وآ يسوهاء فبقيت' كذلك يومين ولبلتين٠‏ هم افاقت فقالت «لا اله 
الا الله! مااعجت ماكلت فه! لقبت' امواتنا جميعهم وحداثوني 
بالعجائب وقالوا لي في جملة ما فالوا دان هذا القولنج ما يعود يلحقك»»٠‏ 
فعاشت بعد ذلك المدة الطويلة لم يلحقها فولنج 

وعاشت حتىقار بت المائة سنة ٠‏ وكانت محافظة لصلواتهاء رحمها الله* 
فدخلت” الها في بت افرداثه لها من داري وبين يديها طست وهي 'تغسل 
منديلاً للصلوات ٠‏ فقلت دما هذا ياامّي؟» فالت ديا ني © قد مسكوا هذا 
المنديل وايدبهم ذفرة من الجِّين وكاّما غسلثه قد فاحت [07 ق] منه 
رائئحة الحين»٠‏ قلت «اريني الصابونة التي تغسلين(١5)‏ بهاء»* 
فاخرجتها من المنديلفاذا هي قطعة جلبن» وهي نظن أأنّها صابون* وكلّما 
عركت' ذلك المنديل بالجين قد فاحت روائحهء قلت «ياامي» 
هذه(1١؟)‏ جئلة! ما هي صابونة»٠‏ فنظرتنها وقالت «صدقت”© يابني” ما 


)٠0(‏ « عسلى» في الاصل 
(١؟)‏ مكررة 








الشفاء بطرق غريبة حل 

حتى 'نصير كاأن” على راأسها عمامةكبيرة وهي نستغيث من البرد ٠»‏ فاحضرت 
ررباحي” عارية(7١)‏ او مُكرى” من بعض الطببيين ٠‏ فهو يعود الله 
باسره»*- فحصّلت له الكافورء ثم اصح القى كل ما على رااسها 
وحثا(لا١)‏ شعرها بذلك الكافور ورد" على را مها ما كان عليه من الدثار 
وهي انستغث من البرد* فنامت الحظسة وانتبهت 05 و] تشكوالحر, 
والكرب في راشسهاء فالقى عنها شثاً شئاً مما كان على راأسها حتى بفي 
الى رامها قتاع وأسده ثم نفض ثشعرها من ذلك الكافورء وذهب عنها 
البرد وصارت تتقشّع بقناع واحد 
أسامة والطيب 

مدا وى لي يوسا يقارب ذلك" لحقني برد عظيم وقشعر.برة من 
ير حسى وعلي” الثياب الكثيرة والفرد٠‏ ومتى تحر كت” في جلو 
عدت وقام شعر بد ني و التحمعت ٠”‏ فاحضرت الشيخا با الوفاء تمسماً(18١)‏ 
الطبيب فشكوت اليه ما اجدء فقال «احضرروا لي بطّيخة هندي”(19)»٠:‏ 
فاأحضيرت ٠‏ فكسرها وقال لي «كل' منها إما] استطعت» ٠ ٠‏ قلت «ياحكيم» 
انا في الموت من البرد» والرمّان بارد * كيف آكل هذه مع بردها؟» 
قال «كل”" كما اقول لك» ٠‏ فاكلت ٠‏ هما انتهى اكلي منها حتى عرقت” 
وزال ما كنت ت اجده من اللرد* فقال لي «الذي كان بك من غلية الصفراء 
ما كان من برد حقيقي » 
حلم ينغي المتقتص 

(15) اي عيارة 

١0/0‏ «وحسى» في الاصل 


)١8(‏ « سسم» في الاصل 
(19) « بطلحة هبدى» في الاصل 


ىت 


1 كتاب الإعتبار 


بداوي بالخل , 





وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجسة فى الطب”* فمن ذلك ان رجلاً 
اتام وهو في دكّانه بحلبء والرجل قد انقطع كلامه فلا يكاد ينُفهم منه 
اذا تكلم ٠‏ فقال له «ما صنعتك؟» قال «انا مغر بل»٠‏ فقال «احضر لي 
نصف رطل خل” حاذق»* فاحضره* فقال «اشربه»٠*‏ فشر به وبجلس 
لحظة, فذاراعه القيء ٠‏ فتقيا طبن كثير"! في ذلك الخل”٠‏ فانفتح 
حلقه واستوى كلامهء فقال ابن بطلان لابنه وتلامذنه «لا تنداووا بهذا 
الدواء احدًا فتقتلوه* هذا كان قد علق بالمّر يء من غبار الغر بلة تراب 
ما كان خرجه الا البخل”» 
يميز بين البرص وحب الصبا 

وكان ابن بطلان ملازماً لخدمة جدثي الاكبر ,١‏ ني المتوي مقكد سن 
نصر بن منقذ(0١)0.‏ فظهر في جدتي ابي الحمن علي” بن مقدّد بن نصر 
ابن منقذء رحمه الله وضّح” وهو صبي صغير ٠‏ فاقلق ذلك اباه واشفق 
عليه من البرص ٠‏ فاحضر ابن بطلان وقال له «ابصر ما قد ظهر في جسم 


علي » ٠‏ فنظره وقال «اريد خمس مائة دينار حتى اداويه وأذهب هذا 


عنه» * فقال له جدتي «لو كنت داويت علينا ما كنت رضيت لك بدخمس . 
مائة دينار»* فلمًا ر|” ى الغض من جداي قال «بامو لاي» انا خادمك 
وعبدك وفي فضلك ٠‏ ما قلت' ما قلته الا على سل المزح٠‏ وهذا الذي 
بعلى” بهق”' الشاب٠‏ واذا ادرك زال عنهء فلا تحمل منه هماء ولا 
يقول لك سواي «انا اداويه ويتسوّق عليك» فهذا يزول عند بلوغه»٠‏ فكان 
كما قال 

وكان في حلب امراة من وجوه نساء حلب يقال لها بر“ة لحقها بزد” 
فيراسهاء فكانت 'نعملعله القطنالعشق والقلنسوة والمسخملة والمناديل 

)٠5(‏ «المقلدّد بن منقذ الكناني الكفرطا بي» في ابن الاثير «الكامل» (طبعة 
طر نبر ) 84:98 





الشفاء.بطرق غريبة ل 

معجزات ابن بطلان في الطب 

ومما بشاكل ذلك ان رجلاً اتى يوحنا بن بطلان(١٠١)‏ الطب المشهور 
بالمعرفة والعلم والتقدام في صنعة الطب” وهو في د كانه بحلب ٠‏ فشكى 
البه مرضه فرآه قد استحكم به الامتسقاء وكبر بطنه ودقّت رقبته وتغرت 
محلله * فقال له «ياولديء ما لي والله فنك حيلة* ولا بقي الطب" ينجع 
فنك»٠‏ فانصرف 

لم بعد مداة احتاز به وهو في دكّانه وقد زال عنه ما كان به من المرض 
وضمر جوفه وحسلت حاله* فدعاه ابن بطلان فقال «ما انت الذي حضرت 
عندي من مدة وبك الاستسقاء وقد كير بطنك ودقّت رقبتك وقلت” لك دما 
لي فيك حيلة؛؟» قال «بلى»* قال «فبماذا تداويت” حتى زال ما كان 
بك؟» قال «والله ما تداوريت بشيء٠‏ انا رجل صعلوك ما لي شيء ولا لي 
من يدور بي سوى والدتي عجوز ضعيفة كان لها في د'تّين تق كارد 
كل بوم تطعمني منه ببخبز» ٠‏ فقال له ابن بطلان [ هه ق] «بقي من الءخل> 
شي +؟» قال « نعم » ٠‏ قال «امش معي ار ني )١١(‏ الدن" الذي فيه الخل”»٠‏ 
فمثى ببن يديه الى بينه اوقفه على دن" الخل”٠‏ فافرغ ابن بطلان ما كان 
فبه من الخل” فوجد فى اسفله افعسن(؟١)‏ قد تهرا نا(*١)٠‏ فقال له 
«ربا يني > فا كاق :قدر اواك بخل” فيه افعيان(9١)‏ حتى ترا الا الله 
عز" وجل » 

)٠١(‏ طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب وانطاكية٠‏ ولقد ترجه له 


ابن ابي اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر 541:1١ )١885‏ - 48 والقفطي «الخبار 
الحكماء» مصر ١855(‏ ه) 1١95‏ م0٠‏ 

)1١(‏ «ارسى» في الاصل 

(؟0) «افعا س» في الاصل 

)١(‏ «بهرنا» في الاصل٠‏ قابل ادناه ص١5‏ ح*ه 

62 «افعا س» في الاصل 


)2 


1 كتاب الاعتبار 
استعمله عبر شر بى لذلك(؟) السضص النىع»* فسسحان القادر المبلي 
المعافي 
"كل الغر بان يشفي من الفتق 

وكان عندنا في شزر اخوان اسم الاكبر مظفتّر والاخر مالك(4) بن 
عنّاض من اهل كفر طاب* وهما تاجران(0) يسافران الى بغداد وغيرها 
من الللاد ٠‏ ومظفّر آدر له(5) قيلة عظيمة فهو منها في تعب* فسار 
في قافلة على السماوة(/) الى بغداد٠‏ فنزلت القافلة بحي” من احباء 
العرب» فضيّفوهم بطبور طبخوها لهم٠‏ فتعثوا ونامواء فانه انه رفيقه 
الذي في جاه وقال له «انا نام او مسشقظ؟» قال «مستقظ٠‏ لو كنت 
نائماً ما تحدثت ٠#‏ قال «نلك القلة قد ذهبت وما بقى لها اثر»٠‏ فنظر 
فاذا هو قد عاد كغيره الى الصحّة 

فلمًا اصبحوا ساءلوا العرب الذين اضافوهم اي” شيء اطعموهم ٠‏ قالوا 
«نزلتم بنا ودوابّنا عازبة٠‏ فخرجنا اخذنا فراخ غرا بان طبخناها لكم» ٠‏ 
فلمًا وصلوا بغداد دخلوا المارسئان وحكوا للمتولتي(8) المارستان 
حكابته ٠‏ فنفئّذ حصّل فراخ غر بان واطعمها لمن به هذا المرض ٠‏ فلم 
تنفعه ولا ارت فبه١‏ فقال «تلك الفراخ التي اكلها كان زفّها ابوها 
افاعى(9) ٠‏ فلذلك كان نفعها» 

(©) مكركرة في الاصل 

:)2 «ملك» في الاصل 

(ه)2 « بحار» في الاصل 

)3 «ادر كه» مطبوعة در نبورغ ص؛ ١١‏ 

(0) يادية سوريه 

(8) كذا في الاصل 

)0( «اماهما» في الاصل 








شرب البيض يشفي الخر اج 

وحداثني الامير سيف الدولة ز نكي بن فراجاء رحمه الله» قال «دعانا 
شاهنشاه بحلب (وهو زوج اخته)٠‏ فلما اجتمعناعنده نفذنا الى صاحب لنا 
كنا نعاشره وننادمه خفيف الروح طب العشرة فاستدعناءء فحضر» 
فعرضنا عليه الشرب فقال «انا محتم(١)٠‏ امرني الطبيب بالحمية ايام 
حتى تتُشق” هذه السلعة ٠‏ وكان في موءخر رقته سلعة كبيرة٠‏ فقنا 
«وافقنا اليوم وتكون الحمية من غد ٠‏ ففعل وشرب معنا الى اخر النهار٠‏ 
فطلينا من ثاهنثاه شِئّأ ناأكله٠‏ فقال ماعندي شيء(؟): ٠‏ فلاججناه حتى 
اجابنا الى ان حضر لنا ببضاً نقله على المتقل* فاحضر السسض ٠‏ 
واحضرنا صحناً وكسرنا البيض وافرغنا ما فيه في الصحن* ووضعنا 
المقى على المنقل لبحمى ٠‏ فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رقبته 
السلعة ان يشرب السبض ٠‏ فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فانساب 
جميع ما في الصحن في حلقه فشربهء وقلنا لصاحب الدار «عوّضنا عن 
الببيض» * فقال «والله ما افعل ٠‏ فشربناء شم افترقنا 

فانا في السحر في فراشي والباب يقراع٠‏ فخرجت جارية تنظر من 
بالباب٠‏ فاذا هو صديقنا ذلك٠‏ فقلت |59 و] «احضريهء٠‏ فجاءنيوانا 
في الفراش وقال ديامو لاي» تلك السلعة التي كانت في رقتي ذهبت ٠‏ وما 
بقي لها اثر» ٠‏ فنظرت موضعها فاذا هو كغيره من جوائب رقبته* فقلت 
داي” شيء اذهبها؟» قال «الله سحانه٠‏ ما عرفت انني استعملت شئاً ما كنت 

)١(‏ «محسمى» في الاصل 


(؟) «سيا» 2 الاصل 
١8١‏ 


6 


01 كتاب الاعتبار 


هي زوجتك٠‏ وليس لي ولد سواها* وانما ذكرت لك ها ذكرت لثلا 
تستقل” ما تراه ٠‏ فعدت” وجّلبت' علي” 

فلمًا كان من الغد جعلت"' اتأمل ما عليها من الحلى والجوهر الفاخر ٠‏ 
فرا'يت من جملة ما عليها العقد الذي وجدثه بمكّة٠‏ فعيجبت من ذلك* 
واستغرقنى الفكر فيه* نذكا روعت من الداء التعماني ونا لاي عن 
حالي وقال جداع الحلال انف الغيرة» فشكرية خلى ما فعله مني" 

ثم اتولى علي الفكر في العقد ووصوله البهء فقال لي يم تفكر * 

فقلت نشل كي القد القلاني* قات سيك في البنة الللائية الرجداته بور 
الحرم او عقداً(05) يشهه٠‏ فصاحوقال دانت الذيرددت علي" العقد؟ 
قلت دانا ذاك ٠‏ فقال «ا بشر'ء فان الله قد غفر لي ولك٠‏ فاني دعوت 
الله سحانه في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وان نا نك +٠‏ وقد 
مدّمت اليك مالي وولدي وما اظن” اجلي الا وقد قرب * ثم اوصى الي” 


ومات عد مديدة قر يوارحص الله 


(0) «ععد» ف في الاصل 








اخبار الصالحين ١1‏ 
متوجهاً الى المغرب٠‏ فاخذت الروم المركب وأسرت' فيمن أسرء 
فوفعت في نصبب بعض القسوس ٠‏ فلم ازل اخدمه الى ان دنت وفاته» 
فاوصى با طلاقي 

فخرجت من بلد الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب٠‏ فجلست 
اكتب علىد كدان خمّاز وكانذلك الخمّاز يعامل بعض" تثناة تلك المدينة ٠‏ 
فلممًا كان في راس الشهر جاء غلام ذلك التانيء(50) الى الخمّاز فقال 
«سدي بدعوك لتحاسه ٠‏ فاستصحني معه ومضمنا اليه فحاسه على رقاعه ٠‏ 
فلمًا راى معرفتي في الحساب وخطني طلبني من الخّاز فغسّر نيا بي (01) 
وسدّم الي جباية ملكه وكانت له نعمة ضخمة٠‏ واخلى(07) لي تا 
في جاداريه 

فلمًا مضت مديدة قال لي دياابا بكر ما را يلك في التزويج؟» قلت 
دياسئّدي انا لا اطيق نفقة نفسي فكيف اطيق النفقة على زوجة؟: قال دان 
اقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمكء ٠‏ فقلت «الامر 
لك ٠‏ فقال دباو لدي ان هذه الزوجة فبها عيوب شتّى» ‏ ولم شرك اشنا من 
العبب في الخلقة من راأسها الى قدمها الا ذكره لي وانا اقول «رضت» ٠‏ 
وباطني في ذلك كظاهري ٠‏ فقال لي «الزوجة ابنتي» ٠‏ واحضر جماعة 
وعقد العقد 

فلممًا كان بعد ايام قال لي تهيّا” لدخول ببتك٠‏ ثم امر لي بكسوة 
فاخرة ودخلت الى دار فيها التحمل [4ه ق] والا لات٠‏ ثم أأجلست 
فى المرئة واخرجت. العروس 'نحت النمطا٠‏ فقمت” لع فل 
كشفت” النمط رايت صورة” ما راايت في الدنيا اجمل منهاء فهر بت من 
الدان خارن سس ٠‏ فلقبني الشيخ وسا لني عن سب هر بي ٠‏ فقلت دان الزوجة 
ما هي التي ذكرت لي فيها من العبوب ما ذكرت” ٠‏ فتبسّم وقال دياولدي 

(0ه) و «التانيء» هو صاحب الاملاك الواسعة 


(١ه)‏ «شاى» في الاصل ٠‏ « تناء تي» طبعة در نبورغ ص؟ ١١‏ 
(؟ه)2 «واحلا» في الاصل 


021 


/ 
ارك الا على را سك ٠‏ فاذا رسول زينالدين رحمه الله قد جاء ني فرد ني 
البه ‏ وكانالذي قاله من رمبيمز احا ٠‏ فلمًا احضرو ني بين يديه اعطاني 

اربعة دانير وحمارا 

فقت على ما انا عليه الى لبلة رايت فيها فيما ,برى النائم كائن” رجلا 
ولايدعلي وقالط خي؟ قلت: من انت؟ فال: انا على" بن ابي طالب* 
فقمت وففت * فا" تهت" امراأني وقلت: وبيحك ! لد اهرت كنا كنا 
فقالت: 00 فسنيت على لي وان م1 كأ بويع 7 
اه وقد وال هارا بي لامطاني عفرة دتاقيرييا 
فسبحان الشافي المعاقي 
لتك 
كير ات الي 0 ) قال: 3 
لي رجل ببغداد عن القاضي ابي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد 
الانصاري” الفر'طي” المعروف بقاضي المارستان انه قال «لمًا حححت 
ببنا اطوف بالست اذ وجدت عقداً من اللؤْلؤ فشددته في طرف احرامي ٠‏ 
فبعد ساعة سمعت اساناً ينئده في الحرم وقد جعل لمن يرداه عليه عشريين 
دينار ا » فساألته علامة ما ضاع له فاخير ني * فسلّمته اله ٠ ٠‏ فقال لي 
نحي + معي سن الى علي الاقم اليلئه عا جدلته للقي لقلس ينه ل اي 
آلين ذلك٠‏ وما دفعته الك بسبي الجعالة* وانا من الله سخير كثير» ٠‏ 
فقال دولم تدفعه الا لله عز” وحل”؟4 فقلت فقلت «نعم,» * فقال «استقيل بنا الكعنة 
ومن" على دعاثي»» فاستقلنا الكعبة فقال «اللهم” اغفر له وارزقني 
مكافا” انف ٠‏ ثم ودأعني ومضى 

ثم اتفق انني سافرت من مكنّة الى ديار مصر ٠‏ فركبت في البحر 


(وغ) هذه السنة | بتدات في ٠‏ انموز سنة ١١1/5‏ 


١ 
1 





اخبار الصالحين ١/1‏ 
لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ وهذه مائة اإخرى للسشارة * وهذه 
مائة اخرى هديّة منّا لك٠‏ فخرج الرجل من عنده وفي كمه ثلاثمائة 
ديئار» 


علي” بشفي مفلوجاً 

وحد”ثني القائد(؟1) الحاج” ابو علي“ في شهر رمضان في منة 'ثمان 
وستتين وخمس مائة(64) بحصن كيفا قال «كنت بالموصل جالساً في 
دكّان محمّد بن علي" بن محمّد بن مامة ٠‏ فاجتاز بنا رجل فقتاعى (45) 
ضخم غليظ السافين فدعاه احمد(ة4) وقال «ياعبد علي (41) بالله حداث 
فلاناً حد.يثك؛ ٠‏ فال «انارجل ابع الفقنّاع كماترى٠‏ فبت” لملة ار بعاء 
وانا صحبح ٠‏ فانشهت وقد انحل” وسطي فلا اقدر على الحركة وماك 
رجلاي ودقّنا(44؟) حتى بقيت الحلد والعظم* فكنت ازحف الى وراء 
لان رجليما كانت شعني ولا كانفيها حركة بالحملة ٠‏ فقعدت فى طر.بق 
ز.بين الدين علي" كوجك رحمه الله فامر بحملى لوي داره ا 
واحضر الاطمّاء وقال: اريد ان تمداووا هذاء٠‏ فقالوا: نعم نداويه ان ثاء 
الله* ثم اخذوا مسمار"! فاحموه ثم كووا به رجلى فماحست به 
فقالوا لزينالدين: ما نقدر علىدواء هذا ولاهه حملة ٠‏ فوهب لى دينارين 
وحماراء شقي الحمار عندي نحوا من شهر ومات»٠‏ د لفرت في 
طريقه* فوهب لي حمارًا اخر فمات٠‏ ووهب لي حمار"! ثالثاً فمات* 
فعدت| لىسوءاله ٠‏ فقاللواحد مناصحابه: اخرج بهذا فارمه فىالخندق ٠‏ 
فقلت له: بالله ارمني على ود كي فاني ما احس' فيها بما 274 فقال: ما 

(*4) على مائة.٠‏ الطبري :51ولا١‏ 

(؛؛:) ١١  ناسبن ١5‏ ايار سنة “ااا 

(14) بائع الففتاع, شراب من الشعير يعلوه الزبد 

(<4) كذا في الاصل٠‏ والمطلوب «محمد» 

(410) يظهر انه كان شيعيا 

(48) «ودق» في الاصل ٠‏ عامية 


ديا بابكر (957؟)» ا لاس ثالئة فطلمت' بي احلي د انف 10؟) 
مر ون كي لازنا به فلم اقدر عليه ٠‏ فبت مهموما» قن | نت 
النبي » صن الله عليه وسلم» فيما يرى النائم ' فقال: لا تغتم ولا نحرن ٠*٠‏ 
اذا لإزيضة | الكل على علي" بن عبسى وزير الخدفة(8") فااقره(9؟) 

منتى السلام وقل له: : بعلامة انك صدَّيت على > عند قري( 1 اربعة الااف 
مر"ة ادفع لي مائة دينار عينا 

فقال ابو بكر بن مجاهد «ياابا عبد الله في هذا فائدة ٠‏ وقطع على 
0 ياعلى مبي عوك قرم 
ا الي عا 2 11 057 
فقال الشيخ ان ابا بكر بن ممجاهد ,بعلم ان لي | بنتين ٠‏ واللارحة جاءتني 
ثالثة ٠‏ فطلت' مني اهلي دانقاً يشترون عمال دنه يحتكونها 0 
اقدر علهء فت البارحة وانامهموم* [*ه ق] فراايت النبي” صلى 
اليتون افطع وير 00 دا ولا تحزن * اميا 
عليتك علي 5-0-6 و مر”ة ادفع' لى ماتقامينار 0 
قال [ابن] مجاهد فاغرورقت عبنا علي" بن عبسى بالدموع٠‏ ثم فال: 
صدق الله ورسوله وصدقت” ايها الرجل٠‏ هذا شيء ما كان علم به إلا الله 
تعالى ورسوله صلّى الله عليه وام ٠‏ ياغلام هات الكبس ٠‏ فاحضره سن 
بد به * فضرب مده اليه فاخرج منه مائة ديار وقال: هذه الماثة التي قال 

ردم «نانا كر» في الاصل 

إفكخرف «داتق» الفارسية ‏ سدس الدرهم 

(مع) المقتدر بالله (85-5-4) 

روع) «هاهره» في الاصل 

2:0 عر 

(١غ)‏ «واهره» في الاصل 

(؟غ) *«دالع» ذ امل 











اخبار الصالحين و1 

عليه رآه شخاً مهباً بهماً(؟)٠‏ فقال «من ,١‏ بن الشيخ؟» قال «من غر بة»٠‏ 
قال «الك حاجة؟» قال «انا رسول رسول الله صلنّى الله عليه وسلّم [ 8ه وآ 
الى ملكشاه»٠‏ فال «باشخ» اي" شيء هذا الحديث؟» فال «ان اوصلتني 
الله بلَّغْتّه الرسالة٠‏ والا فانا لا ازول حتى اجتمع به وا بلغه ما معي» 

فدخل خواجا بزرك على! لسلطانفاعلمه بما قاله الشبخ فقال«احضروم»٠‏ 
فلمًا حضر قدام للسلطان مسواكاً ومشطاً وقال له «انا رجل لي بنات٠‏ وانا 
فقير لا اقدر على جهازهن وتزويجهن٠‏ وك ل ليلة ادعو الله تعالى ان 
برزقني ما اجهزهن به فنمت ليلة الجمعة من شهر كذا ودعوت” الله سحانه 
بمعونتي عليهن ٠‏ فراايت رسول الله صلّى الله عليه وساّم فيما يرى الثائم 
فقال لي دانت تدعو الله تعالى ان يرزقك ما تجهّز به بناتك؟ قلت «نعم 
يارسول الله ٠‏ فقال «امض الى فلان (وسمّاه بعز (+) ملك شاه ب يعني 
السلطان) وقل له: : قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسالم جهتر' بناني ٠‏ 
فقلت ديارسول الله» ازطلب متيعلامة ما اقول له قال قل له بعلامة انك 
كل لبلة عند النوم 'تقرأ سورة تبارك»»٠‏ فلممًا سمعذلك السلطانفقال «هذه 
علامة صحرحة ٠‏ وما اطلععلبها غير الله تبارك وتعالى ٠‏ فان مؤّد بي امر ني 
ان اقرأها كل لبلة عند النوم * وانا افعل ذلك»٠‏ ان ايد ,يكل ” ها طليه 
لتجهيز بناته واجزل عطيئّنه وصرفه 
وآخر الى الوزير علي بن عيتى 

ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن ابي عبدالله محمّد بن فاتك (24) 
الممقرى قال كنت قرأ" يوما على ابي بكر بن .مجاهد رحمه اله المقردى: 
يغذاد ]ذ ورد عليه شخ عليه عمامة راثّة وطبلسان وثيان ركة» وكان ابن 
مجاهد عرف الشيخ فقال له «ابش(5*) كان من خبر الصية؟» قال 

(52*) «بها» في الاصل 

مغرف « بعر» في الاصل 


(غ”) «قانك» في الاصل 
(ه*) عامية. اي شي 





١/5‏ كتئاب الاعتبار 


فرا يت امير الموءمنين علي" بن بي طالب رضوانالله عليه وهو في المسجد 

يقول ما هذه الحضيرة؟ (يعني حضرة في الارض) « الجاكرت السد أل بوم 
فاعر ض عني ٠‏ ثم راجعته وشكوت اليه ما قاله لي ذلك الرجل فقال: 
انت ممن يريد العاجلة(7؟)* الم استيقظت' والسلعة مطروحة الى جانبي 
وقد زال ما كان 000 فقال المقتفي» رحمه الله «صدق»٠‏ ثم فال 
ل( اتحداك معة واس" ما علكبية وأكن هه لوقه و افيه 
لأعلم عله ٠‏ فتحدانت معه٠‏ فقال دانا صاحب عائلة وبنات٠‏ واريد 
في كل” شهر ثلاثة د نانير * فكنت عنه مطالعة وعنوتنّها الخادم” : قيم 
مسحد علي + فرقم علبها يما طلتيروقان. لي ورور ننتها في الديوان ٠‏ 
فمضت ولم اقرأ(8؟) منها سوى «يوفّع له بذلك ٠‏ وكانالرسم ان يكتب 
لصاحب المطالعة توفيع ” ويوعخذ منه ما ىه خط امير الموعمنين ٠‏ فلمًا 
فتحها الكاتب لينقلها وجد تحت «قسم مسجد علي ؛: دبخط المقتفي امير 
المؤمنين» ‏ صلوات الله عليه ٠‏ ولو كان طلب اكثر من ذلك لوقع له به» 


النبي - فقير”ا عر ملك شاه 
ا ا مو 0 00 


ناي وعمرين ديع الأول مله عت وسشين وخمس ماثة( ٠؟)‏ عن من 
حدنه ان شيخاً اسّاأذنعلى خواجا رار ك(1)ء وعحماة أده فلم دحل 


(5؟) القرآن ١9:11‏ 

(2510 الضمير يرجع للمحد” ث شهاب الدين ابي الفتح المظفّر 

»)2 «امر» في الالى 

(؟) «سلس» في الاصل 

(.ع) ” كانون الاول سنة ١١1١‏ 

رومع أو« نرثراك» تعر يب «شر'رأك» الفارسية ومعناما العظيم' و 
«خواحا بزرك» الوزير نلقب به نظام الملنك وزير ملكشاه٠‏ وفي «كتاب العصا» 
لاأسامة “إطبعة در نبورغ وم )١‏ ص؟١‏ «خواجا بزرك نظام الدين سلامي» 





اخبار الصالحين ادا 


بهد نسسرافنا من :الوققة مات وعلكنا عليه ٠»‏ مكرجرا في اثره لستفهموا 


منه فرأوه على بعد لا يمكنهم لحاقه ٠‏ فعادوا وورخُوا( ٠؟)‏ الحديث 
فكان الامر كما قال 


سيت 

ثني الاجل” شهاب الدرين اس ا 
فدصايم الدولة ابن بويه بالموصل في ثامن 
عشر شهر رمضان سنة خمس ومين وخمس مائة(1؟) |؟ه 3ق] قال «زار 
المقتفي بامر(؟؟) الله امير المؤمنين» رحمه الله مسحد صندوديا(*؟) 
بظاهر الأنبار على الفرات الغربي”, ومعه الوزير وانا حاضر٠‏ فدخل 
المسجد وهو عر ف بمسجد امير المو«منينعلي”» رضوانالله عليه, وعليه 
سوب دمياطي'(4؟) وهو متقلّد سفاً حليتله حديد لا يدري انّه امبر 
الموءمئين الامن بعر فه ٠‏ فجعل فم المسجد ,بدعو للوزير ٠‏ فقالالوز,ير 
دوببحك! ادع "لاس الموعضنة + فقال له المقتفي» رحمه الله دسله عمًا 
يتمع * قل له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فا'ني را'يته في 
انام مولانا المستظهرء رحمه الله» وبه مرض في وجهه.. وكان في وجهه 
ملعة قد ملت اكثر ويه اقاذ1 اراد الأكل سدنها بمنديل حتى ,يصل الطعام 
الى فمه* فقال القيم كنت كما تعلم» وانا اتردد الى هذا المسجد من 
الانبارء فلقيني!نسان فقال: لوكنت تترداد الى فلان (يعني مقدام الانبار) 
كما “ترد'د الى هذا المسجد لاستدعى[5؟) لك طببماً يزيل هذا المرض 
من وجهك ٠‏ فخامر قلبي من قوله شيء ضاق له صدري ٠‏ فنمت تلك اللملة 


25١‏ لغة في «أر“خوا» 

(١؟:)‏ ه حز يران سنه ١/ا ١١‏ 

(؟؟) لامر (؟) 

)2 «صتد وداء» بموحب جغر افبي العرب 
(4؟) راجع اعلاه ص١١‏ ج55 

(ه») «لاستدعا» في الاصل 


05 


١‏ كتئاب الاعتبار 


رحمه الله عالماً زاهدً! ما رايت ولا سمعت بمثله٠‏ كان يصوم الدهر 
ولا يشرب ماء ولا ياأكل خيز"! ولا شئاً من الحبوبء انما بفطر على 
رمّانتين او علقود عنب او تفتّاحتين وباآكل في الشهر مرة او مرتين 
للُقيمات من لحم مقلي”٠‏ فقلت له يوماً «ياشخ ابا عبدالله» كيف وقع لك 
ان لا تاككل خب زا ولا تتشرب ماء وانت صائم ا بد !؟» قال «صمت” وطوينت 
فوجدتئني اقوى على ذلك٠‏ فطويت 'ثلشاً وقلت «اجعل ما أكلته 
كالميتة(15١)‏ التي تحل” للمضطر” بعد ثلث»٠‏ فوجدثني اقوى على 
ذلك ترقك* اللأكل وهري الماء قلقت للقس* ذلك وبكات آل 
فاستمررت(15١)‏ على ما انا عليه» 


وكان بعض اكابر حصن كبفا قد عمل للشيخ زاووية في ستان جعله له٠-‏ 


فحضر عندي فىاوّل شهر رمضانوقال «قد جثت” موداعا» ٠‏ قلت «والزاوية 
التي قد "عدت لك والستان؟» قال «يااخيء ما لي حاجة فيهماء ولا 
اقيم»* ووداعني ومضى, رحمه الله٠‏ وذلك سنة سعين وخمس مائة(/1) 
وهو في المعرة بشعر نوت آخر في مكّة 
وحد ني الشخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن فسيم (18) الحموي” 

بحماة في التاأريخ المتقد”م(19) ان رجلاً كان يعمل في إستان لمحمّد 
ابن مسعر» رحمه اللهء انى اهله وهم جلوس على | بواب دورهم بالمعرة 
فقال «سمعت الساعة عجاً!» قالوا «وما هو؟» قال «مر” بى رجل معة ركوة 
طلب مننى فيها ماء فاعطيته فحدأد وضوعه * واعطيته خيار تسن فابى ان 
ياأخذهاء فقلت دان هذا الستان نصفه لي بحق” عملي ٠‏ ولمحمّد بن 
مسعر نصفه بالملك:٠‏ فقال «احج” العام؟» قلت «نعمء٠‏ قال «البارحة 

١58:5 القرآن‎ )٠5( 

5 «فاسمرت» في الاصل 1 

١١16ه تموز سنة‎ 5١ 411١14 ةنسبآ١‎ )١1( 

(14) «فسّسم» في الاصل و «فاسم» اعلاه 

(9) هلاواو4لاذذا وه" 


1 
4 
5 





اخبار الصالحين ١١‏ 
بوم الاثنين سلخ ذي الحجحة منة سعين وخمس وي قال: قدم علينا 
لاع موسر الخدااي ١‏ قال: كنك اببذل 
على قاضي القضاة الشامي” الحموي” نكر وسكي تنا لى برد 
احب " اهل الكوفة لشخصص واحد منهم ٠‏ 6 كتق ججماة ةواناشان” وقد نوفني 
بها عبدالله بن مبمون الحموي” رحمه الله * فقالوا له «اوص. ٠‏ فقال 
داذا اناا مت* وفرغتم من جهازي اخرجوني الى الصحراء ويطلع | نسان على 
الراسة التي تشرف على المقابر وينادي: بياعندالله بخ القسيس )١١(‏ مات 
عد الله بن مسمونء فاحضره وصل” عليف ٠‏ فلمًا مات فعلوا ما امرهم به * 
فاقبل رجل عليه ثوب خام ومئزر صوف من الجانب الذي نادى منه المنادي 
وجاء حتى صنّى علهء والناس فد بهتوا لا يكلّمونه٠‏ فلمئًا فرغ من 
الصلاة 6 راجعاً من حث جاء٠‏ فتلاوموا اذ لم يتمسّكوا به 
ويساالونه( ٠)‏ شسعوا |؟ه و] فى ائرء* ففاتهم ولم بكلّمهم كلمة 
واحدة ْ 
شهوة ضخ مائت 7 0 

وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن كبفاء وكانفئمسجد الخضر (1) 
رجل عراف بمحسّد السسّاع(1١)‏ له زاوية الى جانب المسجد ,يخرج 
وفت الصلاة .يصلي جماعة ويعود الى زاويته وهو رجل من الاولماء: 
9 يحضم له وهو بالقرب من منز لي الوفاة» فقال كنت اشتهى على الله تعالى 
ان بحضر ني شخي محمد البّستي ٠»‏ فما جُمع له جهاز غسله وكفنه الا 
وشخه محمّد السستي” عنده ٠‏ فتولىغسله وخرج خلفه تقد مناصلىعله 

ثم نزل في زاويته فاقام بها مديدة وهو .يزور ني وانا ازوره» وكانء 

(1) «العبيس» في الاصل 

)2 «و سلو به» في الاصل 

(ع) «الحصر» في الاصل ٠‏ وقصة الخضر في القران 8١1:.ه ‏ ١م‏ 


(غ١)‏ «السماع» في الاصل 
١ )٠١(‏ آب سنة ١١1/4‏ 


أخبار الصالحين 
بصيره السبري 


ليد سب إسعرد(*) بها في ذي القعدةمئة التين ومين 
وخمس ماثة(4): قال حدثني ابو الفرج الغدادي(0) قال «شهدت” 
مجلس الشخ الامام ابىعد الله محمّد البصري” ببغداد وحضرانه امرااة٠‏ 
فقالت ريحي الك الع مب قلخي مدان" وقد فقدت” كتاب المهر ٠‏ 
واساألك(5) ان تتفضّل علي" نقيم الشهادة بمجلس الحكم ٠‏ فقال دما 
افعل حتى : ناأتيني بحلاوة» ٠‏ ل لمر روي قلي تدر بموح بقولدة 
فقال «لا تطبلي٠‏ لا امضي معك الا ان اأنيني بالحلاوة» ٠‏ فمضت ثم 
عادت فاخرجت من جسها من اتنحت الازار قرطاساً فبه حلاوة إبأ بسة ٠‏ 
فتعحّ اصحابه من طله الحلاوة مع زهده وتعفنّفه ٠‏ فاخذ القرطاس 
وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطعة حتى فرغ القرطاس ٠‏ ونظره فاذا 
هو(لا) كتاب صداق المراءة الذي فقدته٠‏ فقال «خذي صداقك٠‏ فهذا 
هى ٠‏ فاستعظم من حضره ذلك٠‏ فقال «كلوا الحلال(8) وقد فعلتم ذلك 
اقرب 


فق مو لياو بكر ٠‏ 0 ا كنا 

(؛) وداب ؟١ايلول‏ سنة ١١51‏ 

(ه) ابن الجوزي المتوفى سنة ١٠١١‏ ترجمه ابن خلكان ١:00-ه١مه‏ 
)3 «واسلك» في الاصل 

6 دما هو» في الاصل 

)28 قايل القران " دلاوه:0 و وم:., 


)2 كم اد نام ب قلسيم 
.و١‏ 


سمح ح سو يو سباك رس ناتك 


ساد عدي بندة امعو سف مع عن اصرح عه ٠٠١‏ حر دوم وز انخيييية 
ا ا 20311111 يت 


| 





نكت ونوادر 


|اه ق] وما بكم من نعمة فمن الله(١)‏ 
فصل(؟) 

قال اسامة بن مرشد بن علي” بن مقكّد بن نصر بن منقذء غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين: هذه طرآف اخبار حضرت” فيا وحد ثني 
بعضها من اثق به جعلتها الحافاً في الكتاب» اذ لسك هما فصدث"” د كرءم 
فيما 'نقدام* وابداات منها باأخمار الصالحين» رضي الله عنهم اجمعين 

)١(‏ القرآن ٠55:15‏ ولعل الاابة حشو من الناسخ 

(؟) هذا العنوان هو الوحيد من نوعه في الاصل 


١ 
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د ونوادر 
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١‏ شع باح( 
ا سورر رمرم 1 
1 4 . 1 يننورية : 

سار_الدا مالكل زر سورد مك 

5 85 ب 0 حب ه ميس د رزعه 
امشمالية امذترت ارثا 6 ©6تورميا 
و ومشسف» 

ا 


1 00000 لل نة على ندا زا :ا كط 


كوو تش ست عم سسب 


دعوت” وقد اع الحافظان(*١٠١)‏ وذو العرش 0 دعاه م 
وقد قال سبحانه للعباد متلواني فاق مميع “ ميب( + 0 
والحمد لله رب * العالمين» وصلواته على سّدنا محمد وعلى آله اجمعين* 


وحسبنا الله وانعم الوكيل(5١٠)‏ 
رم.ى ملاكان٠‏ القرآن 951:5و85:١٠‏ 


54:1١ قابل القرآن‎ )٠١:( 
١١1: قابل القرآن‎ )٠١ه(‎ 





ام ا 1غ 


موه 
ل ال | 


اختبارات وملاحظات ١‏ 
نقبت عني في البلاد ودوني الحزن والسهل» بمضعة من الارض لا مال 
لدي ولا اهل٠‏ فاستنقذني من اناب النوائب(98) براايه الجميل» 
وحملني الى بابه العالي(95) بانعامه الغامر الجززيل٠‏ وجمر ما هاضه 
الزمان منتي» ؛ ونفقعلى كرمه ما كسد علي” منسواه منعلو سني ٠‏ قغمر ني 
بغرائب الرغائب» وانهيني(١١٠)‏ من| نعامه اهنى )١١ ١(‏ المواهيء حتى 
دعى لي بفائض الكرم, ما املفت سواه من الخدم ٠‏ فهو يعتدة لي يذلك 
وبرعاهء رعاية من كا” نه شاهده ورآه* فعطا باه تطرفني وانا راقده وتسري 
الي“ وانا محتسب قاعد٠‏ فانا من إ نعامه كل” يسوم في مز .يده وإكرام 
كتكرمة الآأهل وانا اقل العيدء امتّنني جميل” راأيه حادث الحادثات» 
واكيف لي إيامه ماله اراق اموي وافاض علي" 
من نوافل فضله بعد كا دنه فر ضه وسنّته(؟ »)٠‏ ما ,بعدجحز الاعناق عن 
حمل ايسر مكنه ٠‏ ولم سبق لي جوداه املا ارجو له اقضي زماني 
بالدعاء به ثهاره ولملدء والرسنية التي تدارك بها العباد» واحبى سركاتها 
البلاد * والسلطان الذي احبى 2 الخلفاء ء الراشدين» واقام عمود 
رامين حو ور وا فيل ود والمواء 
اشتى شعة ودر كه ومن عدله في ا نوار تكشف عنهم 
ظكم” المظالم» وتكف” بسطة يد المعتدي الغاتم» ومن دولته القاهرة في 
ظل وارف» وفيسعود متتابع آنفر فياثر سالف» »ما تتعاقب الليل والنهارء 
ودار القلك الدوار: 


(948) بعد وفاة فخر الد بنقراارسلان )١131(‏ صاحب حصن كيفا لم بحفل ابنه نور 
الد بن با 'سامة 
(49) في دمشق٠‏ وكان هرهف بن اسامة مقر” با من صلاح الدين٠‏ وربما كان 
ع ا د يسم والده الشيخ 
للف كذا في الاصل ولعلها «واهنيني»  »‏ واهنأ ني 
)٠١١(‏ كذا في الاصل ولعل المراد «أهنأ» 
(؟ 0١‏ «وسشه» في الاصل 


كان 


5 كتاب الاعتبار 
فقبل المسن يشمت طول مسقا" فب مر وا طول العثّمر والمدد(ع و) 
ضعفت القَوّة ووهت» وانقضّت ينه الحاي واننهت٠*‏ و نكسني 
التعمير بين الانام» والى الخمول يوءول سعثّر” الظلام» حتى اصبحت 
كماقلت: 
تناستني” الا جال حتى كأتّني درشة'(ه ه) مسفار بالثلاة سين 
ولمّا تداع' مني الثمانون مثْننّة ١‏ كأنّي اذا رامت” القيام كتسير 
أؤد”ي صلاتي قاعداً وسجود'هما2 علبي اذا رامت الشجود عسير' 
وقد أنذرتني هذه الحال أشي دانت راحلة” مني وحان مسير”' 


اعحز ني وهن السنين» عن خدمة السلاطين ٠‏ فجرت مغشى | بوا بهم» 
وقطعت” اسا بي من اسا بهم» واستقلت” من خدمتهم» ورددت عليهم ما 
حوّلوني من نعمهم» لعلميان ضعف الهرمء لا يقوى على تكاليف الخدمء 
وان سوق الشخ الكلبية لا بلفق على الآمير ٠‏ ولزمت داري» وجعلت 
الخمول شعاري * ووطيت نفسي بالانفراد في الغر بة, ومفارقة الاوطان 
والتربة» الى ان تسكن نفارتها عن مرارتها(97)٠‏ وصرت” صير الاسر 
على قدا والظمآن ذي الغلنّة عن ورده» | فنادا ني البه(لاة) | مكات. 
مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين» سلطان ]اه و الاسلام 
والمسلمين» جامع كلمة الابمان» قامع عي الصلبان» رافع علم العدل 
والاحسانء» محبي دولة امير الموعمنين ابو المظفّر ,بوسف بن ١‏ سُوبٍ* 
جمّل الله الاملام والمسلمين بطول بقائه» وايّدهم بماضي سيوفه وارائه 
واصفى عليهم وارف” ظللّهء كما اصفى لهم من الاكدار موازد فضله» وانفذ 
في البسبطة عالي اوامره ونواهيه» وحكّم صوارمه في اعناق اعاديه» برحمة 

(94) ابو شامة ١١4:١‏ بقتبس هذه الابيات فقابلها 

(ههة) «ردّة» في عماد الدين الكاتب الاصفها ني «خر بدة القصر وحر بدة العصر» 
(طبعة در نبورغ) ص5 ١‏ 25 الكلمات الار بع الاخيرة تعب معو للقي |الافيل 


/اة) كلمتان ممحو تان في الاصل ٠ ٠‏ والاشارة لا شك الىدعوة صلاح الد, نلا 'سامة 
بذة 3/8 وكان النآنة مقساقى حصن كبنامن اعنال ديار بكر 


اختبارات وملاحظات 1١‏ 
رحمدالله» من الباعيم وقال «هذه مكندة ٠‏ والاغارة تكون باللل»* و خر خرج 
ا 7 اوت . 
لوهم وسلم بعشهم 

واصبحت 00 واقفاً فى بندر قفن قرية عند المديئة+* فراايت ثلاية 
شخوص مقملة: امنا اثنان فكالناس» وامًا الاوسط فما وجهه كوجوه الناس ٠‏ 
فلممًا دنوا منّا واذا الوسطاني” منهم قد ضر به افر نجي” بسف فى وسط 
انفه فقطع وجهه الئن اذننه» وقد استر خى نصف وجهه الا 
و ببن النصفين من وجهه فح قريب من شبر وهو ,بمشي بين رجلين ٠‏ 
البلد وخاط الحرا حي وجهه وداواء* ال كارن لسرلق وذ 
إلى يا كا ضيه الى حضتي ارول 3 بع ادراب ويسمى ابن 

فالا بظن” 52 ان الموت يقدمه كوب الخطرء ولا يوعخره شداة 
الحذرء ففي بقائي اوضح --00 فكم لقيت ت من الاهوال» وتفحّمت 
المخاوف والاخطارء ولافبت الفرسان» وقتلت الاسودء وضلرر بت 
بالسوفء وطعنت بالرماح» ويتر جد بالسها م50 ق] واللجروخ ببو[ة 
من الاجل في حصن حصين حدالى ان ١‏ بلغت بلغت" نمام التسعين» قرا بت الضحّة 
ولواح قا كلل ساني لذ علد ونام «كفى بالصحة 2 فا عقت 
النجاة من نلك الاهوالء ما هو اصعي من القتل والقتال٠‏ وكان الهلاك 
5 . : 2 7 5 5 ا هام 
في كنه الجبش» اسهل من تكاليف العيش ٠‏ استرجعت' مني الايّام' بطول 
الحياة» سائر" محبوب اللذات* وشا بكدر” التّكدء صفو العنش الرغدء 
فانا كما قلت: 
مع الثمانين عاث الدهر' في ّلدي وعاالي مدا يجني عراب لدي 
اذا كتبت” فخطي جد*(9) مُضطّر_ب ل مر تعش الككين مر تعد 
وان مشيت” وفي كفي العصا تقلت رجلي كأ: ري لضيو في اتلد 


(9) «حد» فى الاصل ٠‏ «خط» في ابي ) شامة ا 


كه 


ركوب الاخطار لا ينفمن يه 


اعود الى المهمء وادع تعسشف الليل المدلهم ٠‏ لو صف القلوب” 
م نكدر الذنوبء [و] فنُوّضت' الىعالم الغنيوب» علمت إق ير كرب الططال 
الحروبء لا تقص مدة الاجل المكتوب 

فانني رايت يوم تقائلنا نحن والاسماعيلينّة في حصن شزر معتبر |(40) 
,بوضح للشجاع العاقل» والجان الجاهل2 ان العمر موقت مقدكرء لا 
يتقدام اجله ولا يتاأخرء وذلك اننا بعد فراغنا ذلك البوم من القتال» 
صاح انسان من جانب الحصن «الرجال!» وعندي [ 5٠‏ و] جماعة من 
اصحابي معهم ملاحهم٠‏ فبادرنا الى الذي صاح٠‏ فقلنا «ما لك؟» فقال 
«سحس” الرجال هاهناء٠‏ فحثنا الى اصطبل خال مظلم ٠‏ فدخلناه فوجدنا 
فه رجلين معهما سلاحهماء فقتلناهماء ووجدنا رجلاً من اصحابنا مقتولاء 
وهو على شي» فرفعناه وجدنا تتحته رجلاً من الباطنيئّة قد تسحّى ورفع 
المقتول على صدره٠*‏ فحملنا صاحمنا وقتلنا الذي كان نبحته ووضعنا صاحمنا 
في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفبه جراح عظيمةء ولا نشك” انه 
ممت لا يتحر”ك ولا بتنفّس٠‏ وانا والله كنت احراك راأسه على بلاط 
الجامع بر جلي» ولا نك انه هس ت(41)٠‏ وكان المسكين اجتاز بذلك 
الاصطبل فبمع حسا٠‏ فادخل راأسه لحقق السماع» فحذ به واحد منهم 
وضر بوه بالسكاكين حتى ظشُوا انه قد مات* فقضى الله سحانه ان خلسّطت 
تلك الجراح في رقبته وف جسمه وعوفيوعاد منالصحة الى ما كان عليه ٠‏ 
فتشارك الله مقد”ر الاقدار وموقّت الا جال والاعمار 

وشاهدت ما يقارب ذلك وهو ان الافرنجء لعنهم الله اغاروا(؟9) 
علينا ثلث الليل الاخر٠‏ فركبنا نريد اشعهم٠‏ فمنعنا عمي عز” الددين» 

(50) قابل عنوان الكتاب « كتاب الاعتبار» 

(91) هذه العبارة تكرآرت بحروفها في سطر سابق اما للتا كيد او سهو من 
الناسخ 

(؟و) «غفروا» في الاصل 





ا 


ودبع عسو سويب رسجو جب وسنيم ع سو وي و دي وري سو يستسوسيسه 





بسع مد عب ناتس دس تيسحام سن 


اختبارات وملاحظات عا 


بعضي في بعض ٠‏ حتى انكرت نفسيء واتحسّرت على امسي * وفلت في 


وصف حالى: 
لما بلغت' من الحياة الى مَدّى 
لم بق طول العمر مني مِْنّة” 


قد كنت” أمواه الأبلتية” الك د 
ألقى بها صرف الزمان اذا اعتدًا 


151 ق] ضعئفت قلواي” ان من موق وبريعين عا يدا 


2 نهضيكة حست 50 ني حامسل” 
وأدبة في كفي العصا وعتهدتها 
وأببت” في لسين المهاد سهد 


انض “أنه 


لقا كأكي افقترقت الجحييد! 


والمرء " كس (م) في الحياة وتيسا يلغ الكمال ذأ 5 قاذ تجا بدا 
وانا القائل بمصر اذام من العيش الراحة والدعة وما كان اعجل تَقضه 


واسرعه: 

وفي تغاير صرف الدفسن. ملعين 
لوا كن ميدن عون سا عيمة 
همي مشنازلة ' الأقران أيهم 
أمضى على الهول ف لفل وأهجم من 
لبرت اناي الياتمال سنا 
قد كد ته أعفن من طَبُولر النتواء كما 
أرأوح” بعد د وع الحرب في حدلٍ 
وما الركآفامة” من رامي ولا أر بسي 


نلك المسقنت سوى عاداتي الأول 
وأي* حال على الايّام لم تل 
أذكيتثها باقتداجر السيطن في القللل 
فرا ئسي (810) أفهمٌ مني على وجل 
سيل وأقد م في الهيجاء مين أجل 
على الحثايا وراءة السّحف والكالر 
إبصدكىء الهسند” طول” اللتّبث في الخلل, 
من الدييقي فبنؤما لي وللحدل 
ولا التعشم”' من شأني ولا شُعئُلي 


ولست' أرضى بلوغ المجد في راف ولا العألى دون حطمر البيضٍ والأسّل(10) 

وكنت اظن” ان الزمان لا يبلى جديداهء ولا بهي شديداهء واأني اذا 
عدت الى الشام وجدت به اينامِي كعهديء ما غيّرها الزمان بعدي ٠‏ ا 
عدت” كذ بتنيوعود المطامع» وكانذلك الظن” كالسراب اللامع ٠‏ اللهم” 
غفرا هذه جملة اعتراضّة عرضت”» ونفثة(89) هم" اقضت' ثم انقضت 

(47) قايل القرآن 57:5١‏ و8:85ه 

(81) «فرا,يسى» في الاصل 

(88) قابل ابن عساكر «التاريخ الكبير» (دمشق )٠8«.٠‏ 9:م.؛ 

)2050 «و بصه» في الاصل 


0 


ل كناب الاعتبار 
رحمه الله» فراءى رجلاً من الباطنيّة في برج من دار عمي معه سفه وانرسه 
والباب مفتوح وبر“ منه خلق كثير من اصحابنا وما ,يجسر احد يدخل 
البه* فقال ابن عمي لواحد من اولثئك الوفوف «ادخل اليه»* فدخل 
البه٠‏ فما امهله الباطني” ان ضر به فجرحه٠‏ فخرج وهو مجروح*٠‏ فقال 
لاخر «ادخل' اله»٠‏ فدخل البه٠‏ فضربه الباطني” فجرحه وخرج كما 
خرج صاحبه٠‏ فقال ابن عمّي «يارئيس جواد(١86)»‏ ادخل اليه»٠‏ فقال 
له الباطني «ياموءخر(81)» انت ليش(85) ما تدخل؟ تداخل الي” 
الناس' وانت واقف٠‏ ادخل حتى تبصر»٠‏ فدخل اليه الر ثسس(”8) 
جوادء فقتله* وهذا الجواد حكم في الثقافء رجل شجاع قف 

وما مر” عليه الا اعوام قليلة حتى راابته بدمشق منة اربع وثلاثين 
وخمس مائة(84) وهو علاف بسع الشعير والشن» وقد كبر حتى صار 
كالشن البالي يعجز عن دفع الفائر عن علفهء فما بال الرجال٠‏ فكنت 
اتعجّس من اوّل امرءء عندما صار اليه اخر امرهء وما احال من حاله طول" 
عمرة 
تاأملات أمامة بشاأن طول العمر (85) 

ولم اددر ان داه الكسبر عام يدي كل" من اغفله الحمام» فليا 
توقلت ذروة! لمتعيخ» وابلاني مر الاينّام والسنين» صر تكحواد العلاف» 
لا الجواد المتلاف* ولصقت من الضعف بالارض» ودخل من الكبر 

(8) «يار سس حواد» في الاصل 


(81) «لامواحر» في الاصل وعلى الهامش « يامواجع» 

(؟85) عامية 

(88) «الر سى» في الاصل 

(غة) دعاب ؤ99الات 5 ذاب ١1٠١‏ 

(85) ومما بجدر ملاحظته ان أسامة هنا غير اسلو به القصصي البسيط و يعمد الى 


الفصيح المسجّع 





نولتي ميسن »لنت تاه بوتت 


حي مدي 


/ 
' 
١ 
1 
ا‎ 





اختبارات وملاحظات ليل 


فقال لها الناطور «اسكني لاجل الامير»٠‏ قالت «واي” شيء بقي الامير 
يعمل بي ٠‏ كان لي ولدان قتلهماء٠‏ فدفعوها 

ومضى الناطور فاحضر شخاً كبير"! ملبح الشبة بمشيعلىعصاتين (74) 
سكم على صلاح الدين٠‏ قال «اي” شيء هو هذا الشيخ؟» قال «إمام 
الحصن»٠‏ قال «تقدم ياشخ» تقدام” تقدام» حتى جلس بين إبديه: 
فمد" يده فبض لحبته واخرج سكثينة مشدودة في بند قبائه وقطع لحيته مسن 
حكنت فبقبت في بده مثل البرجم(10) |49 و] فقال له ذلك الشيخ 
«يامولاي» باي” شيء استوجبت” ان تفعل بي هذا الفعل؟» قال «بعصانك 
على السلطان(77)»* قال «والله» ما علمت” بوصولكم حتى جاء الناطور 
الساعة اعلمني واستدعاني» 


ورسبي المعاهد.ين 

ثم رحلنا نزلنا على حصن اخر للامير قفجاق يقال له الكر خبني (07/7 ٠‏ 
اخذناه فوجدوا فيه خزانة ملأى(8) ,شاب خام مخصّطة صدقة لفقراء 
مكنّة٠‏ وسبى منكان في الحصن من النصارى واليهود المعاهدين* ونه 
ما فيهما نهب الروم ٠‏ فالله سحانه يتتجاوز عنه 

اقف' من هذا الفصل عند هذا الحد متمثلاً بقولي: 

دع ذكر” من قسل الهوى فحد يثهم ينما يكبب قراف النزانوو1: 
واعود الى ذكر شيء مما جرى لنا والاسماعبلسّة في حصن شيزر 
الاسماعيلية تهاجم شيزر 

اجتاز في ذلك اليوم(9/) ابن عم لي يقال له ابو عد الله بن هاشم» 

(غ7) «عصا نس» في الاصل ٠‏ لغة في «عصاوين» 

(ه07) المرجم» في الاصل ٠‏ ألعر سب « برجم» الفارسية ومعناها شعر ذنب عجل البح 

(1) مغيث الد ين محمود 

(09) بجوار اربل٠‏ ياقوت 4:/اه؟ 


(08) «ملا» في الاصل 
(9/) سنة هااا 


)) 


1١4‏ كناب الاعتبار 
يكسه(١7)٠‏ فسرنا منالموصلبتنّة ايام ونحنفيغاية الضعف*٠‏ فوصلنا 
موضعه وجدناه قد تعلق في جبال كوهستان٠‏ فنزلنا على حصن يقال له 
ماسئرك٠‏ ونزلنا عليه طلوع الشمسء وامراءة طلعت منالحصنقالت «معكم 
خام؟» قلنا «اي” وقت هذا للسسع والشراء؟» قالت «نريد الخام نكفتككم 
به فالى خمسة انام تمواتون كلتكم» ٠‏ تيد ان ذلك الموضع وأخم” 

فنزل ورس الرحف الى الحصن من بكرة وامر النقابين يدخلون 
نحت برج من تلك البراج٠‏ والحصن كله معمور بالطين» والرجال 
الذينفه منالفلاحن٠‏ فزحفنا اليه وطلعنا الى تلته٠ء‏ ونقب المخراسانيّة 
برجاً فوقع وعلله اثنان٠‏ امنا الواحد فمات وامنًّا الآخر فاخذه اصحابنا 
وجاءوا به الى(الا) صلاح الدين١‏ فال «وسطوه»٠‏ فلت «يامولاي» 
هذا شهر رمضان٠‏ وهذا رجل مسلم لا نتقدّد اثمه» ٠‏ قال «وسّطوه حتى 
يسلّموا الحصن»* قلت «يامولايء الحصن الساعة تملكه»٠‏ قال 
«وسّطوه»٠‏ ولج فيه فوسّطوه* واخذنا الحصن في ماعتنا تلك ٠‏ فجاء 
الى الباب يريد النزول من الحصن٠‏ فكان معه جماعة وغلبه ! 

فوكّل به قوماً من اصحابه ومضى نزل في خبمته لحظة بقدر ما نفر“ق 
العسكر الذي كان معه٠‏ ثم ركب وقال لي «اركب»٠‏ فركبنا وطلعنا الى 
الحصن* فجلس واحضر ناطور الحصن يعرتفه بما فيه واحضر بين يديه 
نساء وصاتاً(7/) نصارى وربهود 

فحضرت عحوز كرديّة» فقالت لذلك الناطور «راايت اشي 
فلانً؟(/7)»٠‏ قال «قلتل٠‏ ضربته نشّابة»٠‏ قالت «فابنى فلان؟» قال 
تله الدررع قلعن وانقن وأرونا وشرحنا #االفظلة المتدو ف 

)7١(‏ « كسسه» في الاصل 

التق مكرارة 

(؟7) «وصسان» في الاصل 

(7) «هلان» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ١‏ 


(بعني .ين الدينعلي“كوجك (74): رحمه الله)» والا خر,يخافنيوماييخاف 
لله تعالى يعسي 7 رحمه 0 تعن يببخاف 
الله)» 

وشهدت منه » 'نحاوز الله عنهء ما يحقّق قول انابك٠‏ وذلك انا زحنفنا 
يوماً الى حمص وقد اصاب الارض في الليل مطر عظيم حتى ما بقت الخيل 
تنصر“ف من ثقل(37) الارض بالوحلء والرجّالة يتناوشون٠‏ وصلاح 
الدين واقف وانا معه, و نحن نرى الرجّالة سن ايدينا» فعدا واحد من 
لواحد من اصحابه «هات ذاك الرجل الذي كان الى جانه»٠‏ فمضى 
احضره٠‏ فقال له «منهذا الذي كانانهزم منجاسك ودخلالى حمص؟» 
قال «والله» يامولاي» ما اعرفه»٠‏ قال «وسّطوه(/79)»٠‏ قلت «يامولاي 
|44 3 مكل وكستعن ذلك الرجل: فان كان يعرفه او متلّه بسب 
ضربت” رفته ٠‏ والا بدي اليدرا يله قكاات بق الى اكول فقال 
غلام له من خلفة «بهرب واحد يؤْخَذ الذي كانالى جاه صر نب زقة 
او بوسّط»٠‏ فاحنقه كلامه وقال «وسطوه» * ف رفسوه كجاري العادة 
ووسّطوهء وما له ذنب الا اللجاج وقلّة مراقية الله تعالى 

وحضيراتهمر”"ةاخرى بعد ماوصلنامنمصاف” بغداد(18)» واتابك يجتهد 
ينُظهر تجلدا وقوّة وقد امر صلاح الدرين بالمسير الى الامير قفحاق(19) 

(34) وزير قطب الدين ودود بن زنكي في الموصل 

(ه وذير زنكي 

(35ي « هل» في الاصل 

(71) اي اقطعوه شطر .بن من الوسط 

(34) سنة بالاه )"8-11١5(‏ على ما يظهر من الذهبي «تار يخ الاسلام» .> 
(ملحق در نبورغ) 

39 أو قفمجاقأو قبجاق» أهير ثر كما ني ٠‏ وهو بموجب | بيالفداء « تار ينم» 
(الاستانة 5) #ندر ابن آلب ارسلان شاه: وبموجب ابن الاثير «الكا.ل» 
(طبعة طر نبرغ) ٠:‏ اسن ارسلان ناش 


١‏ كتاب الاعتبار 

واتّفق ان نشتابة جرخ ضربت رجلاً من الخراسانّة في ر كبته فطعت 
الفلكة التي على مفصل الر كبة» فمات 

فال ما ملك انابك الحصن استدعى الحر حا وينم قي لقره 

فجاءوا وقسسُهم موتورة على اكتافهم ٠‏ فامر بحز | بهاماتهم(١٠)‏ مسن 
نودهم * واسترخت ا يديهم وانلفت 

وامًا ابن العثر "بق فداوى جراحه وبرا يعد ان لوقه لحوفة” وكان 
رجلاً شحاعاً حمل نفسه على الاخطار 
حصار البارعة 

ورا”يت مثل ذلك وقد نزل انابك على حصن البارعة(11) وحوله صفا 
صخر لا تنضرب عله الخيام٠‏ فنزل اتابك في الوطار ووكّل به الامراء 
بالنوبة ٠‏ فركب اليه اتابك يوماً والنوبة للامير ابي بكر الد ب بسي (57) 
وما معه اهة القتال٠‏ فوقف انابك وفال لابي بكر «تقدامث فانتهم»» 
فزحف باصحابه وهم اعراء* ا و فتقدام 
رجل من اصحابه يقال له مزيد(58)» لم يكن قبل ذلك من المشهورين 
بالقتال والشجاعة» فقاتل يه بسيفه وفراق جمعهم * 
وجرح عدة جراح* فراءيته قد حملوه الى العسكر وهو في آخر رمقه٠‏ 
ثم عوفي * وقدامه ابو بكر الدبسي” وخلع عليه وجعله من جملة 


53 ٠. 
جنداربته‎ 


كان انابك يقول لي «ثلاثة غلمان: احدهم ببخاف الله تعالى وما يخافني 
)0 « بهاما بهم» ذ في الاصل 

(31) أو باربين للشمال الغر بي من حمص 

(؟5) قابل ذفنت 6 اعلاه ص7 ١4‏ س ١9‏ 

3 دمر بد» في الاصل 





اختبارات وملاحظات ١6‏ 
اذا عرف بالا قدام ووأسم باسم الشجاعة وحضر القتال طالته همّمْه 
بفعل ما يذكر به ويعجز عنه سواهء وخافت نفسه الموت وركوب اليخطر 
فتكاد تغلبه وتصدثه عمًا بريد يفعله حتى يضطر”ها وويحملها علىمكروههاء 
شعتر به الزمع و تغبدّر اللون لذلك٠‏ فاذا دخل في الحرب بطل روعه 
وسكن جا شه 

ولقد حضرت حصار حصن الصنّور(4ه) مع ملك الامراء اتابك ز نكي» 
رتحمه الله (وقد نقد”م شيء'من ذكره)» وكان للامر فخر الدين قرا 
ارسلان(55) بن داود بن سقمان بن ا'رااتق رحمه الله٠‏ وكان مشحوناً 
بالرجال الجر خيّة(07)٠‏ وذلك بعد كسرته على آأمد(لاه) ٠‏ فاوّل ما 
ضربت الخيام نفنّذْ رجلاً من اصحايه صاح عت اليد «بالجماعة 
الجر خمّةء يقول لكم انابك «ونعمة السلطان(908) لمن قنّتل من اصحابي 
رحل واحد بشنا بكم لافطعن” |ايديكم!»» ونصب على الحصن المحانيق * 
فهدمت جانباً منه وما بلغ الهدم منه بحيث تطلع اليه الرجال٠‏ فحاء 
رجل من جندارينّة انابك من اهل حلب يقال له ابن العثر بق طلع في نلك 
الثغرة وضار بهم |44 و]| بسيفه فجرحوه عدة جزاح ورموه من البرج 
الىالخندق٠‏ وتكاثر الناسعليهم في تلك الثغرة فملكوا الحصن ٠‏ وطلع 
نَوَابٍ انابك البه فاخذ مفاتيحه نفّذها الى حسام الدين تمر تاش بسن 
إبلغازي(09) بن أراتشق واعطاه الحصن 

(54) في ديار بكر٠‏ ياقوت 40:8 

(هه) «فر ارملان» في الاصل 

(07) «الحرحيه» في الاصل٠‏ الجثّر'وخ من ادوات الحرب تتُرمى عنها السهام 
والحجارة 

(لاه) سنة 58ه او ١‏ نشر بنالثا ني سنة 8١ 1١8‏ 'نشر بن الاول سنة .1١:6‏ 
الذهبي «دول الاسلام» (حيدر اباد 9 188) 4017م 

(08) مغيث الدين محمود السلجوقي سلطان اصبهان 

(وه) «العازى» في الاصل 


١6‏ كتاب الاعتبار 
تدلل(49) من حماة نريد دمشق الى خدمة الملك العادل نور الددين» 
رحمه الله فوصلنا الى .حمص٠‏ فلمنًا عزم على الرحيل على طريق 
بعك قلت له «انا اتقدام ابصر كنيسة بعك (00) [/ا4 ى] الى حين 
تصل»* قال «افعل » 

فركبت ومضبت* فانا 5 الكنسة جاء ني فارس من عنده ,يقول «قد 
خرجت رجّالة حراممّة على قافلة اخذوهاء فاركب والقني(51) الى 
الجل»٠‏ فركبت ولقيته٠‏ فصعدنا في الجبل فرا ينا الحراميئّة في واد 
تحتناء والحل الذي نحن عليه محبط بذلك الوادي ٠‏ فقال له بعض 
اصحابه «تنزل اليهم»٠‏ قلت «لا تفعل ٠‏ ندور على الجبل ونصير فوق 
روعوسهم نحول(907) ينهم وببن طر يقهم الى المغرب» ونا أخذهم»٠‏ 
وكانوا من بلاد الافر نج ٠‏ فقال آخر «الى ما ندور على الجبل [ نكون] 
قد وصلنا الهم والخد ناهم» ٠‏ فنز لنا* فلمًا رآنال “5) الحرامية صعدوا 
في الجل ٠‏ فقال لي «اصعد اليهم» ٠‏ فحر صت على الطلوع» فما قدرت” 

وكانعلىالجلمدًا خمّالة ستة سعة٠‏ فترجلوا البهم» وجاءوا يقودون 
خبلهم معهم» واولئك فيجماعة ٠‏ فحملوا على ا صحابنا فقتلوا منهم فارسين 
واخذوا حصاضهما وحصاناً آخرء وسلم صاحبهء ونزلوا من جانب 
الحل الا خر بالغدمة٠‏ وعدنا نحن وقد قتل منًا فارسان وا'خذ مثا 
ثلثة حصن والقافلة ٠‏ فهذا تغرير لقانَّة المخرة بالحرب 


حصار حصن الصّور 
فامًا التغر ير في الا قدام فما هو للزهد في الحياة ٠‏ وانماسسهانالرجل 


(45) امي ر كردي نسيب لا بي الهيجاء الهد' با نيصاحب إر بل ٠‏ ذكره ابن خلتكان 
نه واببن الاثير في 10661 ؟ضوه؟ 

(60) « بعسل» ف في الاصل ٠‏ 2 المراد « تعنيل» « 'نعنا بل»؟ 

ززه) راق ا 

(؟ه)2 « بحيل» في الاصل 

(ع«ه) «واونا» فق الاصل 





اختبارات وملاحظات 0 


وركب وسرنا اليهم٠‏ فلحقناهم في وادي حلبون(47) وهو وادر 
ضق لعل ما سن الجبلين خمسة اذرعء» والجبال من جااسه وعرة رفعة 
وطرريقه ضيقة انما .يمشي فيها فارس خلف فارس ٠‏ وهم في سعين رجلاً 
بالقسى” والدثاب 

دكا وسلثا 5ا(81) غليانتا شلقنا سلاجتا لايضلوق الينا لتك 
قوم منهم في الوادي ومنهم قوم في سفح الجبل ٠‏ فظننت ان الذين في الوادي 
من اصحابنا فلاحي الضباع قد فزعوا خلفهم والذين في شفح الججبل هم 
الحرامنّة٠‏ فجذ بت سيفي وحملت على الذين في السفح٠‏ فلا طلع 
الحصان في ذلك الوعر الا باخر روحه٠‏ افلمنا صرت اليهم وحصائي قد 
وشدما بشي ادام امترفي واععد مني انتكابته في فتُوقه(64) ) لبضر بني * 
فصحت عليه وإنهد ونه فمبياك يذه عي * وعدت انزلت الحصان وما 
اصدرق اخلص منهم 

وطلع الامير معين الدين الى اعلى الجبل يظر: انا عناك من الفنشيين 
من يستنفر هم * وصاح الي" من اعلى الجمل «لا تفار قهم حتى اعود» 
وانوارى عنا* فرجعت الىالذدين في الواديوقد علمت انهم منالحراميّة 
حملت كليهن وحدي لضق المكان فاتيز زه ورموا ما كان معهم مسن 
الخام * وخلّصت منهم بهبمتين كاننا معهم عليهما خام ايضاً٠‏ وطلعوا 
الى مغارة في سفح الجبل ونحن نراهم وما لنا اليهم سيل 

وعاد الآمير معين الدين» رحمه الله اخر النهار وما وجد من ,ستنفره * 
ولو كان معنا العسكر كنا ضر ينا رقابهم واستخلصنا كل” ما معهم 
آثافة يبخسر رفافه بقاّة الخبرة 
٠‏ وقد جرى لي مر"ة اخرى مثل هذاء والسبب فيه نفاذ المشيئة ثم قلّة 
المخبرة بالحرب٠‏ وذلك اننا سرنا مع الامير قطب الدين خُسرو بن 


(45) هن قرى دمشق اشتهر في قديم الزمان بخمره٠‏ حزقيال1؟:8١‏ 
0ع) «كانوا» في الاصل ٠‏ عامية على لغة ١«‏ كلو نى البراغيث» 
(44) «هوله» في الاصل ٠‏ الفوق مو ضع الوتر من السهم ٠‏ ولعل المطلوب «قوسه» 





2 


كر 


1١5‏ كئاب الاعتبار 
بقربوا ما ونحن لا نتزعزع(45) برجعواء فما زلنا كذلك حتى عاد 
عمي وانهزم الافر نج الذيين جاءوا من افامية 

فقال له بعض غلمانه «يامولاي» تترى ما فعل (يعنيني)؟ 'نخدّف عنك 
وما سار معك للقاء خيل اقامية» ٠‏ فقال له عمي دلولا وقوفه في عشرة 
فوارس مقابل خيل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم كلّه٠‏ 
فكان الترهيب والتخميل للافر نج في ذلك الوقت انفع من قتالهم لاننا كنا 
في قلنّة وهم في جمع كثير 

وجرى لي مثل ذلك بدمشق(*4)٠‏ كنت ,بوم مع الامير معين الديين» 
رحمه الله فاتاه فارس فقال قد اخذ الحرامسَّة قافلة في العقبة حاملة خام 
فقال لي «نر كب اليهم»٠‏ قلت «الامر لك ٠‏ ام الغاوسة تمثر كن 
العسكر معك»٠‏ قال «اي” شيء حاجتنا الى العسكر؟» قلت «وما يضر نا من 
ركو بهم؟» قال «ما نحتاجهم» ٠‏ وكانء رحمه اللهء من أشجع الفرسان» 
ولكن قوّة النفس في بعض المواضع تفر يط ومضر"ة 
كذا وفارسن كذا وفارسن كذا وفارساً(44) كذايكشفون الطرقات٠‏ 
وسر نا نحن في قانَّة فحانت صلاة العصر ٠‏ فقال لغلام لي «ياسو تج» 
اشرف' مغر باأ(45) الىما نصلّي»٠‏ فما سكّمنا الا والغلام بركض ٠‏ قال 
دهده الرجّالةء وعلى روعوسهم شقاق الخام» في الوادي!» فقال معين 
الدين» رحمه الله «اركوا»٠‏ قلت «امهل علدنا نلسى كز اغنداتناء فاذا 
را أيناهم رميناهم بروعوس الخخل وطعناهم فما يدرون كثير نحن او قلل» ٠‏ 
قال «اذا وصلنا اليهم لمسنا» 

)2 برعر ع» في الاصل 

(*4) في اثناء زيارته الاولى سنة 1١١8‏ 44 


(غغ) «وفارس» في الاصل 
(هغ) «معرس» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ٠6‏ 
وريخرج مننّا خمسة ستة(17؟) فوارس حتى يبصرهم عسكر دمشق ويعودون 
الى خلف الخان نوهمهم ان لنا كما 

[47 ق] ونفّذ صلاح الدين فارساً الى نايك يعر”فه يما نحن فيه 
فر ينا نحواً منعشرة فوارس مقبلينالينا مسرعين» والعسكر خلفهم متتابع”. 
فوصلونا واذا هو انابك قد تقدام والعسكر في اثرهء فانكر على صلاح 
الدرين فعله وقال «نسر“عت” السو يباب دمشقى بشلشين فارساً ل 
بيأموسى (/؟)» ٠‏ ولامه. وهم تكليوق بالتر كي" ولا ادري ما يقولون 

فلمّا وصكنا اوائل العسكر قلت لصلاح الدين «عن امرك آخذ هاؤلاء 
الذين فد وصلوا او اعير الى خل دمشق الواقفة مقابلنا اقلعهم» ٠‏ فال 
«لاء كذا وكذا ممن بنصح(5؟) في خدمة هذا! ما تسمع اي" شيء قد 
عمل بي 1» 

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتخسل كانوا قلعونا 

وجرى لي مثل ذلك وقد سرت مع عمي» رحمه الله من شزر إبرإبد 
كفر طاب ومعنا خلق من الفلاحين والصعاليك لنهبٍ ما على كفرطاب من 
غْلَّة وفطن ٠‏ فانتشر الناس في النهب وخبل كفرطاب قد ركنت ووقفت 
عند البلدء و نحن بسلهم وبين الناس المنتشر .بن في الزدع والقطن ٠‏ واذا 
فارس من اصحابنا بر كض من الطلائع قال «جاءت حمل اقامة!» فقال 
عمي «تنقف انت مقايل خيل كفر طاب» واسير انا بالعسكر القى خيل 
افامية» ٠‏ فوففت فيعشرة فوارس في شجر الزيتوزمتوارين(60). ويخرج 
مننا ئلئة ار بعة يخسّلون للفر نجو يعودون(41) الى شحر الزيتونء والافر نج 
يعتقدون ١‏ انا في جماعة فهم بجت.عون ويصبحون وويدفعون خيلهم الى ان 

(1) «حمس سس» في الاصل 

ممع كذا في الاصل 

زوع « سصح» في الاصل 

(0غ) «متوارس» في الاصل 

(41) « بحلوا للفر بج و بعودوا» في الاصل 


0 كتاب الاعتبار 
لقبه يوماً «سبيت' رفول!» فخرجنا من الغد نسير على النهرء فرا ينا في 
جانب الماء سوادً! فقلنا لبعض الغلمان «اسح ا بصرما هذا السواد»* فمضى 
الله فاذا ذلك السواد رفول علها ثوب ازرق وقد رمت نفسها من على 
فرس الافر نجي الذي اخذها فغرقتء وعلق 'ثوبها في شحرة صفصاف٠‏ 
فسكنت لوعة اببها ابي الحيش(79) فكانت الصبحة التي وفعت في 
الافر نج وهزيمتهم وهلاكهم من لطف الله عز” وجل” لا بقَوّة ولا يعسكر ٠‏ 
فشارك الله القادر على ما يشاء 
الخدعة فى الحرب 

وقد .يكون الترهب فى بعض الاوقات نافعاً فى الحرب 

من ذلك ان انايك(٠؟)‏ وصل الثاام وانا معه في سنة 'نسع وعشرين 
وخمس مائة(١؟)‏ وبمار قاصدًا دمشق٠‏ فلمًا نزلنا القطيّفة(؟؟) 
قال لي صلاح الدين(8)ء رحمه الله «اركب' واتقدامنا الى الفاستقة(9) ٠‏ 
ساعة واذا صلاح الدينقد انىفيقلَة مناصحابه٠‏ فرااينا فيعذراء(ه ؟) 
يقالا فارئل خيلا سمسترعا عو النيغان». فاذا هم قوم من عسكر دمشق 
بحرفون التبن الذي في عذراء فانهزمواء فتبعهم صلاح الددين و نحن معه 
لعل في 'ثلثين ار بعين فارساً فوصلنا القصير (50) واذا عسكر دمشق جسعه 
في القصر فاطع الحسر» ونحن عند الخان٠‏ فوهفنا مستتريين بالتخان 

(5؟) «الحسش» في الاصل 

(90) زنكي 

١لالو‎ )*«1( 

(0؟95) وتعرف اليوم بأسم «القطيفة». ذكرها المقدسي «احسن التقاسيم» 
(ليدن 11م )١‏ ص٠‏ و١‏ 

(*) محمد بن ايوب الفسيا ني 

(:”) خان بين عذراء والقطيفة ٠‏ 1011582111 صص١58‏ 

(5") قربة لم 'نزل قائمة لليوم 

(5) بين عاهراء ودمشق 





اختبارات وملاحظات ١51‏ 
لا يلوي بعضهم على بعضء وهم في جمع كثيرء وابي وعمّي معهما عثشرة 
مماليك صبيان 

فافام عمني بالجسر ورجع ابي الىشزر٠‏ واوصلت” انا اولاد عمني الى 
مصاث وعدت من يومى وصلت العشاء» فاخرت بما جرى٠‏ فحضرت 
عند والديء رحمه الله» وشاورانه في ان امطي العمتي ارحس لجيه 
قال «تصلفي الليل» وهم نيام ٠‏ ولكن سر اليهم من بكرة»٠‏ فاصحت سرت 
وحضرت علده ٠‏ وركبنا وقفنا على ذلك الموضع الذي غرق فه الافر نج ٠‏ 
ونزل اليه جماعة من السبّاح فاخرجوا جماعة من فرمانهم مواتى٠‏ فقلت 
لعمي «يامولايء» ما نقطع روءوسهم واتّنفذها الى شزر؟» قال «افعل'»* 
فتلت اعتيي حو (13) من العشر بن راأسا ٠‏ فكان الدم يسل منهم كا نهم 
قد فتلوا تلك الساعةء ولهم يوم ولملة » واظن” الماء حفظ فيهم دمهم 

وعلم الناس منهم ملاحاً كثي را من الزرديّات والسوف والقنطارريّات 
والخّوذ والكلسات الزردء وراأيت رجلاً من فلاحي الجسر [45 و] 
فد حضر عند عمي ويده نحت شاه فقال له عمسي سروم في شي » 
اعزلت” لي من الغندمة؟» قال «اعزلت” لك حضا نا ا 0 
وسفاء ٠‏ ومضى احضر الجميع٠‏ فاخذ عمي العداة واعطاه الحصان 
وقال «اي” شيء بسدك؟» قال «يامولاي» ا انا والافر نجي" وما معي 
عد"ة ولا سف فرمته ولكمت وجهه وعلله الشام الزرد حتى اسكرتهء 
واخذت سفه قثلته بهء وتهر"!” الجلد الذي على عقد اصابعي ٠‏ وورمت' 
يدي فما تنفعني»٠‏ واظهر لنا يده وهي كما قال قد | نكشفت عظام اصابعه 
اسرة مسلمة تغراق نفسها 

وكان في جند الجسر رجل كردي يقال له ابو الجش(7؟) له بنت 
اسمها رفول(8؟) قد سباها الافر نج» وهو قد توسوس عليها يقول لكل من 

(2؟) «سو» في الاصل 


")2 «الحبس» في الاصل ٠‏ ولعلها «الحبيش» 
(58) «رهدول» في الاصل 


0)6)] / 
١5‏ كتاب الاعتبار 

وكان امر ني(١؟)‏ ان آخذ امراثنه واولاده خاتون بنت ناج الدولة 
تتش (١؟)‏ والعسكر وامضي اوصلهم الى حصن مصياث(5؟) وهو اذ 
ذاك لهء وكان يُشفق عليهم من حر" شزر* ف ركنت ور كب ابي وعمي» 
رحمهما الله» معنا الى بعض الطر.يق» وعادا وليس معهما الا المماليك 
الصغار لجر" الحنائب وحمل السلاح٠‏ والعسكر كله معي ٠‏ فلمًا قربا 
من المديئة سمعا طبل الحسر ,بضر ب * فقالا «شىء” قد جرى فى الحسر» ٠‏ 
فدفعا خملهما تناقلاً ونحياً الى الجسر ٠)58(‏ وكان ببننا وبين الافر نج» 
لعنهم الله» هدنة ٠‏ فنفتّذوا من كشف لهم مخاضة يعبرون منها الى مدينة 
الجسرء وهي في جزيرة(5؟) لا يعبر اليها الا من جسر معقود (9؟) 
بالحجر والكلس لا يصل الافرنج البه٠‏ فدلّهم ذلك الجاسوس على 
مخاضة٠‏ فركبوا جمعهم من افامية فاصحوا الى ذلك الموضع الذي دلّهم 
عليه» عبروا الماء وملكوا المديئة ونهموا وسوا وقتلوا٠‏ ونفّذوا بعض 
السسى والنهب الين افامة وملكوا الدور٠‏ وعلّم كل واحد منهم صلسة 
على دار وركز علبها رايته 

فلمًا اشرف ابي وعمّيء رحمهما الله على الحصن كبر اهل الحصن 
وصاحواء فالقى الله سبحانه على الافرنج الرعب والخذلان٠‏ فذهلوا 
عن الموضع الذي عبروا منه» ورموا خبلهم» وهم بدروعهم عليهاء في غير 
مخاض ٠‏ فغرق منهم جماعة كثيرة: كان الفارس يغوص في الماء فيسقط 
عن سرجه ويرسب في الماء ويطلع الحصان* ومضى من سلم منهم منهزمين 

(١٠؟)‏ سنة ١١519‏ أو *؟١١‏ 

2"»١‏ امير حلب السلجوقي واخو ملك شاه صاحب اصبهان 

618 و كذلك فيا بي شامة أنلكك. وفي باقوت 5:4هه «مصياب» «مصياف» ٠‏ 
ولعل الاصح مصياد 

(؟) «فرقعا خملهما ساملا و دحا الى الحسر» في الاصل 

(:؟) المقصود شبه حزبرة 

(ه؟) «حسر ٠‏ معقود”» في الاصل 


اختبارات وملاحظات 1١1‏ 


باابا الحسن!» وانغذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وقضوا 
نهارهم عنده٠ء‏ وكان رجلاً محترماً٠‏ فتعالى من خلق الخلق اطوار1ء 
ابن جلد هذا وقوّة نه من خور اولثك وضعف نفوسهم؟ 
مبشيق يق" بطنة فينقى 

وفريب من هذا ان رجلاً من بني كنانة حد” لني , حصن الحسر ان رجلا 

في الحصن استسقى فشق” بطنه فبرى ء(8١)‏ وعاد صحبحاً كما كان٠‏ 6 
اريد ابصره واستخيرهء دكاشائي ساق بولج 0 
احمد بن معد بن احمد»٠‏ فاحضر ذلك الرجل عندي٠‏ فامتخر نه عن 
حاله وكيف فعل بنفسه فقال «انا رجل صعلوك وحيد امتسقى جوفي» و كبرت 
ع عبنت عوبالسر اله وتسراهث” بالحاة ٠‏ فاخذت موسى وضربت به 
فوق سر ني في عرض جوفيء ثققته(4)19 فخرج منه قدرطباختينماء (بعني 
فدرين) ٠‏ وما زال الماء ينزه عدا ملت سين توفي + فخسّطته وداويت 
الجرح فبرا"٠‏ فزال ما كان بي»* واداني موضع الشق” في جوفه اطول 
من شبر ولا شبهة ان هذا الرجل كان له في الارض رزق يستوشه 

والا فقد رائيت من استسقى وفصد الطبيب جوفه فخرج منه من الماء 
كما خرج من الذي بزل نفسه الا انه مات من ذلك الفصدء لكن الاجل 
تحصن حصن 





فرسان الافر نج .بهاجمون شزر ويفشلون 

النصر في الحرب من الله 'تبارك وتعالى لا بشرتنبب وندبير ولا بكثرة 
نفير ولا م وقد كنت" اذا بعتتى عصيء+ تحيد الله لقتال اتراك أو 
افر نج اقولله «بامولاي» ورا بذ وريه دا [ه. ق] لقبت” العدوٌ» ٠‏ 
فقول «يابني” الحرب” تدبّر نفسها»٠‏ وصدق 


)١4(‏ «فبراً» ادناه س” ٠.١‏ «وبرأ» ص 5ه ١‏ سه" 
(و) «شقيته» في الاصل ٠‏ عامية 
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١:5‏ . كتاب الاعتبار 
مرض قيصف له الطببب الفصاد* فاذا حضر الفاصد تغيّر لونه واراتعد 
فاذا فصده عشي عليه فلا يرال في غشيه حتى يشد” فصاده ثم يفيق 
وآخر بنشر ساقه 
- وجا قاف لاك انه كان في اصحابنا من بني كنانة رجل اسود يقال 
له علي بن فرج (13) طلعت في رجله حنّة فتخئّئتء واتنائرت اصابعه 
وائتنت رجله»٠‏ إقاك له البراتحي حا لوجلك ل القطي » والا تلفت ٠»‏ 
فحصّل عنده منشارا وجعل ينشر ساقه حتى إيبغله فنض” الدم و بغشى 
عليه, فاذا هو افاق عاد الى نشرها حتى قطعها من نصف ساقه٠*‏ وداواها 
شراات 

وكانء رحمه الله من اجلد الرجال واقواهم٠‏ نكا ور كل 6 
سرجه(5١)‏ بركاب واحده وفي الجانبٍ الا خر سير تكون فه رككتهء 
ويحضر القتال ويطاعن الفرنج وهو على نلك الحال٠‏ وكنت اراهء 
رحمه الله» [5؛ و]لا ستطبع رجل يشابكه ولا يقابضه٠‏ وكان خفيف 
الروح مع فونه وشجاعته 

فاصبح .يوماً من الا ينام وهوو بنوكنانة يسكلون حصننا حصن الحسر »)١5(‏ 
ارسل الى رجال من وجوه بني كنانة فقال «اليوم .بوم مطير ٠‏ وعندي 
فضلة يذ وماآكول تتفضّلون(17) علي” بالحضور لنشرب»* فاجتمعوا 
عندهء فجلس في باب الببت وقال «هل فيكم من يقدر يخرج من الباب 
ان لم اشاا؟» يشير الى قوته٠‏ قالوا «لاء والله»٠‏ قال «هذا بوم مطير» 
وما اصح في داري دقيق ولا خبز ولا نسذاء* وما فيكم الا من في داره ما 
يحتاجه لومه٠‏ ا 
عندي» ونجتمع اليوم نشرب ونتحداث»٠‏ قالوا كلثهم «نعم ما راايت 

)١4(‏ «همرح» في الاصل 

(1) «سرحه» في الاصل 


(15) في شيزر على العاصي 
)١1(‏ « سمصاوا» في الاصل 





سس سب ب سي جممم ب ب ب تت 


ل عاك 


اختبارات وملاحظات ١‏ 


ثيابه واأخذ سكتينه ودخل في ذلك المجحرء وانا في بدي قنطارية مستقا 
الحوع اذا خرراجت طعنتها * فصاح الغلام «البكم قد خرجت!» فلعنتها 
اخطا أنها لان الضعة رقبقة [4؛ ق] السجية وصاح الغلام «عندي ضعة 
اخرى!» تروت في الي بت ونع أن الي البعارع وق 1ل 
الي نزلت اليهم» تجن طعة لاد ونا لمعضرل بالنظر الى الاوائلء 
فنسلني رمتئي من باجرا لمفادع الى ارام الي نبحته فكادت تكس راني ٠‏ 
فتاأذ”بت بضعة وما 530 بالسباع ٠‏ فسبحان مقدار الأقدار ومسب 
الاساب 
|'سامة الصبى ,يقتل خادمه 

وشاهدت من ضعف نفوس بعض الرجالوخورهم ما لا كنت اظنّه بالنسا 

فمن ذلك انني كنت يوماً على 0 
عن توس غري قلط ليد لوافيق مه حك الدروي 06 
فلطمه ٠‏ د مسحي ري ا فجذبت من وسطي مكلا 
ضربته بها فوقعت' في بزآه الابسرء فوقع ٠‏ وجاءنا غلام كبير لوالدي يقال 
العاقد لد فوفقه. عليه واظلي العتوج بوزانا: ينعسي للم منه الاير لان 
مواقم الماء* فاصفر” واراتعد ووقع مغثياً عليه ٠‏ فحمل الى داره وكان 
يسكن معنا في الحصزعلى تلك الحال* فما افاقمنغشيته ال ىآخر النهاره 
وقد مات المحروح وقسمر 
رجحل بغشى عله من الفصاد 

واو مات سي اا ا 
مال اقم نحي الله فكان يقيم عتدانا المئة والأكثر والاقل- افراثيا 


)2 «المرحا» في الاصل ٠‏ قابل ص8" ح ١6١‏ 





١1‏ كتاب الاعتبار 
الصائح كذابا٠ ٠‏ فزحل ابي وعميء رحمهما الله» ووقفت بعدهماء فوقع 
المائع هن الشمال من جانب الافر نج ٠‏ .ف ركّضت حسائي. الى الات 
فراايت الناس في الميخاض يركب بعضهم بعضاً وقالوا «الفرنج!» فعمرت 
المخاض وقلت للناس «لا باأس عليكم» انا دو نكم !» ثم طلعت ار كض 
الى رابسة القرافطة» واذا الخبل مقبلة في جمع كثير ٠‏ وقد تقدام منهم 
فارس لا بس ( 0 زردية وخوذة» وفد دنا مني ٠‏ فقصدتنه استفر ص بده 
من اصحابهء واستقبلني ٠‏ فحين حراكت حصاني اليه انقطع ركابي وما 
بلي أي متفوسمة بن لقاع ققمة(11) اليه بلا ركان» قلا وداينا ولبم 
سق" غير الطعن سكم علي” وخدمني واذا هو السلار(؟١)‏ علمر خال 
السلار زين الدين اسمعيل بن عثمر بن بختتبار٠‏ وكان نهض مع عسكر 
حماة الى بلدكفرطاب٠‏ فخرج عليهم الافر نج فعادوا الىشزر منهزمين ٠‏ 
وتقدامهم الامبر سوارء رحمه الله 

فسيل الرجل المحارب يتفقئّد عداة حصانه» فان ايسر الاشاء واقلها 
بوءذي ويتهلك٠‏ كل ذلك مقرون بما يجري به الأقدار والأقضية 
ضعة توءذي [اسافة 

وفد شهدت قتال الأأسد في مواقف لا احصيهاء » وفتلت عداة منها لم 
يشر كني احد في قتلهاء » فما نالني من شيء منها اذى 

وخرجت يوماً مع والدي» رحمه الله الى الصبد في جبل قريب من 
البلد نصد منه الححل باللزاة ٠‏ ويكون الوالد و نحن معه والبازياريّة 
على الجبل وبعض الغلمان والبازيارييّة اسفل من الجبل للتتخليص من 
البزاة والوفوف على النبج ٠‏ فقامت لنا ضعة فدخلت' مغارةء وفي تلك 
المغارة مجحر دخلت فبه* فصحت بغلام لي ركابي” اسمه يوسف خلع 

)600 «مارساً لااسأ» في الاصل 


)١١(‏ «فتمت"» في الاصل 
(؟١)‏ «سالار» بالفارسية ومعناها القائد 


اختبارات وملاحظات ١1‏ 

فلمًا نزلنا واستقررنا(؟) سمعنا صهيل حصانء٠‏ فقلنا «الافر نج!» 
ره في الظلام وانا احد_ث نفسي ا5ني اطعن واحد! منهم وآخذ 
حصانه ويا خذون دوابًنا والرجال الدرين مع الدواب”* فقلت للوءلوء 
وثلانة من الغلمان «تقداموناء اكشثفوا هذا الصهل»٠‏ فتقدا”موا 
بركضون(4)* فلقوا اولئك وهم فيجمع وسوادكثير٠‏ فسقاليهم لوءلوء 
وقال «تكلّمواء والا اقتلكم كلكم» وهورام جمّدء فعرفوا صوانه وقالوا 
«حاجب لوءلوء؟» قال «نعم»* واذا هم عسكر حماة مع الامير سيف الدين 
سُوارزه)ء رحمه الله قد اغاروا(1) على بلاد الافرنج وعادواء فكان 
هذا اقدامه على ذلك الجمع٠‏ واذا زااى في ببته حنّة خرج منهزماً وقال 
لامرانه «دونك والحمّة!» فتقوم البها تقتلها 
أملفة بعر ح باهمال الر كابي 

والمحاربء» ولوانه الاسده اتلفه واعحزه البسيرمنالعوائق كما اصابني 
على حمص ٠‏ |44 و] خرجت”7) وقتل حصاني وضر بت” خمسن 
مقاب 5ه ذلك لنفاذ المشيئة» ثم لتواني الركابي” في تر كيب عنان 
اللحام ٠‏ فانه عقده في الباشاتو لم يشقه (8) ٠‏ فلمنًا جذ بتتهاريد الخروج 
من ينهم انحل العنان من عقدته في الباشات(9)» فنالني ما نالني 
ويحارب بلا ركاب 





وقد كان صاح الصائح يوماً بشيزر من القبلة٠‏ فلسنا وفرغناء فكان 


(5) «وامتقر نا» في الاصل 

(4) «مر كضوا» في الاصل 

م أ وسواز» عامل ز نكي في حلب ٠‏ «اسوار» بموحب اب الأجيري 0000 
ذأنداءع ١0‏ وكمال الدرين في أأعامم ]1 سوم 

() «غاروا» في الاصل 

(1) «حرحت» في الاصل 

(4) «سسعه» في الاصل 

(9) الماشة هي الحلقة 





)4( 


9 اختبارات وملاحظات 

عم أسامة إبخاف من الفاارة 

ومن عحائب القلوب ان الاسان يبخوض الغمرات ويركب الاخطار 
ولا يراتاع فلبه من ذلك» وريخاف ما لا ,بخاف منه الصسان ولا :النسوان 

ولقد راايت عمّى عز” الدين ابا(١)‏ العساكر سلطانء» رحمه الله» وهو 
من اشجع اهله له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة» وهو اذا راى 
الفائرة تغيّرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها وقام من الموضع 

وكان في غلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا قدام اسمه صندوق 
يفزع من الحيّة حتى يخرج من عقله ٠‏ فقال له والديء رحمه الله» وهو 
واقف بسن بدي عمى «ياصنتدوق» أنثت رجل جند معروف بالشحاعة ما 
سحي تفزع من الحنّة؟» قال «يامو لاي» واي ني ء فى هذا من العحب؟ 
في حمص رجل شجاع بطل من الا بطال بفزع من الفاارة ويموت» - يعني 
مولاه٠‏ فقال له عمّىء رحمه الله «قسّحك الله ياكذا كذا» 
وغيره يخاف من الحبّة 

وراايثت مملوكاً لوالدي» رحمه الله» يقال له لوعلوء» وكان رجلا 
جد مقداماً ٠‏ وقد خرجت' لبلة من شزر ومعي بغال كثيرة و بهائم ارريد 
احمل عليها من الجبل خنباً قد قطعته هناك لناعورة لي * فسر نا من ظاهر 
شزر و نحن نظن" ان الصح قد دناء فوصلنا الى قرية ,يقال لها “د سس (7)» 
وما تنصّف اللل٠‏ فقلت «انزلوا ما ندخل الجبل فى الليل» 

)١(‏ «انى» في الاصل 


(؟١)‏ «دسسا» في الاصل 











| ظ طبائع الافرنج واخلاقهم 19 
| دما للكرولهذ] المبم؟ فالت «هذا قل |8 ق] اخي عرس (*4)) 
وكان هذا قرش ارما باقاية قثله يسان شد حماد» كسام عليها.وقان 
هذا رجل. برجابي (44) (اي ناجر) لايقاتل ولا بحر القثال + وصاح 
على اول المحتمعين» فتفر”قوا واخذ عدي ومضى٠*‏ فكان تاس تنك 
الموءاكلة خلاصي كن القتل» : 

(*؛) 21150 

(4:غ) غأوأمعع روط 


5 86 ”> ااا1110ذظص2 
ااااللللقااااار ا ل لال11طظص 


مس سيو ا ا ل 





١5٠‏ كتاب الاعتبار 
ذلك لما رموه فى الماء ان بغوص» فما قدرء فوجب عليه حكمهم» لعنهم 
اللهء فكحلوه 1 

ثم ان الرجل صل الى دمشق فاجرى له الامبر معين الددين» رحمه 
الله ما يحتاجهء وقال لبعض غلمانه «تمضيى به الى برهان الدين الملخى» 
رحمه الله» تقول له «تاامر من يُقرىء هذا القرآن وشئاً من الفقه»٠‏ 
فقال له ذلك الاعمى «النصر والغلب! ما كان هذا ظني!» قال «وما 1 
بي ؟» قال «تعطيني الحصان واللغلة والسلاح و تحعلني فاضا + قال «ما 
اعتقدت” ان اعمى .بصر من الفرسان» 
افر نجي لا ياككل الخنزير 

ومن الافر نج فوم قد تبلدّدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القر.بي 
العهد سلادهم» ولكنّهم شاذ لا يقاس عله 

فمن ذلك انني نفّذت صاحباً الى انطاكية في شغل٠‏ وكان بها الر ئيس 
تادرس بن الصفتي (62) و ببنيو ببنه صداقة» وهو نافذ الحكم في ١‏ نطاكية ٠‏ 
ترى زيّهم»٠‏ قال «فمضيت معه فجئنا الى دار فارس من الفرسان العتق 
الديين خرجوا فى اوّل خروج الافر نبج» وقد اعتفى من الدديوان والخدمة 
وله بانطاكية ملك بعش منه٠‏ فاحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة 
والجودة٠‏ ورآني متوقفاً عن الاكل» فقال «كثل' طسب النفس ٠‏ فانا ما 
آكل من طعام الافر نج ٠‏ ولي طبّاخات مصر يات ما آكل الا من طببخهن ٠‏ 
ولا يدخل داري لحم خنز بر ٠‏ فاكلت” وانا محتزر وانصرفئا 

فانا بعد مجتاز! في السوق وامرااة افر نجبة تعلدّقت بي وهي انبر بر 
بلسا نهم وما ادري ما تقول ٠‏ فاجتمع علي" خلق من الافر نبج» فابقنت 
بالهلاك* واذا ذلك الفارس قد اقل فرآنى٠‏ فجاء فقال لتلك المراة 


(؟4) «نادرس س الصعى» في الاصل ٠‏ 5011131105 00105م0ع'1' 


طبائع الافرنج واخلاقهم لكر 

منهم واحد وتخر'ب فلاحته ٠‏ فشاهدت” هذا الحد“ادء وهو شاب” فوي” الا 
انه قد ا نقطع» يمي وبجلس يطلب ما يشر به» وذلك الاآخر الذي طلب 
البراز شخ الآ انه فوي” النفس يزجر وهو غير محتفل بالسارزة* فحاء 
البسكند(ة ؟, وهو شحنة اللدء فاعطى كل” واحد منهما العصا والترس» 
وجعل الناس حولهم حلقة 

والتقما(40) فكان الشيخ بلز” ذلك الحد”ادء وهويتأخر حتى بلجئها لى 
البحلقة: ثم بعود الى الوسط٠‏ وقد تضاريا حتى بقيا كعمود الدم٠‏ فطال 
الامر ببنهما والبسكند يستعجلهما وهو يقول بالعجلة * ونع اللحدتاد” 
إدمانه بضرب المطرقة٠‏ واعبى ذلك الشيح ٠‏ فضر به الحدادء فوفع» 
ووفعت عصاه تحت ظهره* رك عليه الحداد يداخل اصابعه فى عله 
ولا يتمكّن من كثرة الدم من عه ٠‏ ثم قام عنه وضرب را سه بالعصا حتى 
قتلهء فطرحوا في رقبته في الوقت حبلاً وجراوه شتقوهء وجاء صاحي 
الحداد اعطاه غفارته واركبه خلفه واخذه وا نصرف 

وهذا من جملة فقههم |4 و] وحكمهم لعنهم الله 

ومضيت مرأة مع الامير معن الدين» رحمه الله» الى القدس ٠‏ فنزلنا 
نابلس ٠‏ فخرج الى عنده رجل اعمى» وهو شاب" علية ملبوس جيّد مبله» 
وحمل له فاكهة وسا لخي ان باأذن له في الوضول الى بخدمته الى دمدق ٠‏ 
ففعل٠‏ وسألك عنه فخبرت” ان امه كانت مؤجة لرجل افر نحى 2 
فقتلته* وكان ابنها يحتال على حجِّاجهم ويتعاون هو وامّه على قتلهم, 
فاتهموه بذلكوعملوا له حكم الافر نج: جَلُسوا بمّة عظيمةوملأوها(١4)‏ 
ماء وعرضوا عليها دف” خثب» وكتفوا ذلك المتهم ودبطوا في كتافه 
حبلاً ورموه فى الششّّة ‏ فان كان بريناً غاص في الماء فرفعوه ذلك 
الحصل لأببوت:في الماء» وان كان له الذني ما بغ وص في الماء٠‏ فحرص 

(و؟) ااتامعةق1ر؟ 


)2 «والسعوا» في الاصل 
م «وملوها» في الاصل 


1101م 


١18‏ كتاب الاعتبار 
فقلنا له دقد مات» قال انعم * « كاق يناي ندم انفه حتى بمو 
بس 0 م و 
دع ذا وعد القول في هر م (2؟) 
سباق افر نجي 








نرجع من حديث مجار .بهم (39؟) 

حضرت بطبرينّة فيعيد مناعبادهم» وقد رج القربالاواسون بالر ماع » 
وقد خرج معهم عحوزان فانستان(2؟) اوقفوهما في و س الميدان» 
وتركوا فيرا نه الاآخّر خنز يرا سمطوه وطرحوه على صخرة ٠‏ وسابقوا 
9 بسن العجوزين ومع كل" واحدة منهن سريّة من الخمّالة يشدون(5*) 
منهاء والعجائز بقمن وريقعن على كل” خطوة» وهم .يضحكون» حتى سقت 
واحدة منهن * فاخذت' ذلك الخترير فى سقها 
محاكمات افر نحمة 

وشهدت يوماً بنابلس وقد احضروا ائنين للمسارزة ٠‏ وكان سب ذلك 


ان حراميئّة من المسلمين كبسوا ضعة من ضياع نابلس فاتتهموا بها رجلاً 


من الفلاحين وقالوا «هو دل الحرامية على الضعة»٠‏ فهرب٠‏ فتفّذ 
الملك(57)فقبض اولاده٠‏ فعاد الله وقال «انصفني٠‏ انا ابارز الذي 
فال عنّي اني دللت(17؟) الحرامية على القرية»٠‏ فقال الملك لصاحب 
القرية المقطع(8؟) «احضر' من يبارزه»* فمضى الى قريته وفيها رجل 
حداد فاخذه وقال له «تبارز» اشفافاً من المقطع على فلاحبه لا يُقتّل 


(5*) من ببت للشاعر الجاهلي زاهير بن ابي سلمى المز ني 
(**) «محار بهم» في الاصل 

(غ *) «ما ساب» في الاصل 

ره" « سدور» في الاصل 

(د*) فلك عا1تاط ملك اورشليم 11١‏ _ "ع 

(ا") «دليت» في الاصل ٠‏ عامية 

(8*) صاحب الاقطاع٠‏ قابل ص ١١١‏ س86١‏ 


طبائع الافرنج واخلاقهم ١1‏ 

الشعر وزوجها قاعد بنظر ني * فشكر ني ووهسني حق ” خدمتي» 
فانظروا الى هذا الاختلاف العظيم: ماضيهم غيرة ولا نخوة وفيهم 
الشجاعة العظيمة» وماتكونالشحاعة الامنالنخوة والانفة منسوء الاحدوثة 
ومما يقارب هذا انني دخلت الحمّام بمدينة صور فجلست في خلوة 
فيهاء فقال لي بعض غلماني في الحمّام «معنا امراءة»٠‏ فلمًا خرجت” 
جلت على المصاطب واذا التي كانت في الحمّام قد خرجت وهي مقابلي 
قد لبست شابها وهي واقفة مع ابها ولم اتحقق انها امراأة٠‏ فقلت لواحد 
من اصحابي «بالله ابصر' هذه امراأة هي»٠‏ وانا اقصد ان رسال عنهاء 
فمضى» وانا اراهء رفع ذيلها وطتّع(/0؟) فيهاء فالتفت الي” ابوها وقال 
«هذه ابنتي» مانت امنّها وما لها من بغسل راأسهاء فادخلتها معي الحمام 

غسلت راأسها»٠‏ قلت «جنّْد إما] عملت ٠‏ هذا لك فيه 'واب» 


عجائب طبهم ايظا 

ومن عجبب طبهم ما حد”ثنا به كليام د بور(8؟) صاحب طبريّة وكان 
ا فهم * وااتّفق انه رافق الامسر معن الدين(2)59 رحمه اللهء من 
عكنًا الى طبر يَّة وانا معه ٠‏ فحد” ثنا في الطر .يق قال كان عندنا في بالادانا 
فارس كبير القدر فمرض وإشرف على الموت٠‏ فجثنا الى فس" كبير 
من اسوبيكا فنا نحي ء معنا حتى شصر الفارس فلان؟ لس قال دعم * 
ومشى معنا و نحن تتحقّق انه اذا حط” بده عليه عوفي * فلمنا :واة قا 
«اعطو ني شمعاً(١١‏ ؟) ٠‏ فاحضر نا له قليل شمع» فلمنه وعمله مثل عد 
الاصع ٠‏ وعمل كل” واحدة في جانب انفهء فمات الفارس ٠‏ |1415 5 

(10؟) عامية بمعنى تطلّع 

(4؟) «دسور» في الاصل ٠‏ (5عتناظ 01 حصد 1171 ) وعنناظ عل عتصدة ]1ت 

(59) أسشر 

() «ملان» في الاصل 

»م «(سمع» في الاصل 





ةق ) / 
أل كتاب الاعتبار 

ومما شاهدت من ذلك اني كنت اذا جئت الى نابلس انزل في دار رجل 
يقال له معز" داره عمارة المسلمئن لها طافات تفتح الىالطر بق٠*‏ ويقابلها 
من جانب الطريق الاأخر دار لرجل افر نجي” سبع الخمر للتجّار إياأخذ 
في قنتينة من النبيذ وينادي عليه ويقول «فلان التاجر قد فتح بتيّة من هذا 
الكن + من اراد منها شثاً فهو في موضع كذا وكذاء٠‏ واجرنه عن 
ندائه(5) النسذ الذي في نلك القثينة». فجاء يوماً ووجد رجلاً مع 
امرا”ته في الفراش فقال له «اي” شيء ادخلك الى عند امرااني؟» قال 


كنت 'تعبان |كذا| دخلت استر بح» * قال «فكيف دخلت” الئن فر اشي؟» : 


قال «واحدت فراشاً مفروثاً اليك شه ٠‏ فال «والمراة نائمة معك؟» قال 
«الفراش لها* كنت افدر امنعها من فراشها؟» ["» و قال «وحق 
دبنى» 3 عدت فعلت كذا 'تخاصمت اناوانت»* فكان هذا و ومبلع 
غير ته 

ومن ذلك انهكان عندنا رجل حمّامي” يقال له سالم مناه ل المعر ة(8؟) 
في حمّام لوالدي» رحمه الله ٠‏ قال «فتحت” انا ون المعراة | تعيش 
فبهاء فدخل اليها فارس(7؟) منهم» وهم ينكرون على من إيشد” في وسطه 
المثزر في الحمام» فمد” يده فجذب مئزري من وسطي رماه* فر ا ني» 
وانا قريب عهد ببحلق عانتي» فقال سالم» ٠‏ فتقر”بت” منه ٠‏ فمد بده على 
عانتي وقال سالم» جِيّد! وحق ديني اعمل” ل كا واستلقى على 
ظهره وله مثل لحته في ذلك الموضع٠‏ فحلقته فمر" بده عليه فاستوطااه 
فقال سالم» بحق دينك اعمل' للداماء (والداما بلسانهم الست') يعني 
امراثنه٠‏ وقال لغلام له دقل للداما تجي» ٠‏ فمضى الغلام احضرها 
وادخلهاء فاسّلقت على ظهرها وقال «اعمل' كما عملت لي» فحلقت ذلك 

فرق «واجر به عن دا ءه» في الاصل ٠‏ «واجر يه عن بداية» طبعة در نبورغ ص 
بع وااو 0 

ره معر”ة النعمان 


8 «فارسا» في الاصل 


| 
| 
/ 


طبائع الافرنج واخلاقهم 0 
سُخلون ليذلك المسجد الصغير ١"صلي‏ فه ٠‏ فدخلته بوماً فكدّرت ووقفت 
في الملاة* فقي علي * وابعد عن الآقرئي سكي ورد" .ونين اللي 
الشرق وقال «دكذا صل »)١9(!‏ فتبادر اليه قوم من الداويّة اخذوه 
اخرجوه عدي ٠‏ وعدت انا الى الصلاة٠‏ فاغتفلهم وعاد هجم علي” ذلك 
بعينه(14) ورد وجهيالىالشرقوقال «كذا صل" »)١9(!‏ فعاد الداويّة 
دخلوا اليه واخرجوه؛ واعتذروا الى” وقالوا «هدًا غريب وصل من بلاد 
الافر نج في هذه الاينّامء وما رائى من ,بصلي الى غير الشرق»٠‏ فقلت 
«حسي من الصلاة!» فخرجت فكنت اعجب من ذلك الشطان وتغسر وجهه 
ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى القملة : 
الله طفلاٌ 

وراايت واحد"! منهم جاء الى الامير معين الدين» رحمه الله» وهو في 
الصخرة(١٠)‏ فقال «ثر ريد انبصر الله صغير؟(١؟)»‏ فال «انعم» ٠‏ فمشى 0 
ابدينا حتى ارانا(؟؟) صورة مريم والمسيح عليه السلام(؟) مخير في 
حجرها فقال «هذا الله صغير» ‏ تعالى الله عما يقول الكافرون علو كمير! 
ليس للافر نج غيرة جنسية 

ويس عنتمم وعدن النخوة والقيرة* ‏ يكون الرجل ميم يح فد 
وامرا'نه .يلقاه رجل آخر يا “خذ المراة ويعتزل بها ويتحداك معهاء 
والزوج واقف ناحمة يننظر فراغها من الحديث٠‏ فاذا طوّلت عله. خلاها 
مع المتحداث ومضى 


21100 «صلى» في الاصل 

)04 « بعسه» في الاصل 

(ة) «صلى» في الاصل 

١ جامع الصخرة في اورشليم‎ )9١( 
»[ وصوا به «صغير‎ ٠ «صغر» في الاصل‎ 2) 
عامية‎ ٠ «اورانا» في الاصل‎ 0 

رع «السلم» في الاصل 





الام 


ا كتاب الاعتبار 


كلما ختم موضع فلح موضع(١ »)١‏ وانا ادعو يهلاكةء فجاءه طبيب 
افر نجي" فازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها بالخل” الحاذق * فختمت 
تلك الجراح وبرا وقام مثل الشطان 

ومن عجبب طبهم انه كان عندنا بشزر صانع يقال له ابو الفتح له ولد 
فد طلع في رقبته خناز بر ٠‏ كلاسم موطع فتج موضد: فدخل انطاكية 
في شغل له وابنه معه ٠‏ فرآه رجل افر نجي” فسااله عنه فقال دهو ولدي»٠‏ 
فال «تحلف لي بدينك ان وصفت” لك دواء سراله لاعن .مق جد 
تداويه به اجرة حتى اصف لك دواء ير ثه؟» فحلف٠‏ فقال له «نا خذ 
له اشناناً(١)‏ غير مطحون نحرقه وتر بّه(؟1) بالزييت والخل” الحاذق 
ونداويه به حتى ,با“كل الموضع٠‏ ثم خذ الرصاص المحراق وربّه(4١)‏ 
بالسمن٠‏ ثم داو هد(5١)‏ به فهو يسرئه»٠‏ فداواه بذلك قرا وختمت 
تلك الجراح٠‏ وعاد الى ما كان عله من الصحّة 

وقد داوويت” بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فنفعه وازال ما كان 
|41 ق] يشكوه 
افر نجي يعترض ١سامة‏ في صلاته 

فكل من هو فريب العهد بالبلاد الافر نجبة اجفى اخلاقاً من الذرين قد 
تبلدوا وعاشروا المسلمين 

فمن جفاء اخلافهم» قسّحهم الله انني كنت اذا زرت الببت المقدس 
دخلت الى المسجد الاقصىوفي جانبه مسجد صغير قد جعله الافر نج كنيسة ٠‏ 
فكنت اذام دخلت المسجد الاقصى وففه الداويّة(15١)»‏ وهم اصدقائي» 

)١١(‏ «اموضعا فتح موصعا» في الاصل 

١)‏ «اشان» في الاصل ٠‏ وهو نبات 

)١(‏ «س ببه» في الاصل 

0:0 «ور سه» في الاصل 


إلك لق «داو ه» في الاصل 
)١1(‏ 5ل1و[متصء 1 





طبائع الافرنج واخلاقهم قل 

له نابت(4)* فماغاب عشرة ابام حتىعاد فقلنا(ه) له بها ابرع با اوري 
المرضى! أ» قال «احضروا عندي قارساً قد طلعت سي رجله 1+ و] دمّلة 
رادا تيد لحقوسا سافوزة)» فعملت للفارس لسسخة ففتيحت الدمّلة 
وصلحت* وحميت 'المرا"ة ورطت مزاجهاء فجاءهم طبيب افر ننجي فقال 
لهم «هذاما ,بعرف شي (7) يداو يهم؛ ٠‏ وقال للفارس دايسّما احى؛ اليك 
تعش برجل واحدة او تموت برجلن؟» قال «اعيشى برجل واحدق ٠‏ 
قال «احضروا لي فارماً قوياً وفااساً قاطعاء ٠‏ فحضر الفارس والفا س» 
وانا حاضرء فحط” سافه على قرمة خثب وقال للفار عن «أشرى" رجله 
بالفا س ضربة واحدة اقطعهاء ٠‏ فضر بهء وانا اراهه ضربة واحدة ما 
لطعت * ضر به ضربة ثانية فسال مخ” الساق» ومات من ساعته ٠‏ وابصر 
المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شطان قد عشقهاء ٠‏ احلقوا شعرهال٠‏ 
فحلقوه ٠‏ وعادت تاكل من ماكلهم(8) الثوم والخردل٠‏ فزاد بها 
النشاف ٠‏ فقال «الشطان قد دخل في راسها ٠‏ فاأخذ الموسى وشق” 
رامنها ملي وملخ وسطه حتى ظهر عظم الرائنس وحككه بالملح, فمانت 
في وفتهاء فقلت لهم «بقي لكم الي” حاجة؟» قالوا لا0٠‏ فحت وقد 
تعلّمت من طبهم ما لم اكن اعرقه» 

وفد شاهدت من طبهم خلاف ذلك ٠‏ كان للملك خازن من فرسائهم 
يقال له بر ناد(9)» لعنه اللهء من العن الافر انج وارجسهم» فر محه حصان 
في سافه فعمّلت عليه رجله وفتحت في ار بعة عشر( )٠١‏ موضعاً. والجراح 

(4) «دابب» في الاصل 

)2( آرة 5 

(5) «شثاف» في الاصل٠‏ ولعلها «نشاف» فارسيئّة بمعنى البله 

(/!) عامية 


(8) «موا كملهم» في الاصل ٠‏ عامية 
(4) «س ناد» في الاصل ٠‏ 128612161 
)0 «آر بع عسره» في الاصل 
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4 طبائع الافرنج واخلاقهم 
سحان الخالق البارىء اذا خبر الانسان امور الافرنج سح الله تعالى 
وقداسه وراءى بهائم(١)‏ فبهم فضلة الشجاعة والقتال لا غير» كما في 
البهائم فضيلة القوّة والحمل٠‏ وساذكر شيئاً من امورهم وعجائب عقولهم 
لاعقل لهم 
كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتثم افر نجي” قد وصل من 
بلادهم بحبح وربعود* فا نس بي وصار ملازمي بدعو ني «اخي» وبننا 
المودةة والمعاشرة٠*‏ فلمًا عزم على التوجنّه في البحر الى بلاده قال لي 
«يااخي» انا سائر الى بلادي ٠‏ وأريدك تُنفئذ معي ا بنك (وكان ١‏ بني(؟) 
معي وهو ابن اربع عشرة سنه) الى بلادي صر الفرسان ويتعلم العقل 
والفروسّة٠‏ واذا رجع كان مثل رجل عاقل»٠‏ فطرق سمعي كلام ما 
بخرج من راس عاقل٠‏ فان ابني لو أسر ما بلغ به الاسر' اكثر مسن 
رواحه الى بلاد الافرنج ٠‏ فقلت «وحياتكء هذا الذي كان فى نفسي ٠‏ 
لكن منعني من ذلك ان جدةنه تحنّه وما تر كته يخرج معي حتى استحلفتني 
اني ارده اليهاءء فال «دوامئّك تعسش ؟» فلت «نعم» * قال دللا 'تسخالفها» 
عجائب طبهم 0 
ومن عجيب طللهم ان صاحب المنيطرة(؟) كتب الى عمّي يطلب منه 
انفاذ طيب بداوئي مرضى من اصحابه٠‏ فارسل اليه طببياً نصراناً يقال 





(1) «نها سا في الاصل 
(؟) ابو الفوارس مثر'هّف. وكان والده اسامة مشغفا به 
(؟) قرب أفقه عند منبع نهر | براهيم في شمالي لبنان 

. تذردل 


اختباران حربية ١‏ 
برخم دار والدي٠‏ فلمًا طال مقامه زوّجه الوالد بامراءة من قوم 
صالحين وقام له بكل” ما احتاجه لعثرسه وبيته»ء فرزق منها ولدين وكبرا 
مسرور بهماء فاخذهما وامّهما وما في ببته واصح بافامية عند الافر نج 
واننصّر هو واولاده بعد الاسلام والصلاة والدين ٠‏ فالله تعالى يطهر الدننا 
منهم 

(54) «والعلام راوول» في الاصل 


1-1 
7 كتاب الاعتبار 


في الليل في القتلى» ولا يدرون بماذا تعثر» حتى ترجِّل احدهم وابصر 
القتلى في الظلام ٠‏ فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد قد كبس 
افر نجبة انوءثر ان تكون زوجة اسكاف 

وكانت غنيمة ساقها الله عز” وجل” الى الناس ٠‏ فصار الى دار والدي» 
رحمه اللهء عداة من الحواري(91) من سيهم * وهم» لعنهم اللهء جنس 
ملعون لا يا ألفون لغير جنسهم ٠‏ فراءى منهم جارية ملبحة شابّة فقال 
لقهرمانة داره «ادخلى هذه الحمام» واصلحى كسوتهاء واعملى شغلها 
لسفر»٠‏ ففعلت٠‏ وسكّمها الى بعض خدامة وسرها الى الامير شهان 
الدينمالك بنسالم بنمالك(؟9) صاحب قلعة جعبر(95)» وكان صديقه 
فوافقته واعجته واتّخذها لنفسه٠‏ فولدت له ولد ناه | ٠١‏ ق] 
بدران(52)٠‏ فجعله ابوه ولي" عينده ٠‏ َك ومات والده.٠‏ وتولتى 
بدران البلد والرعمَّة وامنّه الاامرة الناهة٠‏ فواعدت قوماً وتدلّت من 
القلعة بحل ومضى بها اولثئك الى سروج(2)580 وهي اذ ذاك للافر نب » 
فتزوّجت بافر نتحى اسكاف وابلها صاحب قلعة جعير (91) 
افر نجي بتنصّر بعد اسلامه 

وكان فى اولثك(اة)/ الذين صاروا الى دار والدي امراأة عجوز 
ومعها بنت لها امراة شابّةاحسنة الخلقة وابن مثتد”٠‏ فاسلم الاابن وحسن 
املامه فيما يتُرى من صلانه وصومه٠‏ وتعام الترخيم من مرحم كان 

(ذو) «الحوار» في الاصلٌ 

(؟هة) «ملك» في الاصل ٠‏ والتي قبلها «مالك» في الاصل 


(9) على الفرات 

(44) ذكرء كمال الدين في اأملاع 12 :م ٠”‏ 

(هة) الى الجنوب الغر بي من اورفاء قايل ابن الاثير لآءلاع 122 ١إلا.؟‏ 
(97) «فلعه حعبر» في الاصل 

20/0 «دلك» في الال 








مح :عع ٠‏ “#كججوعجووويي مب وويوي عسوو 


ووس ع ع ا ا نت 


اختبارات حربية ريل 

فتلته٠‏ فمشت(83) الي” امراانه وضربتني بالكوز الخثب في وجهى 
جرحتني هذا الجرح الاآخر ٠0[‏ و] فوسما وجهي ١‏ 
شزرية اناأسر ثلاائة افر انج 

ومن إقدام النساء ان جماعة من الافر نج الحجّاج حجوا وعادوا 
الى رفنيةء وكانت ذلك الوقت لهم » وخرجوا منها يريدون فاسة٠‏ 
فتاهوا في اللبل وجاءوا الىشيزر وهياذ ذاك بغير سورء فدخلوا المديئة 
وهم في نحومن سبعمائة مان مائة رجال واساء وصيان ٠‏ وكان عسكر هشور 
قد خرج مع عمّي (010) عز الدين ابي العساكر سلطان وفخر الدين ابي 
كامل شافع» رحمهما الله» ليلقيا عروسن قد تزؤجاهما من بني الصوفى” 
الحلبسين اختين(88)* ووالدي رحمه الله في الحصن٠‏ فخرج رجل 
من المدينة في شغل له في الليل قراى افن نحا ٠‏ فعاد اخذ سفه وخرج 
قثله ٠‏ ووقع الصباح في البلدء وخرج الناس فقتلوهم وغنموا ما كان 
معهم من النساء والصبيان والفضّة والبهائم : 

وفي شزر امرأة من نساء اصحابنا يقال لها نتَضمرة(85) بنَث بوزرماط 
خرجت مع الناس اخذت افر نجياً ادخلته ببتها» وخرجت اخذت آخر 
ادخلته بيتهاء وعادت خرجت اخذت آخر»ء فاجتمع عندها ثلائة من 
الافر نب ٠‏ فاخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلبهم وخرجت دعت قوم) 
من جيرانها فتلوهم 

ووصل عمّاي والعسكر في الليل» وقد كان انهزم من الافر نج ناس 
وتبعهم رجال من شزر فقتلوهم في ظاهر البلدء فصارت الخيل تعثر(0ة) 

(85) «فمسس» في الاصل 

(810) «عماى» في الاصل 

() «احوات» في الاصل 


250 « نصره» في الاصل 
(ن « عر» في الاصل هنا وفي السطر التالي 
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38> كناب الاعتبار 
اتراك ناهضه وفالوا «اي” شيء انت؟» قال «انا رجل صعلوك قد اكرريت 
جملي لرجل من التجارفي القافلة ٠‏ اعطني (87) .بدك انك تعطيني جملي 
حتى ادلكم على القافلة» ٠‏ فاعطاه مقتّدمهم فيه اقبت بين ايديهم الى 
ان اوصلهم الينا الى الكمين٠‏ فخرجنا علهم اخذناهم٠‏ وتعلّق هو 
بالذي كان بسن يديه اخذ فرسه وعدانهء وغلمنا منهم غليمة حسنة» 

فلما فتتل ابن ملاعب انتقل علي" [عبد] ابن ابي الريداء الى خدمة 
توفيل (84) الافر نجي" صاحب كفر طاب٠‏ فكان ينهض بالافر نج الى 
المسلمين يغنمهم ويبالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى 
قطع سل المسافرين٠‏ وله امراة معه يكفرطاب تحت ,بدي الافر نج 
تنكر عليه فعله وتنهاه فلا بنتهي ٠‏ فنفّذت احضرت تسيبا لها فلن بعض 
الضباع» واظته اخاهاء واخفته في الببت الى الليل ٠‏ واجتمعت هي وهو 
على زوجها علي" عبد ابن ابي الر يداء قتلاه» واحتملا ,بجميع مالهاء 
واصحت عندنا بشزر وفالت «غضت” للمسلسن مما كان ببفعل بهم هذا 
الكافر»٠‏ فاراحت الناس من هذا الشطان* ورعبنا لها ما فعلت وكانت 
عندنا في الكرامة والاحترام 
افر نجينّة تتجرح مسلماً 

وكان في امراء مصر رجل يقال له ندى(85) الصلبحي” في وجهه 
ضر بتان الواحدة من حاجبه الابمن الى حد شعر راأسه والاخرى من حاججه 
الايسر الى حد شعر راأسة: فسالته عنهما فقال «كنت ١‏ نهض وانا شاب من 
عسقلان» وانا راجل٠‏ فنهقت يوماً الى طربق ببت المقدس اريد حجّاج 
الافر نج ٠‏ فصادفنا قوماً لنهى ٠‏ فلقيت رجلاً معه فنطاريئّة وخلفه امراانه 
معها كوز خشب قيه ماءم فطعني الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته 

)2 «اعطسى» في الاصل 

(4م) « بوسل» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه ص7 في الاصل « سو بل» 

(هم) « هى» في الاصل ٠‏ قابل اعلاه ص45 ج١1"‏ 





بل هف وى لشم 





اختباران حربية / 1١‏ 


من شعبان وهي تصل. ي عند والدي» وكانء رحمه الله من احسن من يتلو 
كتاب الله تعالى» ' ووالدته تصلتي بصلاته ٠‏ فاشفق عليها فقال «باأميء 
لو جلسث صلئيت من قعودء* قالت «يابئتي” تمي لي من العمر ما اعيش 
أل ليلة مئل هذه الللة؟ لاء واللء ما اجلس»٠‏ وكان الوالد قد بلغ 
السبعين سنة(07/) وهي قد شارفت المائة منة, رحمها الله 


سلية كلو بربيها 


وشاهدت من نخوات النساء عحا ٠‏ وغو ان رجلا من اسحان اقل 
ابن ملاعب يقال له علي” عبد ابن ابي الر يداء(078) 00000 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء السمامة» 2 فكان ربنهض مع ابلق ماعن عر 
القواقل على مسيرة .يوم كامل 

ولقد حر” فو امكل عن ذقاقه يقال لصالع الع مجاوي” هر د 
والدي بعد مافتل خف بن ملاعب (79) فال «نهضنا بوم وارسلنا 
علا( 6) عبد ابن ابي الريداء بكرة [وم ق] يديدب لناء فحاءنا وقال 
دابشروا بالغشمة! هذه قافلة كثرة : مقبله ٠‏ فنظر نا ما راتينا شناًء فقكا 
دما نرى قافلة ولا غرها ٠‏ قال «واللء افسي لأر القافنة عابي به ترمان 
معنا (81) بنفضان معارفهماء ٠‏ فاقمنا فيالكمين الى العصر٠‏ فوصلتتا 
القافلة والفرسان المعمنان قدامها فخرجنا اخذنا القافل» 

وحد ثني مالم العجائزي” قال «نهضنا يوماً وصعد على” عبد ابن ابي 
الرريداء يديدس(؟8) لناء فنام وما درى الا وقد اخذه 00 متو اراي 

اا كانت منة ولادته 45 او لم 

(08) «الر ندا» في الاصل 


(لا) سنة كترره ابن الاثير في 120/211 برسم _ وس وابو الفدا في 
أاعلاع ةر جنوه 

86١0)‏ «على» في الاصل 

(81) «معسال» في الاصل ٠‏ «معييان»؟ ٠‏ وادناه «المعسان» 

(85) براقب٠‏ فارسية 


ل 
حل 1 كتاب الاعتبار 


«هذا الاسد!» فدّمت قبل الوالدء رحمه الله لكيلا بمنعني من قتَال 
الأسد»* ورت و معي رمحي فحملت عليه * فاستقبلني وهدر٠‏ فيحاص 
بي الحصان ووقع الرمح من بدي سوط دا عرطا د م 3 
الى سفح الجبل وقف عله وهو من اعظم السباع كا'نه قنطرة” جانع 
و كاد نوتا مه تزلوسن اليل رم التي وماد الى نكامة: وما 0 
نزلة الا ,يوءثر |55 و] في اصحابنا 
ولقد راأيته ركب مع رجل من غلمان عمّي ,يقال له يستكين غرزة(5) 
على وركي' حصانه وخرق بمخالبه ابه وراناته وعاد الى الحبل٠‏ فما 
كان لي فيه حيلة الا ان صعدت فوقه في سفح الجبلء ثم حدارت حصاني 
عله فطعنته نفئّذت الرمح فبه وتركته في جانيه » فتقكب الى اسفل الجل 
والرمح فبه١‏ قمات الاسده وانكسر الرمحء والوالدء رحمه الله واقف 
يرانا ومعه اولاد اخيه عز" الدين يسصرون ما بجري» وهم صبيان 
وحملنا الاسد ودخلنا البلد العثاء» واذا جداني لابي» رحمهما الله» 
قد جاءتني في الليل و ببن يديها شمعة ‏ وهي عجوز كبيرة قد قاربت من 
العبر فال يك فما شككت ا نهاقد جاءت تهنتئني بالسلامة وتعر”فني مسرانها 
بما فعلت ٠‏ فلقيتها وقسّلت يدها فقالت لي بغبظ وغضب «يابني” ابش (73) 
صمنك على عدء البسان التي القاطر لها يتيك وبحسايك و تكو 
بلإتحك وعرداد قلن عمئّك هيك وختئة ونفورا؟ قلت «ياستئي» انما 
اخاطر بنفسي في هذا ومثلةلإتقرتب الى قلىب عمّى»٠‏ قالت «لاء والله» 
مايق ربك هذا عتهرواقه بيدالا طئه. بعد وير وده عطاق ونعفة بو لور أده 
فعلمت انهاء رحمها الله» : 
امّهات الرجال 
ولقد كانت هذه العحوزء أشي الله من صالحي المسلمين من الدين 
والدقة والصوم والصلاة على اجمل طريقة٠*‏ ولقد حضرتها لبلة النمف 





(5و) «عرره» في الاصل 
(77) عامية > أي شيء 


في فولها وصدقتني ٠‏ ولعمري انَّهِن” 


ببسيس يبيد بيني بيينييييسيي.سيييية 





سمس يسسهي يي يسيم سيت سي سي يي ص 6 


اختباران حربية أ 


علبة وجلست الى يان الروفع + واتسرما ال سحانه علبهم + وجئت الى 
دادي اطلب شما من سلاحي ما وجدت الا جهازات السيوف وعيّبي 
الكزاغندات٠‏ قلت «ياامي» ارين سلاحي؟» قالت «بابني 6 اعطيت السلاح 
تسق ينقاتق مكاح" بويا الالطاك اليد وري «فا أختي اي" شىء تعمل هاهنا؟» 
تأنه «يابلي + اجاستيا على الروقن. وجلسث. بر“ حهاة اذا وكين 
الباطلكة قد وصروا الينا دفعتها رميتها السى الوادي فائراها قد مانت ولا 
اراها مع الفلاحين والحلاججين مأسورة»٠‏ فشكر انها على ذلك وشكر ها 
الاخت وجزتها خرا* فهذه النخوة اشد من نخوات الرجال 


واتلكّمت في ذلك اليوم تجرد من جواضي 11071 جني الام ابي 
لتحي على »2 رحمة اللهء يقال لها فنُنون(79) ٠‏ فاخذت سفاً وخرجت 
الى القتال وما زالت كذلك حتى صعدنا وتكاثر نا علبهم 

وما بنكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والاصابة في الرااى 
حك 6 أاسافة اتصحة 


ولق خرجت ا بن الاريام مع الوالدء رحمه الله» الى الصدء وكان 
مشغوفاً بالصيد عنده مسن البزاة والشواهين والصقور والفهود والكلاب 
الزغاريئة ما لا يكاد يجتمع عند غيره» وبركب في اد بعين فارساً من اولاده 
ومماللكه كل” منهم خبير بالصد عارف بالقتس* .و له بييزر سال : 
بوماً يركب الى غربي البلد الى ازوار وانهار قبتصيّد الدراج وطير 
الماء والارانب والغزلان ويقتل الخنازير» ويوما(74) يركب الى اللجبل 
علي" البلد ييتصيّد الحدل والازرانن + قسن في النجين يوه وقد نياترة 
صلاة العصر فازل ونزلنا نصدي فرادكى٠‏ واذا غلام قد جاء ,بر كض قال 

إضقة «حوار» في الاصل 

(*1) قايل الذهبي نوم 

(:107) «و بوم» في الاصل 
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3 كتاب الاعتبار 

لقي في ذلك اليوم مقدام القوم علوان بن حرتار(709) ابن عمي 
نان الدولة شبيب(78) بن حامد بن حميدء رحمه الله» فى الحصنء» وهو 
ترابى و لداتيو'لدت” انا وهوفي يوم واحد يوم الاحد السابع والعشريبن 
من جمادى(159) الا خرة سنة مان وثمانين واربع مائة(١7)‏ الا انه ما 
باشر الحرب |إحتى] ذلك اليوم» وا ناكنت قطبهاء فاراد علوان اصطناعه ٠‏ 
فقال له «ارجع الو متك ٠‏ احمل منه ما تقدر عليه ور ح(71) لا تقتلء» 
فالحصن قد ملكناء»* فر جع الى الدار وقال «من كان له شيء ,بعطيني 
ااباه»* (بقول ذلك لعمّته ونناءعمّه)٠‏ فكل” منهم اعطاه شئا ٠‏ فهو 
في ذلك واذا انسان قد دخل الدار عليه زرديّة وخوذة ومعه سف وترس ٠‏ 
فلمًا رآه ايقن بالموت٠‏ فوضع البخوذةء واذا هيام” ابن عمّه ليث الدولة 
يبمحبى » رحمه الله فقالت «اي” شىء نتريد تعمل؟» قال «اخذ ما فدرت 
عليه, ديه من 6 ببحبل» وأعيش يي الدنا» ٠‏ الك بض يدها 
7 لاس اس 5 قاتل" عن 
اهلك حتى تقتل بهم * فعل الله بك وفعل» ٠‏ ومتعتة رحمها الله» من 
الهرب* وكان من الفرسان المعدوديين بعد ذلك 
والدة أسامة في القتال 

وفي ذلك اليوم قرافت والدتي» رحمها الله» سوفي وكزاغنداتي ٠‏ 
وجاءت الى اخت لى 5 /ة السن” ا فلسست 
واحذتها الى روشن شق اري بشرف على الوادي من الشرق اجلستها 

6 سراره فسن بالاثيل / وريما كام «جرار» «حزةار» «خزةار» «خزاز» 
«حزاز» «حرةاز» «حز“ار» «حر از» الخ. الذهبي «المشتبة» قهمها ١٠١٠١‏ 

(504) «سس» في الاصل 

(59) «حمدى» في الاصل 


)7١(‏ 4 انموز سنة 0٠١5‏ ولكن هذا التارريخ بقع .بوم الار بعاء 
)01 دوروح» في الاصل ٠‏ عامية 





مسب سا تس نج خم ٠‏ عمس ص مع وم تسم ون جمس عي سن 


اختبارات حربية نقذ 

كان مولاها علي" يتدييّن ولا يشرب الخمرء فقال لوالدي يوماً «واللء 

بااميرء ما استحل” 1 كل من الديوان ولا آكل الا من كسب بر وك وهو 

الجاهل بظن” ان ذلك السحت الحرام احل* من الدريوان الذيهو مستا جر 
به 


وكانت هذه الأمة لها ولد اسمه نصر رجل كبير [وكان] وكيلا (1) 
في ضعة للوالدء رحمه الله» هو ورجل يقال له بقسّة(؟1) بن الأأصفر» 
د ل قال «دخلت” في الل الى الملد ارريد الدخول الى داري فى شغل 
لى ٠‏ لكا وتره ون امنود اكيت بن المقابر في ضوء القمر كنا ماعل 
دلي ولاخ وسار توقلت عه ونييكته» ٠‏ ثم قاطي تفي اانا علدا 
ما هذا الخوف من واحديى فو ضعت سيفي ود ركتي 0 والحربة التى 
معي ومشيت قليلاً قليلًء وانا اسمع لذلك الشخص زجلاً وصون» فلي 
فر بت مله واثبت عليه وفي بدي دشني" فقبضتهء واذا بها بربكة مكثوفة 
ارا من قد نففت شعرعا وهي ازااكة قعة تصيل بن المقابر وتجول» 
قلت «وبحك ! اي” شيء تعملين(19) في هذا الوقت هاهئاق قالت 
«اسحرء ٠‏ فلت قحك الله وقح سحرك وصنعتك من بن الصنائع!)» 
اقرااة تفاتل في شزر 

اذكر ني فَوَة نفس هذه الكلية بامور جرت للنساء في الوقعة(10) التى 
كانت بيننا وببن الاسماعيلييّة وان لم تكن (13) سواء ْ 

(31) «وكملا» في الاصل 

زفدتك « سه» في الاصل 

نرس من جلد 

(14) « عملى» في الاصل 

(565) سان سنة وه.و١‏ 

(37) « كو بوا» في الاصل . عامية ٠‏ والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة ونساه 
شيزر سواء 
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13 


غم كتاب الاعتبار 
واوائل خبلهم٠‏ وفي اجنادنا رجل كردي” يقال له سكائميل(08) قد 
جاء في اوائل خبلهم منهزماء وخلفه فارس افر نجي” قد لز”ه٠‏ وللكردي 
بن يديه ضحيج وصاح عال ٠‏ فلقيته» فمال عن ذلك الفارس الكروي” 
وزل” عن طر يقي وقصد خيلاً لنا في جماعة على الماء واقفين مما يليناء 
وانا خلفه احهد ان ,بلحقه حصاني فاطعلهء فلا بلحقهء ولا الافر نجي 
بلتفت الى” الا يريد نلك الخيل المحتمعة الى ان وصل الى خلناء وانا 
تابعه ٠‏ فطفخ الفدداي نافد لفك ه16 واصحابه في اثره في 
جمع ما لنا بهم فوة ٠‏ فرجع الفارس وحصانه في آخر رمقه التقاهم فرداهم 
جسعهم » وعاد» وهم معه* وكان الفارس ابن يمون صاحب انطاكة 
وهو صبي (/91) قد امتلأ قلبه من الرعب٠‏ ولو نرك اصحابه هزمونا الى 
ان يدخلونا المدينة 
قصة برربكة 

كل ذلك وامة عجوز يقال لها بريكة(58) مملوكة لرجل كردي" 
من اصحابنا بقال له علي دن مسحو ب (59) واففة سن الخضل على شط" 
النهر فى إبدها شرابة تستقى بها و نسقى الناس ٠‏ وأ اك اصحابنا الذيين 
كانوا على الشرف لما رانوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع اندفعوا 
نحو المدينة وتلك(50) اليس د الشطانة واقفة لا بروعها ذلك الامر 
العظم 

وانا ذاكر شئاً من امر_هذه بربكة, وان لم يكن موضعه» لكن الحديث 
م 
(هه) «ميكا يل» في الاصل م 

(5ه) «او بهه» في الاصل 1 
(لزه) عمره ١8‏ عشر عاماً 

(48ه) «ر بكه» في الاصل 


(59) «محوب» في الاصل 
(10) مكررة في راس الصفحة التالية 


سه 


اختبارات حربية ١‏ 
اليهه فلمًا ملك كانت لصاحب انطاكية علينا قطبعة(٠0)‏ سامحنا بهاء 
وصار امرنا في انطاكية نافذ! 
و.بتنازل عن ١‏ نطاكية لابن مسمون 

فهو فيماهو فيه وعنده رسول [؟ ق] من اصحابناء اذ وصل(١ه)‏ 
نكن الى السنُويديّة فيه صبي عليه اخلاق ٠‏ فحضر عنده وعرفه انه ابن 
ميمون ٠‏ نحل الطاكية اليه وسترج مها طرب ستيه ف لطر يار فحلف 
لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك بغدوين) اشترى عليق خله 
تلك الليلة من السوق» واهراء انطاكية ملأى(07) من الغلة. ورجع 
,تعدو .بن الى القدس 
أبن مبمون يهاجم شيزر 

وخرج على الناس من ذلك الشطان ا.بن ميمون بلّة عظمةء وَل 
علمنا يوماً من الايّام بعسكر و ٠‏ فضرب خامه, و نحن قد ركينا مقا بلهم» 
فما خرج البنامنهم احد و نز لوا في خبامهم ٠‏ ذ نحن ر كا بعلى شرف نبصرهم» 
وإببلنا واسلهم العاصي ٠‏ فنزل من ببننا ابن عممي ليث الدولة يبحبى سن 
مالك (ه) دن حميد» رحمه اللهء سير الى لعاصى ٠‏ فظنناء بسقي فر سه * 
فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب للافر نج واقف بالقرب من خيامهم ٠‏ 
فلمًا دنا منهم نتزل اليه فارس واحدء فخمل كل" والحد متهما على عاية) 
وداغ(54) كل” واحد منهما عن طعئة الاآخرء فتسرعت” انا وامثالي 
من الشاب ذلك الوقت البهماة ولزل ذلك الموكن ود كب ابن مسون 
وعسكره وجاءوا كالسل» وصاحبنا قد طعنت فر سه فالتقت اوائل خلنا 

08-3 الإمتهنااوريعة الأقبر ديداق وها كرد بيه .1 

١55 سلة‎ )5١( 

(؟0) «ملا» في الاصل 

(»ه) «ملك» في الاصل 

(0:4) هكذا في الاصل ويجوز «وزاغ» 








١‏ كتاب الاعتبار 


دمشق ذلك الوقت» وكان مع نجم الدين إبلغازي لما اجتمع بالافر نج 
فيزآقاية حين وسل صاك العرق هم ارسق يق برسق+ قال عا بويت 
الابرص(47) لاتابك طغدكين «ما ادري باي” شيء اضيفك٠‏ ولكن 
قد ا بحتك بلادي ٠‏ أنفذ خضلك اح سيان كا وص * ٠بلى‏ 
لا يسوا ولا يقتلواء الدواب” والمال” والغلّة لهم ياأخذون ذلك مباحاً 
لهم»٠*‏ فلمًا سر دوبرت» واتابك طلغ د كين حاضر المصاف” في معونة 
ابلغازي» قطع روبرت على نفسه عشرة آلا ف(44) دبنار فقال ايلغازي 
«امضوا به الى اتابك لعنَّه بفز”عه فزربدنا فىالقطعة»٠*‏ فمضوا به وانابك 
في خيمته بشرب»٠_فلممًا‏ رآه مقبلقام شمر اذيال قبائه(ه») وعدي 
سفه وخرج الله ضرب رقته٠‏ فنفذ اليه إ بلغازي بعتب عليه وقال « نحن 
محتاجون الى دينار واحد للتركمان ٠‏ وهذا كان قد قطع على وين 
آلاف ديثار نفّذنه الك تفزعه لعلَّه يز يدنا في القطبعة» فتلته!» قال دا 
ما أحسن افز”ع الا كذاء 

بالدون ا 


الله لبه جبلكير اخ كلاسن نور الدولة ا رحمه 
أحيله الا يقير ره د 0 مثا 


(5؛) كمال الدين في ا(ملاع20. #روره ووود 

(4::) «الف» في الاصل مار واد ناه 

(هغ) «ساه» في الاصل هنا و ص ١١9‏ سه 

(5) «لسرعيو الايد 

(40) ابن بهرام واخو ابلغار/ وصاحب مقطية (ملاطينّة في العامية) شمالي 
اورفا 

(8غ) 5ايار سنة ١١١+‏ 

(45) يكمالى الدين في اأعتاعع ]1 سسود 





اختبارات حربية 4 


البرو نس (؟؟) وهو رجل شبخ» وروجار شاب”٠*‏ فقال لبغدوين «اجعل 
بسني و بنك شرطاً ٠‏ ايض و ان مت قبلك كانت ا نطاكية لكء وان مت" 
قبلي كان البيت المقدس لي»٠‏ فتعاقدا ونوائقا على ذلك 

وقدار الله تعالى ان نجم الدين إ بلغازي بن(2؟) أرق لتسحمية اللا 
لقي روجار بدا نسث بوم الخميس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة 
وخمس مائة(9؟) فقتله(7؟) وقتل جمبع عسكره ٠‏ ولم يدخل انطاكية 
منهم الا دون العشرين رجلاً ٠‏ وسار بغدوين الى ١‏ نطاكية فتسدّمها 

ووب بع نيع النين سانا بعد ربس بوم" بوكان وبلازي 0 
13 بريه اللي يشمن (73] مرربو .يوما. فشيرب. بعد كبر . الذار ان 
وفتلهم(5؟) ودخل في الخمار فما افاق حتى وصل الملك بغدوين 
البرونس الى انطاكية بعسكره 
222 

فكان المصاف” الثاني بينهما على السواء: كسر بعض الفر نح بعض 
السلمين وكسر بعض المسلمين بعض الفر نجء وقتل مسن هوءلاء 
وهاولاء جماعة ٠‏ واسر المسلمون روبرت(0١8)‏ صاحب صهون(١4)‏ 
و بلاط نس (15) واتلك الناحية» وكان صديقاً لاتابك طغدكين صاحب 

6 2005| وهو بالدون الثاني 

(غي» «العارى | س»في الاصل هنا وفيما دلي 

ره «حمدى» في الاصل ٠‏ والتارريخ يقابل ١4‏ اب سنة ١115‏ 

(05) لم يلقلل روجار في معركة دانيث بل في البلاط كما تقدم اعلاه 

ام «العارى» في الاصل هنا وفيما دلي 

(98) «بحم» او « بحمر» في الاصل 

(95) ,يظهر ان الاشارة الى وقعة البلاط 

(:غ) اتاعطم]1 

)4١(‏ حصن بين اللاذقية وحمأة. ابن الاثير في 12061/611 751:١‏ وباقوت 
:م1 و9 011552111[ وغ١‏ 

(؟غ) 123136115 جنو بي صهيون٠‏ ابن الاثير في ضع م1 وباقوت 
١١٠٠م‏ 
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١18‏ كتاب الاعتبار 
عرياناً(2)51 وسفه معلّق في الست معهء فاخذه وخرج البهم٠‏ فلقبه 
واحد منهم وهو مقدامهم وشجاعهم ٠*‏ فضر به افتخار الدولة بالسف وففز 
من مقابله خوفاً من ان ,يصل البه سكين كانت في بده٠‏ ثم التفت اليه 
فوجده ملقى” قد قتله بتلك الضربة* وصار الى الا خر ضر به قثله* 
وانهزم الاثنانالباقبان* فرميا انفسهما(؟؟) منالحصن٠‏ فمات احدهما 
ونسجا الا خر 1 

واتانا الخبر الى شزرء فنفّذنا من هتاه بالسلامة٠‏ وطلعنا بعد 
ثلائة ايام الى حصن ابو قبيس لعبادته» فان اخته كانت عند عمني عزة 
الدين وله منها اولادء فحد”ثنا حديثه وكف كان امره* ثم قال «متن 
كتفي يحكني» ومااصل اله»٠‏ ودعا غلاماً له لسيصر ذلك الموضع ابي" 
شيء قرصه فبه+ فنظر فاذا هو جرح” وفبه راس دشزقد انكسر في ظهره» 
وما معه منه علم ولا احس” به* فلمًا فاح حكّه 

وكان من قَوَة هذا الرجل انه كان .بمسك راغ ر جل البغل و.بضرب 
البغل فلا بقدر بخص ر جله من يده٠‏ ويا خذ المسمار البيطاري” 
بين اصابعه و ينفّذه في دف” خثب البلوط ٠‏ وكان اكله مثل قوّته لا بل 


اعظم 


بطو لة [لشيلاة 
قد ذكرت شئاً من افعال الرجال وساذكر شثاً من افعال النساء» بعد 
ساط اقدامه 


بالدون ,يعقب روجر في انطاكية 
وذلك ان انطاكنة كانت لشطان من الافر نج يقال له روجارء فمضى 
يحج” الي الست المة س2 وصضاحب الست المقدس بغدو ين 


(9) «عن نان» في الاصل 
ككذا في الاصل 200 





اختبارات حربية ١‏ 


من الغشان(/1؟) ٠‏ ولقيني في ذلك اليوم واحد منهم في ,بده سخ وفي بدي 
سيف لي* فهجم علي بالسيخ فضربته في وسط ماعدم» والسبخ في يده 
فضته و نصله لاصق ساعدهء فقطعقد ار بع اصابع من نصل السبخ وقطع ا لساعد 
من نصفهه فابانه٠‏ وبقي اثر فم السبخ في حد” السف٠‏ فرآه صانع عندنا 
فقال «انا أخرج هذا الثلم مند٠‏ فلت «دعه كماهوء فهو احسن مافه» 
وهو الى الا ن اذا رآه الانسان علم انه اثر سكين 

|57 ق] ولهذا السف خير انا ذاكره 
واخرى تقطع نعلاً ومرفقاً 

كان للوالدء رحمه الله» وكاب يقال له جامع ٠‏ فاغار(8؟) الفر نج 
عليناء فلبس الوالد كزاغنده وخرج من داره ليركبء فما وجد حصائه» 
فوقف ساعة ,ينتظره٠‏ فوصل جامع الركابي” بالحصان» وقد ابطا ٠‏ فضربه 
الوالد بهذا السف وهو فى غمده متقلّد بهء فقطع الجهاز والنعل الفضّة 
وبشتا(ة؟) كان على الر كابي” وصوفيّة وعظم مرفقه٠‏ فر امت إبدهه 
كان وحمه اللا بقوم به وباولاده بعده لتلك الضربةء وكان البيك 
يسمنّى الجامعي” باسم ذلك الركابي 
ضر بتان تقتلان رجلين 

ومن ضربات السيوف المذكورة ان اربعة اخوة من اساب الامير 
افتخار الدولة ابي الفتوح بن عمرون صاحب حصن ابو قسس(20*) 
صعدوا الله الى الحصن وهو ناثم او ثقوه بالجراح» وما معه 8 الحصن 
غير ابله* ثم خرجوا وهم بظتُون انهم فد فتلوه يرريدون ابنهء وكان 
هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القوّة امرً! عظيماً٠‏ فقام من فرائه 

(10؟) «الغشيان» طبعة در نبورغ ص83 

(8؟) «معار» في الاصل 

2 أو« ثتتا» ‏ عباءة ٠‏ ولعلها « يُشْت» الفارسية 

(90) «بوصسس» في الاصل ٠‏ موقعه غر بي شيزر٠‏ ياقوت ٠١:١‏ 
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1 كتاب الاعتبار 


منهم مقتلة ظ ةواخذوا جمد دوا بهم ٠‏ فرحلوا عن دمشق ١‏ سوا رحل 
واذلَّه ‏ والحمد لله رب العالمين 


كردي تابط راأس احبه 

ومن عحبب ما جرى فى "تلك الوفعة بالافر نج انه كان فى عسكر حماة 
اخوان كرديان(؟؟) اسم الواحد بدر واسم الا خر عنْثّاز(59) ٠وكان‏ 
هذا عَتاز ضعيف النظر ٠‏ كلما كبر الافر نج وقتلوا قطعوا روءوسهم 
وشداوها في سموط لخبلهم ٠‏ وقطع عنّاز راأسا [وشداه] في سموطه٠‏ فراه 
قوم من عسكر حماة فقالوا له «ياعتّازء اي” شيء هذا الراس معك؟» قال 
«سحان(2 ؟) الله لما جرى سلى وسله حتى فتلته» ٠‏ قالوا له «يارجل» 
هذا رأس اخنك بدر!» فنظره وتأمله» فاذا هو رأس اخه ٠‏ فاستحبى [كذا] 
من الناس وخرج من حماة * فما ندري ارين قصد ولا عدنا سمعنا له خيرا ٠‏ 
وكان اخوه بدر فقتل في "نلك الوقعة قتله الافرنج» خذلهم الله تعالى 
ضربة سف انشق” راأس اسماعبلي 

اذكر ني ضرب حجر المنجنيق راأس ذلك الشيخ» رحمه الله ضرب 
السيوف الماضة٠‏ فمن ذلك ان رجلاً من اصحابنا يقال له هْمّام(8؟) 
الحاج” التقىهو ورجل من الاسماعبليّة» لما عملوا على حصن شيزر (57)» 
في رواق في دار عمي» رحمه الله» وفي إبد الاسماعيلي” سكين والحاج” 
في يده سبف٠‏ فهحم علبه الباطني” بالسكتين٠‏ فضر به هسام بالسيف 
فوق عبنه فقطع قحف راأسه ووقع محنّه على الارض فانبسط عليها وتطاير* 
فوضع مام السيف من يده وتقبأ ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك الميخ” 

(؟) «اكراذ» في الاصل 

(؟) قايل الذهبي «المشتبه» 5/ا؟ 


)2 «سسحص.» في الاصل 
ره" أو «همام» 
(5؟) سنة هءإرزأاو ازا 


ع سين ويس سي سسصيية 








اختبا ران حربية ١‏ 


وحماماتهاوقباسرهاواشتراهال(ة١)‏ البرجاسَّة(5١)‏ ووزنوا لهماثمانهاء 
وماعندهمشك” في فتحهاوملكها٠‏ وكفرطاب اذ ذاك لصاحبا نطاكية(10) ٠‏ 
فحرا“د من عسكره مائة فارس | نتخبهم وامرهم بالمقام بكفر طاب مقابلنا 
ومقابل حماة* فلمًا سار الى دمشق اجتمع من بالشاام من المسلمين لقصد 
كفرطاب وانفذوا رجلاً من اصحابنا يقال له قنيب بن مالك (2)18 فيجسى” 
لهم كفر طاب في اللبل» فوصلهادارهاوعاد وقال «| بشروا بالغنشمةوالسلامة»» 
فسار المسلمون اليهم فالتقوا على متكير ٠)١9(‏ فنصر الله سبحاته الاسلام 
وفتلوا الافر نج جميعهم * وكان قيب الذي جس” لهم كفر طاب قد راى 
في خندقها ذواب2*؟) كتبرلا لما لفرو] بالافر نج وقتلوهم طمع في 
اخذ نلك الدواب” التىفى! لخندق ورجا ان يفوز بالغندمة وحده* قيض 
يراكض الى الخندق» فرمى عليه رجل من الافر نج من الحصن ححجر! 
فقتله ٠‏ وكانت له عندنا والدة عحوز 5 تندب في تهنا ثم تندب 
ولدهاء فكانت اذا ندبت على ابنها فنبب اتتدفّق دياها باللبن حتى 
تغرق ثيابهاء فاذا فرغت من ندبها [77 و] عليه وسكنت لوعتثها عادت 
ندياها كالجلدتين ما فيهما(١؟)‏ قطرة لمن٠‏ فسبحان من اشرب القلوب 
الحنّة على الاولاد 

ولمًا قبل لصاحب ا نطاكية وهو علىدمشق «قد فتلالمسلمون اصحابك» 

وقضى الله سبحانه ان المسلمين بدمثق نصروا على الافرنج وقتلوا 

(ه١١)‏ «واسسر وها» في الاصل 

)١5(‏ 15162معع ناموط 

100861 روحار‎ )١0( 

)1١84(‏ «ملك» في الاصل 

() وقد وردت اعلاه ص ه؛ ح5؟ 


ادق «دوانا» في الاصل 
)2 «سهأ» في الاصل ٠‏ عامية 


5201 كتاب الاعتبار 


يعدو وقال ديامسلمون(١١)2‏ الحريم! دخل الروم معناء ٠‏ فاخذنا سوفنا 
وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من 'غرة في السور ثغرنها المجانيق* 
فضر بناهم بالسبوف حتى اخر جناهم ٠‏ وخرجنا خلفهم حتى اوصلناهم الى 
اصحا بهم» وعدنا* فتفر“قناء و بست انا وذلك الشخ الذي استفزعنا * 
قوفف وادار وحهه الى الحائط برابق الماء* فاعر ضت” عله + فسيعثت 
وجبة(1١)*‏ فالتفت؛ واذا الشخقدضر بت راأسه |70 ق] حجر المنجنيق 

نه والفققه «اليحائطظم ومه فد مال الحائط ٠‏ فحملته وصكّنا 

5 على‎ ١ 

عله ودفنّاه فى مكانهء رحمه الله» 

وضربت حجر المتحشق رجلاً من اصحابنا كسرت راحله ٠‏ فبحملوه 
الى بسن يدي عمّى وهو جالس فى دهليز الحصن» فقال «هاتوا المحسر» 
وكان بشيزر رجل صانع يقال له يحبى صانع في التحبير ٠‏ فحضر وجلس 
بجر رجله وهو في سترة خارج باب الحصن * فضر بت الرجل المكسور 
حجر في راأسه طمّراته* فدخل المجبّر الى الدهليز فقال عمي «ما اسرع 
ما جثّرنه!» قال «يامو لاى» جاءنة ححر نانة اغنته عن التجسر» 
قصد الفر ب نج دمشق )١(‏ 

ومن نفاذ المشيئة في الا جال والأعمار ان الافر نج» خذلهم الله» اجمع 
رايهم على ان يقصدوا دمشق ويا أخذوها(1)* فاجتمع منهم خلق كثير ٠‏ 
لماز اليه عي الريهايو اله باشر(4١)‏ وصاحب انطاكة٠‏ فنزل صاحب 
انطاكية على شزر في طريقه الى دمشق» وقد سابعوا بسهم دور دمشق 

)0000 « بامسلمس» في الاصل ٠‏ عامية 

[للذلفق «وحبه» في الاصل : 

(؟١)‏ هذا العنوان هو الوحيد المثبت في الاصل في عامش المخطوطة 

١١١١ بقيادة بالدون الاول ملك اورشليم عام‎ )١*( 

٠)اسدا سماه الافر نج أعوةء 1 وموقعه بين حلب والرها (اورفاء‎ )١:4( 
صاحب الرها ؤتل باشر كان حوسلينٌ .1 112عهنوول راحع بع ممم‎ 














ا 





1- اختبارات حربية 


ومن عجيب الا جال لمّانزل الروم الى شيزر منة | ثتتين و لين وخمس 
ماثة(1١)‏ نصوا عليها مجاسق(؟) هائلة جاءت معهم من بلادهم ترهي 
الثقل(؟) ٠‏ وتسلغ حجراها مالا تملغه النشسّابة: وترمي الححر عشررين 
وخمسة وعشرين رطلاً* ولقد رموا مرأة دار صاحب لي يقال له يويف 
ابن ابي الغريبء» رحمه الله» بقلب قوف(4) فهدمت علوها وسفلها بححر 
واحدء وكان على برج في دار الامير(0) فنطاريّة فيها راية منصوبةء 
وطريق الناس في الحصن من تحتهاء فضرب(5) القنطاريّة حجر 
المتحجنيق كسرها من نصفهاء واتنقلب كسراها الذي فيه السنان تنكم 
ووفع الى الطر.يق» ورجل من اصحابنا عابر» فوقع السنان من ذلك العلوٌ 
وفه نصف القنطاريّة في تر قوانه(/) خرج الى الأوعنى وقئذه 

وحد لني خطلح مملوك لوالدي, رحمه اللهء قال وكنًا في حصار 
الروم جلوماً(8) في دهليز الحصن(9) بعدد نا وسوفنا فاذا شخ قد جاءنا 

١١م سنة‎ )١( 

)ع( «مجا نيمأ» في الاصل 

»2 «المعل» في الاصل ٠‏ «النقل» طبعة در نبورغ ص٠8‏ 

(4) « بعلب فوى» في الاصل ٠‏ « تقلت فوق» طبعة در نبورغ ص88 ٠‏ «القوفا» 
حجر يعمل منه ال حى 

(ه) «الامر» في الاصل 

[0©) «فصر س» في الاصل 

(/ا) «رقاه» في الاصل ٠‏ ويظهر أن الكلية كارت تلفظ «نرقانه» وقد تكر ”رت 
ادناه ص١5‏ ج١81‏ 

(8) «حلوس» في الاصل () حصن شيزر 

١01 


4 


١1‏ كناب الاعتبار 

وسمعت وماراايت ه58 و] ان في السباع الببر(؟4)* وما كنت 
اصداق ذلك٠‏ فحداثني الشخ الامام حجّة الدين ابو هاشم محمّد بن 
محمّد بن ظفرء رحمه الله» قال «سافرت من المغرب ومعي غلام شخ كان 
لوالدي قد سافر وجراب الأمور٠‏ ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا ولسس 
معنا ثالث» انما نحن انا وهو على نحسن ٠‏ فقصدنا ماء فى طر بقنا فوجد نا 
عله السَسّر (65) وهو نائم فاعتز لنا عنه ٠‏ ونزل صاحبيعن جمله واعطاني 
زمامه واخذ سفه وانرسه وقربة معنا وقال لى «احتفظ برااس النجب» ومشى 
الى الماءء فلمًا رآه البسر قام ووثيٍ مستقبله حتى اتجاوزه٠‏ ثم صاح 
فثارت الله مجر يات” له عدو لحقوه(44)ء وما عارضا ولا آذاناء 

هكذا حد ننى #زحمة الله وكان من خبار المسلمين فى دينه وعلمه 

(؟4) الفهد المخطط ملك الغابة الهندية ٠‏ والكلمة ماخوذة عن « ببر'» الفارسية 
وه يظاهرة فياسم الملك الظاهر بيبرس٠‏ الببرذكره القزو بني «عجائب المخلوقات» 
(غو تنغن )١845‏ انلوم. وانجد صورانه في «الهلال» 2 تمواز سئة ااي هلا 
ص ١٠١5‏ 


(*1) لا بعيش الببر في افر بقية كما ان الاسد لا .يعيش في الهند 
(غغ) «سارت لبه مجر باب له عدوا لحموه» في الاصل 





مكافحة الاسود وسائر الضواري ١0‏ 
رآه النمر وثب من الطافة عليه وهو على حصانه» فكسر ظهره وقثله 
ومضى ٠‏ فكان فلاحو(") حتناك يسمُونه النمر المجاهد 

ومن خواص” النمرانه اذا جرح الانسان وبالت عليه فاارة” مات+ 
ولا تراتد الفاارة عن جريح النمر(1”) ٠ ٠‏ حتى انه يعمل له سررير يجلس 
في الماء ويربط حوله السنائر خوفاً عله من الفائر 
_- سن اللمر والفهد 

لنمر لا يكاد يالف بالناس ولا يستا'نس بهم وقفبد كلت هراة 

3 بمدينة حمفا(؟) من الساحل» وهي للافرنج٠‏ فقال لي افر نجي 
منهم «تشتري مني فهداا بد |؟» فلت «نعم» ٠‏ فجاءني بنمر قد ر باه حتى 
صار في قد" الكلب٠ ٠‏ قلت «لاء ما يصلح لي * هذا نمر ما هو فهده(29). 
فعجبت من انسه واتصرفه مع الافر نجي 

والفرق بين النمر والفهد ان وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعيئاه 
زرق(0١4)‏ والفهد وجهه مدوّر وعيناه سود ( ١‏ 4)* وقد كان بعض | للحلبيين 
اح يمر ١‏ وب ويه ب لوي عل الى مالس التدوين وعو الع دي 
محرز(41)» وهو يشرب٠‏ ففتحالعدل» فخرج النمر علىمن في الممجلس ٠‏ 
فاما الامير فكان عند طاقة في البرج دخل منها وغلق عليه الباى٠ ٠‏ وجال 
النمر في الببت قتل بعضهم وجرح بعضهم الى ان قتلوه 

دمي «فلاحوا!» في الاصل 

(1) ليس لهذه الملاحظة من اساس علمي” 

(98) «حعه» في الاصل٠‏ وذلك بين سنة ١١4٠‏ وم6١١‏ 

(5؟) قابل 1116ادءاه1] تزه هر0 | انه هاه 1 11:6 ,توس م1 ,8 ك1 
(لندن 888 )١‏ صمىه 

(4) كذا في الاصل٠‏ عامية 

(41) «محرر» في الاصل٠‏ والقدموس حصن للنتصير بة الى الجنوب الغر بي من 
شيزر 


١٠‏ كتاب الاعتبار 
كال لمر 

فاممًا النمور فقتالها اصعب من قتال الأ'سد لخفّتها و بعد وانتهاء وهي 
تدخل في الغارات والمجاحر كما تدخل الضاع» والأند ها تكون_الا 
في الغابات والا جام٠‏ وقد كان ظهر عندنا نمر في فرية يقال لها 
معتّرزف(””) من اعمال شزرء فركب اليه عمي عز” الدين» رحمه 
اللهء وارسلالي” فارساً وانا راكب في شغل لي بقول «الحقني الى مع رزف»* 
فلحقته وجثنا الى الموضع الذي [76؟ ق] زعموا ان النمر فيهء هما 
را يناهء وكان هناك جُب”٠‏ فنزلت عن حصاني ومعي قنطارينّة وجلست 
على فم الجّب, وهو قصير نحو القامة وفي جانبه خرق كالمجحر ٠‏ 
فح ر“كت” القنطاريّة في ذلك الخرق الذي في الحب” فخرج النمر برأ اسه 
من ذلك الخرق لياخذ القنطاريّة ٠‏ فلممًا علمنا انه في ذلك الموضع 
نزل معي بعض اصخابناء وصار بعضنا بحر“ك ذلك الموضع بالرمح> فاذا 
خرج طعنه الا خر* ٠‏ وكدلّما اراد الصعود من الحب اوثقناه بالرماح» 
حتى قتلناه * وكان خلقة عظلمة ٠‏ الاانه كان قد اكل من دواب” القرية 
حتى عجز عن نفسه٠‏ وهو دون سائر الحيوان يقفز الى فوق ار بعين ذراعاً 

وقد كان في كنيسة حتناك(5*) طاقة في ارتفاع اربعين ذراعاً٠‏ فكان 
يا“نيها نمر في الهاجرة يب البها ينام فبها الى آخر النهار ويثب منها 
ينزل ويمضي٠‏ ومقطع(؟؟) حناك ذلك الوقت فارس افر نحي” يقال له 
سر ادم(ه5؟) من شاطين الافر نج ٠‏ فاخبروه خبرالثمر فقال «اذا را يتموه 
اعلمونى»٠‏ فحاء النمر كعادتهوثب الى تلكالطاقة٠‏ فجاء بعض الفلاحين 
اخبر السير ادم* فلس درعه وركب حصائه واخذ ترسه ورمحه وجاء 
الى الكنيسة وهي خرابء انما فبها حائط قائم فيه تلك الطاقة٠‏ فلمنًا 





(؟”) واقعة للشمال الغر بي من حمأة.٠‏ 101553110 ٠١17‏ 
(م) حصن للجنوب الغر بي من معرةة النعمان٠‏ .ياقوت 40:5؟ 
غم ولعلها « بمطع» في الاصل 

ره ؟) كتصوككث عاد 


حل لحتو وسو تقس خسو نز فين 





مكافحة الاسود وسائر الضواري لحيل 

شابنا اليه تحذاره من الاسد قما سمعناء واوانر قوسه وطرح فيه نششّابة 
و مشى * قرآه الاسد فوثي اللهء فضر به ما اخطا” قلمهء فقتله ٠‏ ومشى الله 
فتمم قثله ٠‏ واخد نشتّابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زر بسوله(؟) وقلع 
ثيابه ونزل اغتسل في الناءة. لم للم لبس اثيايهم وتم تراه وطيل 
بنفض ثعره لمنشّفه من الماءء ثم لبس فردة زر بوله واتكى على جششه 
وطوّل في الانكاء٠‏ فقلنا «والله ما فصر ٠‏ ولكن على من يششه؟ ونزلنا 
البدوهو على حالةعوجداد مين ها دوويما اساي للترعتا خردة الو ار لوا 
من رجله واذا فيه عقرب صغيرة قد لسعته في | بهامه ٠‏ فمات لوقته٠‏ فعتحمنا 
من ذلك الحمّار الذي فتل الاسد وقتلته عقرب مثل الاصع ٠‏ فسبحان الله 
القادر النافذ المشئة فى الخلق 
طبائع الاسد على ما درسها أسامة 

قلت: قاتلت” الساع في عدة مواقف لا احصيهاء وقتلت عدة منها ما 
شر كني في قتلها احده سوى ما شار كني فيه غيري» حتى خدرت مها وعرفت 
من فتالها ما لم بعر فه غبر ي * فمن ذلك أن الاببد مثل سواه من البهاثم 
ببخاف ابن آدم وويهرب منه وفبه غفلة وبله(٠‏ *) ما لم جرح فحتئذ هو 
الاسده.وذلك الوقت ,ُخاف منهء واذا خرج منغاب او اجمة وحمل على 
الخبل.فلا بد له من الرجوع الى الاجمة التي خريع.منهاه ولو أن 
النيران(١؟)‏ في طريقه٠‏ وكنت انا قد عرفت هذا بالتجر بة» فمتى حمل 
على الخبل وففت في طرريق رجوعه» قبل ان جرح ٠‏ فاذا رجع تر كنه 
ان أن يبجاو ز ني وطعنته» قتلته 

(9؟) بونانية بمعنى الحذاء 

جره «و بله» في الاصل ٠‏ «و نلّة» طبعة در نبورغ ص ١م‏ 


(*2) كانالبدو اذا نزلوامكانا ليلا اشعلوا النارحولهم لاعتقادهم انالاسد يتحاشى 
النار٠‏ وكانوا بطللقون على هذه النار أسم «نار الاسد» 





أت 
حم 


4 كناب الاعتبار 
فكنت اععجب من إقدام ذلك الكل على الاسدء وكل” الحيوان ينفر من 


الاسد ويتجنه 
الاسد سد الحوانات 
والقديرلا بق وبر الأند تحمل الريعضن دؤدنا فترى[) «البقااض 
تهرب من نلك الدار وترمي نفوسها من السطوحاتء وما رات الاسد 
قط(ه؟)٠‏ وكنًا سلخ الاسد ونرمه من الحصن(1؟) الى سفح الباشورة 
فلا يقر به الكلاب ولا شيء من الطير ٠‏ واذا رات القبقان(7؟) اللحم 
نزلت البه نم دنت منه صاحت وطارت* وما اشه هسة الاسد على الحوان 
بهسة العقاب على الطير فان العقاب سصره الفر”وج الذي ما راى العقاب 
قط فصح وينهزمء هية القاها الله تعالى في قلوب الحيوان لهذين 
الحيوا سن 
فاتل اسد تقتله عقر بة 

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما بنو الر“عام 
رجّالة بترددان من شزر الى اللاذقبة (واللاذقة لعمي عز” الدولة ابي 
المرهف نصرء وفيها اخوه عز” الدين ابو العساكر سلطان» رحمهما الله) 
بالكتب ببنهما قالا دخرجنا من اللاذقية |54 و] فاشرفنا من عقبة 
المندة(8؟)2 وهى عقبة عالية 'نُشرف على ما انحتها من الوطاء فرأينا 
السع وهو رابض على نهر تحت العقبة٠‏ فوففنا مكائنا ما نجسر على 
النزول من خوف الاسدء فراينا رجلاً قد اقل٠‏ فصحنا البه ولوّحنا 

الحيفق «فرى» في الاصل 

(؟) يظه ركان ملاحظات اسامة علمية ٠‏ قابل 47/706078 ,510118 .0 .آ 
نتن دءزه 87 ,مسننوا3 (لندن م0.٠و)‏ هه 
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فان» في الاصل ٠‏ « العقبان» طبعة در نبورغٌ ص ١٠م‏ 
(58) «المسلره» في الاصل 


مكافحة الاسون وسائر الضواري و١١‏ 
الخبل وتاأذى الناس به* فقيل للامير معين الدين» رحمه الل» وانا عنده 
«هذا السبع قد آذىالناس ٠‏ والخيل تنفر منه* وهو فيالطرييق»٠‏ وكان 
على |5 ق] مصطبة بالقرب من دار معين الدرينفي النهار والدل ٠‏ فقال 
«قولوا للسّاع , بجىء به»٠‏ فقال للخوان سلار(5١)‏ «اخرج من ذبائح 
اللي خرر ا ار كد في أقامة بلداو ست تنصر كيف يكسره السبع»٠‏ 
فاخرج خروفاً الى قاعة الدار٠‏ ودخل السّاع ومعه السع* فساعة رآه 
الخروف» وقد ارسله السنّاع من السلسلة التي في رشته» حمل عليه 
فنطحه* فانهزم السع وجعل يدور عوك ادر 35 6 والطتر وف نكلقه 
بطرده وينطحهء ونحن قد غلبنا الضحك علمة ٠‏ «. فقال. الاميز معن" الدرين+ 
رحمدالله» «ذا سعمتحوس ! آخر جوه أذ بحوه واسلخوه ٠‏ وهانوا جلده» * 
كذ بحوه وسدخوه وأعتق ذلك الخروف من الذبح 


57 يخلص ضاحيه و أسد 

ومن جب امور السباع ان اسدء! ظهر عندنا في ارض شزرء فذر جنا 
اليه ومعنا رجثالة من اهل شيزر فيهم غلام للمعبّد(1؟) الذي كان بطيعه 
اهل الجيل ويكاد ان يعبد(؟؟)٠‏ ومع ذلك الغلام كلب له فخرج 
على البجيل» افيدت نجه جاقلة دسل :فى الر يا فاخذ ذلك 
الغلام و برك عليه فوان الكلب على ظهر الآبده فتثر فى الر جل وحاد 
الى الاجمة ٠‏ وخرج الرجل الى سن ,بدي والدي, رحمه الله ببضحك 
وفال «يامولاي» وحبانك, ما جر حنى ولا اذا ني» ٠‏ وقتلوا الاسد٠‏ ودخل 
الرجل فمات في تلك اللملة من غبر جرح اصابه الا انقطع قلبه(598)٠‏ 

(15) فارسية ‏ مدير المطبخ 

220 بظهر ان دور دمشق كانت بومئذ على نسق اليوم نفسه 

(١؟)‏ «للمععد» في الاصل «للمقيئد» طبعة در نبودغ ص١8 ١‏ والمعبنّد المعظم 
كانه عبد وربما كانت الاشارة ة لشيع الحشاشين 


(؟؟) «عد» في الاصل 
(؟) لم بزل هذا الاستعمال جاريا على السنة العامة 
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ك1 كناب الاعتبار 
أسافة و الاسد 

وشاهدت” من الاسد ما لم اكن لاظنّهء ولا اعتقدت ان الا “سد كالناس 
فها الشجاع وها الحمان * وذلك ان جوبان(1 )١‏ الخل جاءنا يوماً 
يركض وقال «فياجمة تل للقترتراة عابم ف ركمنافخر جنا اليهاء واذا 
لموءة خلفها اسدان٠‏ فدرنا فى تلك الاجمةء فخرجت علينا اللبوءة* 
فحملت على الناس ووففت٠‏ فحمل عليها اخي بهاء الدولة ابو المغعث 
منقذ» رحمه اللهء طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فيها 

ورجعنا الىالاجمة ٠‏ فخرج علينا احد السعنينفطرد الخيل * ووقفت 
انا واخي بهاء الدولة في طريقه عند عودته من طرد الخيل* فان” الاسد 
اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع اليه بلا شهةء وجعلنا اعجاز 
خلنا اليهء 0 رماحنا نحوه وحن 1 نعتقد انه بقصدنا فنلنشب 
الابقا كال اله عبان 1 العام درواي يناه لقح كات 
القنطاريّة فه فمات مكانه 

'ورجعنا الى الاسد الا خر ومعنا نحو مخ عشرينن راجلا من الارمن 
الاجاد رماة(48١)*‏ فخر ج السبع الااخر وهو اعظمها خلقة بمشي * 
وعارضه الارمن بالنشاب» وانا معارض الارمن | ننظره حمل عليهم ياحد 
ا ري 1 ٠‏ وكلما وفعت فه نشتابة قد هدر ولوّح 
بذنه فاقول «الساعة يحمل»* م يعود. يعني * فما زال كذلك حتى وقع 
مستا١‏ فرا”يت من ذلك الاسد شثاً ما ظننته 
اسد يهرب من خروف 

ثم شاهدت من الاسد اعجب من ذلك 

كان بمدينة دمشق جرو اسد قد رباه سباع معه حتى كبر وصار يطلب 


(ذدة «جو بان» كله معناها راع 
»)١١!/(‏ «وردا» في الاصل 


)8 2 رماه» في الاصل 


مكافحة الاسود وسائر الضواري 6 
وطحّان من لسعة سور 








وراابت” ما .يقارب ذلك ايضاء كان عندنا بشيزر اخوان يقال لهما 
بنو مجاجو(ة) الواحد اسمه ابو المجد(١٠١)‏ والاآخر محانن وها 
ما رحاة الحسر(١١)‏ بثمان مائة دينارء وعند الرحا مذببح للغتم 
إبذبح فيه جزةارو(؟١)‏ الملد وبجتمع الزنابير على اثار الدم ٠‏ فاجتاز 
محاسن بن مجاجو بوماً الى الرحاء فلسعه زنبورء فانفلج وانقطع كلامه 
واشرف على الموت٠‏ وبقي كذلك مداة٠‏ ثم افاق وانقطع عن الرحا 
مدأة فعاتبه اخوه ابو المجد وقال له «يااخي» معنا هذه الرحى بثمان مائة 
ديئار ولا تشرف عليها ولا تبصرها؟ 75 وتكسر علينا ماتيا ونموت 
في الحس» ٠‏ فال لفن و] له محاسن «انت مقصودك ان ,بلسعني ز نبور 
أخخر فقتلني»٠‏ واصبح جاء الى الرحا(؟1)» فلسعه زشور» فمات٠‏ 
فايسر الاشاء يقتل اذا فرغ الاجلء والفاال موكل بالمنطق 
اسد ينتقي غلاماً 

فمن ذلك انه ظهر عندنا بارض شزر سبع٠‏ فر كينا البه فوجدنا غلاماً 
للامير سابق بن وثاب(4١)‏ بن محمود بن صالح في ذلك المكان برعى 
فرسه اسمه شمّاس ٠)١8(‏ فقال له عمي «اين الاسد؟» قال «في تلك 
الغلفاء»٠‏ قال «سر قد"امي اللها» ٠‏ قال «انت مقصودك ان يبدخرجح الاسد 
يأخذني»* ومثى قدامه٠‏ فخرج الاسد كأنه مرمل الى شمّاس فأخذهء 
فقتله دون الناس ٠‏ وقتل الاسد 


(ة) « حاحو» في الاصل ٠‏ «مجاحو» أدناة 

20200 «المحد» في الاصل 

)١١(‏ طاحون جسر شيزر٠‏ «ضِمّان» بالجمع في الاصل 
)2090 «حرارى» في الاصل 

(ع) «الرحى» في الاصل 

(غ١)‏ «وناب» في الاصل 

)١5(‏ «سماس» في الاصل 
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٠‏ كناب الاعتبار 
الذراع» وجعلت” احز” راسها ‏ وخرجت التفّت على يدي الى ان 
قطعت” راأسها والقيتها الى الدارء وهى ميتة 

يل ا قم وميه إن قد كرس رونا الايد لون على الحس 1 
فلمًا وصلناه حمل علينا من اجمة كان فبهاء فحمل على الخيل» ثم وقف» 
وانا واخي بهاء الدولة منقذء رحمه الله بسن الاسد وبين موكب فيه ابي 
وعمّى» رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجند٠‏ والاسد قد ربض على 
حرف النهر يتضر”ب بصدره على الارض وبهدرء فحملت' عليه٠‏ قصاح 
علي” ابي» رحمه الله «لا تستقلهء يامجنونء فباأخذك!» فطعنته٠‏ فلا والله 
ما تحر“ك من مكانهء* ومات موضعه 

فما راابته نهاني عن قتال غير ذلك البوم 
تر كماني يموت من جرح سطحي 

خلق الله عزة وجل” خلقه اطوار!(/) مختلفي الخلق والطبائع: 
الاببض والاسودء والجميل والقببح» والطويلوالقصيرء والقويوالضعيف” 
والشجاع والجبان» بمقتضى حكمته وعموم قدراتنه 

راايت بعض اولاد الامراء التركمانا لذي نكانوا في خدمة ملك الامراء 
انا يك ز نكي» رحمه اللهء وقد اصابته نشتّابة ما دخلت في جلده مقدار 
شعيرة فاستر خى(8) وانحدّت اعضاءوه وا نقطع كلامه وغاب ذهئه* وهو 
رجل مثل الاسده اجسم ما يكون من الرجال٠‏ فاحضروا له الطبيب 
والحرائحي”٠‏ فقال الطبيب «ما به باس ٠‏ بل متى ما جرح ثثانبة مات»٠‏ 
فهدا' وركب واتصراف كما كان٠‏ ثم اصابته نشّابة اخرى بعد مداة احقر 
من الاولة واقل نكاية» فمات 

” جسر شيزر‎ )١( 

(0) قابل القرآن 5 

)8( دامع اي الاصل 
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1 





- مكافحة الاسوه وسائر الضواري 


ترببة أسامة البيشية 

وما راابت الوالدء رحمه الله نهانى عن قتال ولا ركوب خطر معما 
كان برى في" وارى من اشفاقه وابثاره لي٠*‏ ولقد رايته يوم(١)‏ وكان 
عندنا بشزر رهائن عن بغدوين(؟) ملك الافر نج على قطبعة قطعها لْمُسام 
فلممًا وفوا ما عليهم وارادوا الرجوع البح بلادهم ل خرخان صاحب 
حمص خبلاً كمنوا لهم في ظاهر شزرء فلممًا توجنّه الرهائن خرجوا 
علبهم اخذوهم ٠‏ ووفع الصائح ٠‏ فر كب عمّي وابيء رحمهما الله ووقفاء 
وكل” عم تصل البهما قد ستراه من خلفهم ٠‏ وجنت اناء فقال لي ان 
«| تبعهم دمن معك» وارموا | نفسكم علبهم» واستخلصوا رهائنكم» ٠‏ تشعتهم 
وادركتهم بعد ركض اكثر النهار واستتخلصت من كان معهم واخذت بعض 
خيل حمصى٠‏ وعجبت من قوله «ارموا نفوسكم(؟) عليهم» 

ومر”ة كنت معه, رحمه الله» وهو واقف في قاعة داره واذا حمّة عظلمة 
قد ااخرجت رااسها على افريز رواق القناطر الثى فى الدارء فوقف 
يبصرهاء فحملت سلما كان فى جانب الدار امندته [؟؟ ق] تحت 
الحيئّة وصعدت اليهاء وهو يراسي فلا بنهاني» واخرجت' سكليناً صغمرة(9) 
من وسطي» وطرحتها على رقبة الحبّة وهي نائمة وبين وجهي و ينها دون 

١١١غ سنة‎ )١( 

)2 3 الثاني ملك اورشليم 

)»2 «العارى» في الاصل ٠‏ وهو صاحب ماودين 

(غ) «| نفسكم» اعلاه 

(5) مؤنث في الاصل 
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آ كتاب الاعتبار 


«اردت ظهره ٠‏ فمال الهواء بالسرق(/81؟) فوفع الرمح فى جانيه» * 
فال «صدقت” * ما كنت الا حاضر القلب ذلك الوقت» 


(81؟) «باليرق» طبعة در نبورغ ص ٠/5‏ 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ١٠١١‏ 
فارساً من اصحابي الى عمّي وابي» وحمهما اللهء وهما واقفان ومعهما باقي 
العسكر وراجل كثير اقول(80؟) لهما «ميرا بالرجّالة فقد كسرتهم» ٠‏ 
فسارا الي (١581؟)٠‏ فلمًا قربا حملنا علبهم كسر ناهم» ورموا خبلهم في 
الشاروف(585؟) وعبروه ساحة وهو زائدء ومضوا وعدنا بالنصرء فقال 
لي عمسي لض و «أي” شيء نفئّذت تقول لي؟» قلت دنفت اقول لك 
«تقدام بالرجّالة فقد كسر ناهم»»٠‏ فقال «مع من نفّذت الي ؟) قلت «مع 
رجب(585؟) العبده٠‏ قال «صدقت" ٠‏ ما اراك كنت الا حاضر القلىء ما 
ادهشك القتال» 

ومرأة اخرى اقتنلنا نحن وعسكر حماة* وكان محمود بن فراجا قد 
استعان على قتالنا بعسكر اخنه خرخان بن قراجا صاحب حمص ٠‏ وكان 
فد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل” الرماح الموءلّفة بوصل الرمح الى 
بعض رمح آخر بحبث يصبر طوله عشرين ذراعاً او ثمانية(84؟) عشر 
ذراعا* فوقف مقابلي موكب منهم» وانا في سربة نحو من خمسة عشر 
فارساً٠‏ فحمل علينا منهم علوان العرافي” وهو من فرسانهم وشحعا نهم ٠‏ 
فلمًا دنا مننا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه الى خلفهء فراايته كالحيل 
مطروحاً على الارض لا يقدر برفعه* فاطلقت حصاني عليه» فطعنته وقد 
وصل الى اصحابهء وعدت وراياتهم على را سي ٠‏ فلقيهم اصحابي وقبهم 
اخى بهاء الدولة منقذزه8؟), رحمه الله فرداهم وقد انقطع نصف 
برقي (85؟) في كزاغند علوان» ونحن بالقرب من عمي» وهو براني ٠‏ 
فلممًا انفصل القتال قال لي عمي «ا.بن طعنت علوان العرافي؟» قلت 

(58) «اهل» في الاصل ٠‏ « لقثا قل '» طبعة در نبورغ ص 7 

(58) «لى» في الاصل 

85 «الساروف» في الاصل ٠‏ وهو من روافد العاصي 

(58؟) «رح.» في الاصل 

(84؟) « بمسه» في الاصل 


(م؟) احد اخوة أسامة الثلاة 
(85؟) «يراق» تركية معناها السلاح 


1١٠١+‏ كناب الاعتبار 
سلاحكم؟» قلت «يامولاي» لا نكون تعنيني(0»)774 قال «نعم»* قلت 
«والله ما اقدر السى٠‏ نحن في اوّل اللبل٠‏ وكزاغندي فيه زرديّتان 
مطقة(0/5؟)٠‏ اذا رايت العدوٌ لسته» ٠‏ فسكت 

وسرنا فاصبحنا عند ضمير(77؟)0 فقال لي «ما ننزل ناأكل (لا/ا؟) 
م فقد جعت" من السهر» ٠‏ قلت «الامر لك»*» فنز لناء فما استقر على 
الارض حتى قال «ارين كزاغندك؟» فامرت الغلام فاحضره* واخرجته 
من عبيته واخرجت السكين فتقته عند صدره واظهرت جانب الزرديّتين - 
وكان فيه زرديّة افر نحمّة الى ذيله وفوقها اخرى الى وسطه على كل” 
زردريّة البطائن واللبد واللاسين(8/؟) ووبر الارنب* فالتفت الى غلام 
له كلّمه بالتركي ولا ادري ما يقول٠‏ فاحضر بن يديه حصاناً كلمبتاً 
كان أعطاه ااه "نايك ل تلك الايام كالصحرة الصمّاء قدت من فنة 
الجل ٠‏ فقال «هذا الحصان يصلح لهذا الكز اغند» سلمه الىغلام فلان» ٠‏ 
عم أسامة يتفقنّد حضور ذهنه 

قلت كان عمّي عز” الدين» رحمه الله» يتفقدّد مني حضور فكري في 
القتال» ويمتحني بالمسثلة٠‏ فنحن يوماً في بعض الحرب التي كانت 
سنا وبسن صاحب حماة(1/9؟) وقد حشد وجمع ووقف على ضعة من ضياع 
, شزر يحرق وبنهب ٠‏ فحراد عمي من العسكر نحو من ستين سعين فارساً 
وقال لي «خذهم وسر البهم» ٠‏ فمضينا شر | كم والتقينا بوادر” خيلهم 
فكسر ناهم وطعنًا هم وفلعناهم من مو ضعهم الذي كانوا عليه * ونفّذت” 

(1074؟) « بعسي» فى الاصل ٠‏ « تعيتّبني» در نبور ص ٠‏ 

(5؟) «مطعه»٠‏ ولعل/الصواب «مطبتّقتان» 

(5/ا؟) 3 


اا ")2 
»)2 








معارك مع الافر نج ومع البسلبين 9 
بني اسميرء وقد قتلوا علي” بن شمس الدولة سالم بن مالك(539) والي 
الرفّة وملكوهاء والحرب ببنهم وبين اخبه شهاب الدين مالك بن شمس 
الدولة* واتحت طراد بنواهس حصان له مناجود الخيل اه قدمة كيرة٠‏ 
فطعن في خاصر نه» فخر جحت مصار ينه ٠»‏ فشداها طراد فيالسموط لا( )07؟) 
,بدوسها فقطعهاء وفاتل حتى انقضى القتال* فدخل به الى الرقّة» فمات 
أسامة لاع استعداد دائم للقتال 


فلت اذكر ني ذكر المخبل بامر جرى لي مع صلاح الدين محمّد بن 

ابوب الغساني” رحمه الله وذلك ان ملك الامراء اتابك ز نكي رحمه 
الله» نزل على دمشق في سنة للشين و خمس ماثة(71؟) بارض مي 
وقد راسله صاحب 007 جمال الددين محمّد بن [81 قَ] شوري بسن 
طغد كين ( (07؟) رحمه اللهء في الوصول البهه وخرج مسن 0 
متوجهاً الى خدمة انابك ٠‏ شلغه ان يسك مسق ري بريه الم فامر 
صلاح الدين 0 رك للقائه ودفع الدمثقيين عله ٠‏ فحاء ني رسوله في 
اللدل بقول «اركب» وخيمتي الى جانب خمتهء وهو فد ركب ووقف عند 
خمته * كي 0 ي الوقتتهة فقال «كنع” قد علمثت بر كو بي» ٠‏ فلت لام 
والله ٠‏ قال دواع نفّذت "اله كت في الوقت» ٠‏ فلت «يامولاي» 
حصاني يا أكل شعير تعيره؛ ويملجمه الركابي” ويقعد وهو في يده على باب 
الخمة * ٠‏ وانا البس عداتي واتقلد سفي وانام* فلممًا جاءني رسولك ما 
كان لي ما بعوٌ فلي » 

فوقف الى ان اجتمع عنده جماعة من العسكر وقال «السوا لاحكم» ٠‏ 
وقد لبس اكثر الحاضرين وانا الى جاضه٠‏ ثم قال « اقول لكم البسوا 

(589) «ملك» في الاصل هنا وفيما دلي 

ا؟) بمعنى «لثلا» 

(7؟) ولعل الصواب ؟85ه وهي 1١80‏ امم 


(105؟) احدى قرى الغوطة على بعد اربعة اميال من دمشق 
(107؟) خلف جمال الدين اباه ناج الملوك بوري في امارة بعلبك لدن وفاته 





54 كناب الاعتبار 
حماة(؟531؟)4 وهي لصلاح الدين محمّد بن اينُوبٍ الغساني” ودمثق 
لشهاب الدين محمود بن بوري بن طلغد كينء وانا بهاء وزحفوا(؟7؟) 
البنا في جمع كثير» ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين وهو 
عل تل" مجاهد(774)٠‏ فجاءه الحاجب غازي التّلَى فقال «قد ا شرت 
الرجّالة» والخوذ تتلامع بين الخيام* والساعة بحملون على الناس 
هلكو نهم» ٠‏ فقال «امض ردتهم»٠‏ فقال «والله ما بردتهم الاانت او 
فلان» بعلياي * فقال لي «تخرجح ترداهم»* فقلعت زرديّة كانت على 
علام لي لبستها وخرجت رددت(51590) الناس بالدبوس» وتحتي حصان 
اكقر من اجون الطقل وانتيهاء قلي ردهت الناى زسقرا الع ونا 
بر577(1؟) من سور حماة فارس غيري: منهم من دخل المديئة وايقنوا 
انهم ماأخوذون(5737)» ومنهم من هو مترجل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا 
غليناً شرت" الحصان بعنانه وانا مستقبلهم» واذا عادوا مشيت خلفهم 
سترة(518): لضيق المجال وازدحام الناس٠‏ فضر بت حصاني نشسّابة في 
سافه خمشته ٠‏ فوقع بي وقامء ووفعء وانا اضر به حتى قال لي الرجال الذيين 
في ركابي «ادخل الى الباثورة اركب غره»* فقلت «والله ما انزل عله»٠‏ 
فرا.يت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره 
حصان يقاتل ومصار ينه متدلعة 

وامون خم عبن الخل ان طراد. بن وأهب التمبري حضر القتال سن 

(51؟) سنة ١١19‏ أوامم1١‏ 

(؟) سنة ه“«1ا١ا‏ ار ١١10‏ اوم “١اداء‏ قابل كمال الدرين في 6161 16 
ف ا 

50 «محاعد» في الاصل 

(76؟) «رداب» في الاصل 

(15؟) «ررا» في الاصل 


»)2 «موخودون» في الاصل 
(578» «سره» في الاصل ٠‏ «سيرة» طبعة در نبورغ ص٠‏ 





معارك مع الافرنج ومع البسلمين لل 

والدين والخيرء رحمه الله وله حصان ادهم اصم” مثل الجمل ٠‏ فالتقى 
هو وفارس من الافر نج فطعن الافر نجي” حصانه في موضع القلادة فمالت 
رقبته من شدة الطعنة وخرجت القنطارية من اصل رقبة الحصان فضربت 
فخذ كامل المشطوب وخرجت من الجانب الا آخر. وما تزعزع الحصان 
من تلك الطعنةء ولا فارسه٠‏ فكنت ارى ذلك الجرح الذي في فخذه بعد 
ما ندمل وختم وهو كاكبر ما يكون من الجراح» وسلم الحصان وعاد حضر 
عليه القتال٠‏ فالتقى هو وفارس من الافر نج» فطعن الحصان في جبهته 
خسفها ولم يتنزعزع* وسلممن تلك الطعنة الثانبة* فكانت بعد ان 'ختمت 
اذا اطق الانسان كفّه وادخلها في جبهة الحصان في موضع الجرح وبعها 

وكان من طريف ما جرى في ذلك الحصان ان اخى عز” الدولة ابا 
البق عفن 71د ويه الله اشتراه من كامل المشطوب٠‏ وكان 
ثقيل العدو٠‏ فاخرجه في ضمان قررية كانت ببننا وبين فارس من افر نج 
كفرطان٠‏ فبقي عنده سلة ثم مات * فارسلالينا يطلب نمنه ٠‏ قلنا «اشتر ينه 
وركبته* ومات عندك٠‏ كيف تطلب اتمنه؟» قال «انتم مقيتموه ثبئاً يموت 
مله بعد سنة»* فعجينا من جهله وسخافة عقله 

وجترح نحتي حصان على حمص قت الطعنة قلبه واصابه عدةة سهام ٠‏ 
فاخر جني من المعركة ومنخراه بدميان 5١]‏ و] بالدم كالعزلتين٠‏ وما 
انكرت منه شثاً٠‏ وبعد وصولي الى اصحابي مات 

وجترح تحتي حصان في بلد شزر في حرب محمود بن راجا ثلاثة 
جراح ٠‏ وانا اقاتل عليه ولا اعلمء والله انه قد جرح» لاني ما انكرت منه 
الضعيفة منها 

وامًا خوارها وضعفها على الجراح فان عسكر دمشق نزل على 

(71؟) هكذا على الهامش ٠‏ «على» في الاصل 
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دما را بتكم في شداة مثل هذا اليوم* فقلت «أقاتل بين |ريديكم واجازيكم 
عن جميلكم وأقتل قد امكم » 

وقضىالله سحانه انه علوفيمن انلك الجراح ومضىالى جتبّلة(2)5537 
وفيها فخر الملك بن عمار(/ا5؟) وفي اللاذقية الافر نج ٠‏ فخرجت 
خل من َبّلة تريد الغارة على اللاذقية» وخرجت خيل من اللاذفية انرايد 
الغارة على جسّلة٠‏ فنزل الفريقان في الطريق وسلهما راببة٠*‏ فطلء 
فارس من الافرنج ٠١|‏ ق] من جانبهم يكشف الراببة وطلع فارس 
الكردي” من الجانب الاآخر يكنف لاصحابه» فالتقى الفارسان على 
من الرابسة فحمل كل” واحد منهما على صاحمه فاختلفا طعنتينفوفعا مبتين ٠‏ 
وبقبت الحلصن 'تتصاول على الرابمة» والفارسان قتبلان 

وكان لفارس هذا عندنا ولد اسمه عآلان من الحند له الخيل الملاح 
والعدة الحسئة٠‏ ولكزما كان كابه٠‏ فنزل عليئا دنكري(908؟) صاحب 
انطاكية يوماً وقاتلنا قبل ضرب اللخيام * وهذا عللان بن فارس على حصان 
ملبح باغز(99؟) من احسن الخيل» وهو وافف على رفعة من الارض * 
فحمل عله فارس من الافر نبج» وهو كالغافل» فطعن حصانه في رقته نفد 
القنطاريّة ٠‏ فقب.!احصانرمىعلان0٠‏ وعاد الافر نجيء والحصانزمعارضه»ء 
والقنطاريّة في رق كانه نجه يتمختر(١1؟)‏ يه حيئة 


الصور في الخيل 
وعلى ذكر اليل ففيها الصّور كالرجال وفيها الخوار٠‏ فمن ذلك 
انه كان فى جندنا رجل كردي” يقال له كامل المشطوب فيه الشجاعة 
(5؟) على شاطىء البحر قرب اللاذقية 
(050) فخر المثلك ابو علي عمّار بن محمّد بن عار تولتّى طرا بلس سنة 


لا١١‏ 
(مه؟) 122260 وذلك سنة ١١١١‏ 


(وه؟) «ياغز» في الاصل 
: (50) «يمحر» في الاصل 





معارك مع الافرنج ومع البسلبين 46 
اجتمع البه كل من بالقا'م من الافر نج ٠‏ وفصد دمشق ٠‏ فخرج عسكر 
دمشق واهلها لقتالهم وفي جملتهم الفقبه الفندلاوي” والشخ الزاهد عند 
الرحمن الحلحُولى(2)501 رحمهما الله٠‏ وكانا من خبار المسلمين ٠‏ 
فلمًا قار بوهم قال الفقه لعند الرحمن «مار؟ ه؟) هاو لاء الروم؟» قال 
« بلى» * قال «فالى متى نحن وفوف؟» قال «سر على اسم الله تعالى» ٠‏ 
فتقداما قاتلا حتى فنتلاء رحمهما اللهء فى مكان واحد 
كردي يقاتل لجميل عليه 

ومن الناس من يقاتل للوفاءء فمن ذلك ان رجلاً من الاكراد يقال له 
فار س» وكان اكافمة فارساً واي” فارس ٠‏ فحضر ابي -وعمسي» رحمهما 
الله» وفعة كانت هما وسن سف الدولة خلتف بسن ملاع (888) عمل 
عليهم فيها وغدر بهم» وقد حشد وجمع وهم غير متا هبين لما جرى٠‏ 
وسبب ذلك انه راسلهم وقال «نمضي الى اسفونا(54؟) وفيها الفرنج 
ناأخذها»٠‏ فسقه اصحابنا الها وترجّلوا وزحفوا الى الحصن نقبوه* 
وهم في القتال وابن ملاعب وغل فاخذ. خيل. مق. كان. ترجكل حتون 
اصحابنا ووفع القتال سلهم» بعد ما كان للافر نبح» واشّد ببلهم القتال ٠‏ 
فقائل فارس الكردي” قتالا عظمماً وجرح عداة جراح٠‏ وما زال يقاتل 
ويج رح حتى أخن بالجراح٠*‏ وانفصلالقتال٠‏ فاجتاز به ابي وعميء 
رحمهما الله» وهو محمول ببنالرجالفوقفا عليه وهنَّآه(50؟) بالسلامة ٠‏ 
فقال «والله ما قاتلت أريد السلامة٠‏ لكن لكم على" جميل وفضل يرا 

(١ه؟)‏ ياقوت 51:5ام 

0ه" «أما» في ابي شامة نلو وبظهر ان ابا شامة نقل عن نسخة لااسامة 
اضبط من : ختنا هذه 

(*0؟) صاحب افامية٠‏ ابن تغري بردي جلد؟ جز*؟ ص585٠‏ وتاريخ هذه 
الوقعة ١١١9‏ 1 

0ه غر بي كفرطاب بحوار معرة النعمان. 0 مط رتم1 .1 
28 ل «مانصوانه 1 زيار ين 89م نسم 

(هه؟) «وهنياه» في الاصل 
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اغراضه لاجل تلك الشربة التي سقانيهاء وما كان ذلك الذي اعاننى الا 


مسر و 


ملكا رحمني الله تعالى فاغائني(17؟) به 


ومن لطف الله تعالى ما حداثني به عبد الله المشرف قال «حست 
بحزان(217١)‏ وفيّدت واضتق علي” ٠‏ فانا فيالحبس والم وكتّلون 
على بابه قرا يت النبي» صلى الله علبه وسلّم» في النوم فقال «اقلع القبد 
واخرج ٠‏ فانشهت جذابت القند فخر جح من رجلي ٠‏ وقمت لين الناب 
اريد افتحهء فوجدته مفتوحاً0٠‏ فتخطدّيت” الرجال" الم وكدّلين الى منفس 
في السور ما ظئنت ,بدي 'تخر بج منه ٠‏ فخر جحت منهء ووقعت على مزيلة ٠‏ 
فقي فبها اثار وفوعي واثار رجلي ٠‏ ونزلت في واد (448؟) حول السور 
ودخلت مغارة في سفح الجبل من ذلك الجانب وانا اقول في نفسي «الساعة 
بخرجون يروزاثري ويا خذو ني * فارسل الله سبحانه لجا غطّى (149؟) 
ذلك الاثرء وخرجوا 7١|‏ و] يطوفون علي وانا اراهم نهارهم ذلك ٠‏ 
فلما امست” وامنت” الطلب خرجت من انلك المغارة وسرت الى ما مني»٠‏ 
كان هذا الرجل مشرفاً على مطبخ صلاح الدين محمد بن اينُوبٍ الغساني» 
رحمهة الله 
فقبه وزاهد يقاتلان للحنّة 

ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابةء رضوان الله علهمء يقاتلون 
للجِنّة لا لرغة ولا لسمعة 

ومن ذلك ان ملك الامان(٠59؟)‏ الافر نجيء لعنه الله لممّا وصل الشاام 

(4؟) هكذا على هامش المخطوطة.٠‏ «فاعا ننى» في الاصل 

(141؟) في ارمينية قرب شروان٠‏ ياقوت 78١:5‏ 

(8؟) «وادى» في الاصل 


(45؟) «عطأ» في الاصل 
(١5٠؟)‏ * كتنراد الثالث 002130) ملك الالمان 
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صالح(45؟) صاحب حلب٠‏ فلمًا عاد الروم كان معهم ما أسورا* فوصل 
القسطنطينية٠‏ فهو في بعض الايّامِ فيها اذ لقبه انسان فقال «انت ابن 
كردوس ؟» قال «نعم»٠‏ قال «سر معي اوقفني على صاحبك»٠‏ فسار معه 
حتى اراه صاحيه٠‏ فقاوله على ثمنه حتى اتقرار ننه لين الوويي مبلخ 
ارضاه |55 ق] فوزن له الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال «تبلغ ببها 
الى اهلكء وامض (54؟) في دعة الله تعالى» ٠‏ فخرج من القسطنطشية 
وانوصل الى ان عاد الى شزرء وذلك من فرج الله تعالى وخفي” لطفهء ولا 
بدري من الذي شراه واطلقه 
ملاك يغيث ١‏ سامة 

وفد جري لي ما يثبه ذلك لما خرج علينا الافر نج في طرريق مصر 
وفتلوا عماس بن بي الفتوح وا بنه نص را (ه4؟) العبير* ٠‏ انهزمنا نحنالى 
جل قريب منّاء فصعد الئاس فه رجالة .بمشون بحر ون مسبم واقاعي 
|اكديش ولا امتطع المثي٠‏ فصعدت وانا راكب وسفوح” ذلك الجبل 
كلديا قارة ال 7 الفرس انهر” 'نحت قوائمهء فضر بت 
الاكديش ليطلع فما استطاعء» و نزل والحصىوالنقارة تنزل بهء ٠‏ فترجّلت” 
عنه وافمته ووقفت لا اقدر على المشي ٠‏ فنزل الي” رجل من الحبل فمسك 
بدي و سرذ وني في يدي الاخرى حتى اطلعني ٠‏ ولاء واللهء ما ادري 
من هو ولا عدت راءيته 

وقد كان في ذلك الوقت الصعب يُمتن” فنه سير الاحسان ويمطلب 
المكافاة” عنه» ولقد شربت” من بعض الاتراك شربمة مام اعطيته عنها 
دبنارين» وما زال بعد وصولنا دمشق يقتضني حوائجه ويتوصّل بي الى 

(45؟) تناج الملوك محمود بن ناصر بن صالح المر'داسي )/4-1١50(‏ 

(44؟) «وامصى» في الاصل ٠وفوقها‏ شحطة صغيرة ربما كان المراد منها شطب 
الكلمة باسرها 

(45؟) «نصر» في الاصل 


0 
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نزلوا(لا ؟؟) علمنا بالفارس والراجل ٠‏ وسلنا وسلهم العاصي وهو زائد 
زيادة عظيمة لا يمكنهم ان ,بحوزوا الناولا نقدر نحن نحوز البهم ٠‏ 
فنزلوا على الحبل بخيامهم٠‏ ونزل منهم قوم الى البساتين» وهي مسن 
جانسهمء هملوا خيلهم في القصيل وناموا ٠‏ فتحر”د شاب من رجّالة شزر 
وخلعوا ثبابهم واخذوا سبوفهم وسحوا الى اولثك النيام ٠‏ فقتلوا بعضهم * 
وتكاثروا على | صحا بنا * فرموا نفوسهم الىالماء وجازواء وعسكر الفر نج 
قد ركب من الجبل مثل السل» ومن جابهم مسجد يعرف بمسجد ابي 
المجد بن سميّة (84؟) فيه رجل يقال له حمسن الزاهدء وهو واقف 
على سطح بتؤب(15؟) في المسجد يصلي وعليه ثيابٍ سود صوف ‏ و نحن 
ثراه وما لنا اليه سببل ٠‏ وقد بجاء الافر نجفنزلوا على باب المسحدء وصعدوا 
اليه و نحن تقول دللا حول ولا فود الا بالل ! السافنة بقثلو نه» * فلا 
والله(40؟) ماقطع صلاته ولا زال من مكانه٠‏ وعاد الافرنج نزلوا ركبوا 
خيلهم وانصرفواء وهو واقف مكانه يصلي ٠‏ ولا نشك” ان الله سحانه 
اعماهم عنه ومشتراه عن | بصارهم ٠‏ فسبحان القادر الرحيم 
عُرهب يفاك اسرا 

ومن الطاف الله تعالى ان ملك الروم لما نزل على شزر فى سنة | ثنتين 
وثلشين وخمس ماثة(41؟) خرج من شزر جماعة من الرجّالة للقتال*٠‏ 
فاقتطعهم (15؟) الروم فقتلوا بعضاً واسروا بعضا٠‏ فكان في جملة من 
أسروا زاهد من ني كردوس من الصالحة من مودي محمود ببن 

(10*؟) في الزحفة نفسها سنة ١١١١‏ 

مم «|ابى المحد بن سمسه» في الاصل 

(85؟) « سودب» في الاصل ٠‏ «ينوب» طبعة در نبورغ ص ٠75‏ «تندّور» لاند بر 
ص ٠55‏ ثوب تعني صلتَّى ما هو زائد عن الفر يضة 1 

(510) «واله» في الاصل 

(١41غ؟)‏ سنة مماااء وملك الروم هو جان الثاني كومنينوس )18--11١١8(‏ 

(؟1؟) هقاصطعوهم» في الاصل 
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مائة(584)٠‏ فامًا نحن فقاتلونا بالقرب من سور المدينة٠‏ فاستظهرنا 
عليهم ودفعناهم وانسطنا معهم ٠‏ فشاهدت رجلاً من اصحابنا بقال له محمد 
ابن سرايا(ه ؟5)ء » وهو شاب شديد ايده فد حمل عليه فارس من الافر نج» 
لعنه اللهء فطعنه في فخذه فنفّد القنطارينّة فيهاء ٠‏ فسكها محمد وهي في 
فخذهء وجعل لامر بي ,بحد بها لما أخذها ومحبسّد ,بمحذ بها لتنا 
فتر جع في فخذه حتى فوّرت تخذه ٠‏ واستلب القنطاريّة بعد ان اتلف 
5 دعاك بعد يومين» رحمه الله 
اسامة ينقذ ابن عمه 

0 بت في ذلك اليوم» وانا في جانب الناس في القتال» فارساً قد حمل 
على فارس مدا طعن حصانه قتلهء وصاحينا راجل افي. الارض ولا دري 
من هو لبعد ما ببنناء فدفعت حصاني اليه خوفاً عليه من الافر نجي" الذي 
طعنه2. وقد بست (957؟) القنطاريّة في الحصان وهو مت قد خرجت 
مصار ينه والافر نجي فد اعتزل عنه غير بعيد وجدذب سيفه ووقف مستقبله ٠‏ 
فلا وصلته وجدته ابن عسي ناصر الدولة كامل بن مقائّدء رحمه اله» 


ترظن عليه واعغليت |[ و له ركابي وقلت «اركي»٠‏ فلما فلمار ذفن 
بكر وساي ب المغرب» والمدينة من شرقينا ٠‏ فال لي «الى ايبن 
تروج؟ :2« 9 فلت فلت «الى هذا الذي طعن حصانك, فهو وفرصة»٠‏ قمد بده وفيض 


على عنان الحصان وقال «ما تطاعن وعلى حصانك لاسان٠‏ اذا اوصلتني 
أرجع طاعئنه» ٠‏ فمضت اوصلته وعدت الى ذلك الكلب وفد دخل في 
اصحا به 


واعد تقل إلنشاية 


وقد من لطف الله 'نتعالى وحسن دفاعه 3 الافر نبح» ٠‏ لعنهم اللهء 


(4*؛؟) ١4‏ حز يران سنة ه6١١١‏ 


(8؟) «سرانا» في الاصل 
(87؟) « نصس» في الاصل ٠‏ « نقبت» طبعة در نبورغ ص8 








باد كتاب الاعتبار 
رحمه الله* وذلك ان جوسلين(7؟؟) اغار(ا؟؟) على الرقّة والقلعة 
فالحد كل "مااصلها وسى وساق غنائم (774) كشرة ونزل مقابل القلعة 
و سلهم الفرات* فكب نحم الدولة مالك فى زورق ومعه ثلاثة اربعة 
من علمانه وعبر الفرات الى جوسلين و سنهما معرفة قديمةء ولمالك عليه 
جمل٠‏ وظن” جوسلين ان في الزورق رسولا من مالك ٠‏ فبحاءه واحد 
من الاقر نج وفال «رهدذ ا مالك في الزورق»٠‏ قال دما سوس نا فاناه آخر 
قال «قد نزل مالك(9؟؟) منالزورق وهو جاءني يمشي»٠‏ فقام جوسلين 
والتقاه واكرمه ورد عليه جميع ما كان اخذه من الغنائم والسي* ولولا 
سياسة نجم الدولة كان خرب بلده 
5 ابن عر ايا افيه 

اذا انقضت المدةة لم ننفع الشجاعة ولا الشد”ة 

شاهدت” يوماً وقد زحف البنا عسكر الافرنج(50؟) يقائلناء ومضى 
بعضهم مع طغدكين(751) انابك الى حصن الحسر يقاتلهء وكان 
انابك اجتمع هو و إ بلغازي(55؟) بن رتت والافر نج في افامة لمحاربة 
عساكر السلطان(599)٠‏ وكان وصل بها الى الشاام إسابلار بُرسق 
ابن بُرسق وقد نزل حماة يومالاحد تاسع عشر محر ام سنة سع وخمس 


(د؟؟) <اذاءء05[ الاول صاحب تل” بار 

1 ؟؟) «غار» في الاصل 

)4 «غا ماً» في الاصل 

(5؟؟) كذا في الاصل 

(50) اشترك في هذه الزحفة بالدون الاول ملك اورشليم وروحار (اءع1208) 
صاحب انطاكية وبنتيوس (1”01161015) صاحب طرا بلس 

(0) وفي الغالب «طغتكين» تر كية معناها «الباز المقاتل»٠‏ وهو وزبر 
د'قاق وانلقب فيما بعد «سيف الدولة»٠‏ ومؤرخو الافرنج ,سمونه 1001060]111 

(؟؟؟) «والعارى» في الاصل هنا وفيما يتلىي ٠‏ فكأن الناسخ حسب المقطع الاول 
اداة التعر بف 

(؟) . محمدشاه سلطان اصبهان 
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ابوها(/ا١؟)‏ وامُّهامديّرة اللدء ونفمّذ حسام الدولة بند لماج (18؟) 
خطبها لابنهء وهو صاحب بد لبس (519؟)* قسار انايك بعسكر حسن. الى 
خلاط علىغير الطر يق المسلوك لاجل درب(١55)‏ سد لبن > فسلك فيها 
الجبال٠‏ فكنًا ننزل بغير خيام» وكل؛ واحد في موفعه من الطريق» 
حتى وصلنا خلاط ٠‏ فخيلم اتابك عليها ودخلنا فلعتها وكتبنا المهر 
فلما انقضى الشغل(١؟؟)‏ امر انابك ان يلخد صلاح الدين (975) 
مطل العدكر وسرعي الى لس بطالها *55)* ف ركبنا اول اللبل وسونا 
واصبحنا على لابين : فخرج الينا حسام الدولة صاحبهاء فلقينا على 
فسحة من البلدء وانزل صلاح الدين في المبدان» وحمل اليه الضافة 
الحييئة ٠‏ وخدمه وشرب عنده فى ي المبدان وقال «يامولاي» اي شيء ترسم؟ 
فقد تنعت [(4؟؟) وانعبت في مجبئك»٠‏ قال «اتابك احنقه خطيتك للينت 
التي كان خطبهاء وانت بذلت لهم عشرة ة الف ديئار نر يدها منك»٠‏ قال 
«السمع والطاعة»٠‏ فعجّل له بعض المال واستمهله باقبه ايّاماً عمّنهاء 
ورجعنا و بلده بحسن ساسته عامر ما دخل عله خلل 





لي ق] وهذا قريب مما جرى لنجم الدولة مالك(8؟؟) بن سالم 


1 سكمان او سُقمان القطبي مؤسس دولة أرمين ن شاه 'نوفيسنة 0.05 ١١١(‏ 


*١)ء‏ ابو الفدا اا (الاستانة حم؟١)‏ برسم 


(14؟) ولعله طلغان أرسلان بن التكين. بين الاثين :نحم و88 وفدي 
12611611 ١رنو؟؟‏ وعوم 

(519؟) وبالتركية « بداليس» أو «بتتليس» قاعدة كردستان 

»)2 وفوقها في الاصل «در بند» وهي فارسية بمعنى درب 

(1؟») قابل كمال الدرين في امام لأرححهد ابه 

(؟؟5) ابن ايوب الغسياني 

(؟؟) «سابلها» في الاصل . « يعاملها» طبعة در نبورغ ص11 

(:؟؟) « عسس» في الاصل ٠‏ «تغيبت» طبعة در نبور ص 0< 

(1؟) «ملك» فوالامل هنا وفيما يلي٠‏ وهو صاحب قلمة جعبر على الفرات قوب 
الرقّة 





14 


م8 كتاب الاعتبار 

به واعدت عله الرسالة٠‏ فقال: تسترريح ونتحداث* واصبح امر ان 
يدخلوني الحمام ونفنّذ آلة الحمّام جميعها فضّة ونفذ لي بدلة 'ثياب» 
وقالوا لفر”اشي: كل” 0 عطي ايك اسه 

جميع الحوائج ٠‏ فتر كني اياماً ثم امر لي بالحمّام وما انكر رد” الحوائج 

وحلوا عسي آله المحم الل من الال الؤلة وربدلة الي ال سن 
البدلة الآؤلة٠‏ وقال الفر"اش لفر“اشى كما قال اوّلا٠‏ فلمًا خرجت 
لبيك ثيابي ورددت الحوائج والثياب٠‏ نتركني ثلاثة اربعة ايام انم عاد 
ادخلني الى |8" و] الحمّام وحملوا معي آلات فضّة افضل من الاوّلة 
وبدلة شاب افضل من الاوّلة * فلمًا خرجت لبمت ثيابيورددت الجمبع ٠‏ 
فلمًا حضرت” عند الآمير فال لي: ياولدي» نفّذت اليك ابا ما لسستهاء وآلة 
الحمّام ما قبلتهاء » ورددتهاء اي” شيء سب هذا؟ فلت: بامولاي» جنت 
برسالة السلطان في شغل ما | نقضى ٠‏ قبل ما جلك به وارجع وما النشى 
شغل السلطان فكا ني ما جثت الا في حاجتي؟ قال: ياولدي» ماراايت 
عمارة ,بلادي وكثرة خيرها وإساتينها وكثرة ة فلاحيها وعمارة ضاعها؟ 
أثراني كنت انلف هذا كله من اجل ثلاثين الف دينار؟ والله ان الذهب 
قد كسّسته من بوم وصولك٠‏ وانما اننظرت ان ,ينجاوز السلطان بلادي 
وتلحقه بالمال خوفاً من ان استقمله بالذي طلب فيطلب مني اذا دنا من 
بلادي اضعافه * فلا تشغل قلبك ٠‏ فشخلك قد | نقضى ٠‏ ثم نفّذ لي الثلاث 
بدلات» التي كان نفّذها لي ورددتهاء مع جميع حوائج الحمّام التي 
نفذها لي في الثلاث دخلات» فقبلتهاء ولمًا تجاوز السلطان ديار بكر 
اعطانى المال فحملته ولحقت” به السلطان»» 


حسن سياسة صاحب بدليس 


وفى حسن الساسة وسح كثير عق غعارة البلاد * فمبة. وَللك ان 
اتابك زنكي» رحمه الله خطب بنت صاحب خلاط(15؟) وقد مات 


(7) قاعدة ارمينية ٠‏ وذلك سنة غ١١‏ 
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واستخلصناه وهو سالم٠‏ فقلنا له «يازهر الدولة» لمت رفت رلك الى فر 
الجوة» قال «جسمي كما ترونه ضعيف نتحصف٠‏ وعلي” ثوبوغلالة* وما 

في" اكسى(1١؟)‏ من رجلي فيها الر آنات:واليخف والساق مور+ فقلت 
«أشغله بها عن اضلاعي او بدي او راأسي الى ان يفراج الله تعالى»٠‏ فهذا 
حضره العقل في موضع تزول فبه العقول واولثك ما حضرهم العقل ٠‏ 
فالا نساناحوج الىالعقلمن كل" ما سواهء وهومحمود عند العاقلوالجاهل 


عم اسامة وحسن ادارته 

ومن ذلك ان روجار(؟١؟)‏ صاحب انطاكية كتب الى عمّي يقول 
«قد نفّذن” فارساً من فرساني في شغل مهم" الى القدس ٠‏ اساكل 21 ن 
تنفذ خيلك 'ناأخذه من افامية وريوصلونه الى رفشّة». فر كن ؤارسيل 
0 فلمًا لقيه قال «قد نفّذ ني صاحبي في شفل وسرر 
٠‏ لكني را'بتك رجلاً عاقلاً» فانا احدتنك به»٠‏ فقال له عمّى «من 
. عرفت اني عاقل وما را بتني قبل الساعة؟» قال «لاني راءيت البلاد 
التي مشيت فيها خربة وبلدك عامر٠ء‏ فعرفت انك ما عمّرانه الا بعقلك 
وساباتوة وحدااله ما جاء فنه 


تعقل صاحب ديار بكر 

وحد ني الاير قشل بن| بي الهسجاء صاحب ار بل(4١؟)‏ قال «حدنني 
ابو الهسحاء ء قال «بعثنى السلطان ملك شاه (ه ١؟)‏ لما لوسك الع الشام الب 
الامير ابنمروانصاحب ديار بكريقول: اريد ثلاثينالف ديئارء فاجتمعت 


(51) «اكسا» في الاصل 

(؟١؟)‏ لاعع مغل 

)5١(‏ «اسل» في الاصل 

(غ:١5)‏ حنو, بي الموصل ٠ ٠‏ ولقد ذكر ١ا,‏ بن خلتكان «تار يخ» زبيارة أسامة 
لهذه المد بنة ٠‏ ذاج ياقوت 456ب 8 

(ه16؟) ابن الب ارسلان السلجوقي وخليفته في امارة اصبهان 
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وفيها زرع مخصبء فضربوا خيامهم في ذلك الزرع* وخرج من شيزر 
جماعة من الحرامنّة بدورون بعسكر الافر نج يسرقون منه» فرااوا الخام 
في الزرع٠‏ فاصبح بعضهم حضر صاحب حماة(8/١؟)‏ وقال «الليلة احرق 
عسكر الافر نج كله ٠‏ فال «ان فعلت” خلعت” علبك» ٠‏ فلمًا امسى خرج 
ومعه نفر على رأيه طرحوا النار غر بي” الخيام في الزرع لتسوقها الررياح 
الى خيامهم ٠‏ فصار الليل بضوء النار كالنهارء فرآهم الافرنج فقصدوهم 
فوا اكثرهم٠‏ وما نحا منهم الا منرمى نفسه في الماء وسبح الى الجائب 
الا خر٠ء‏ فهذه اثار الجهل وعواقه 

وراايت مثل ذلك, وان لم يكن في الحرب» وقد عسكر الافر نج على 
بانياس في جمع كثيرء ومعه الطرك(509)» وقد ضرب خيمة كبيرة 
جعلها كنبسة يصلتون فبها بتولنّى خدمتها شخ شمّاس منهم وقد فرش ارضها 
بالحلفاء والحشش ٠‏ فكثرت البراعث فوقع لذلك الشمّاس ان حرق 
الحلفاء والحششى لتحترق الراععث ٠‏ فطرح فيه النار» وفد لس » 
فار تفعت السنتها وعلقت بالخضدة فتركتها رمادآ٠‏ فهذا لم بحضره العقل 
حاضر الذهن تحت الاسد 

وضداه اننا ر كبنا في بعض الابنّام من شيزر الى الصبد [1؟ ق] وعمتي» 
رحمه اللهء معنا وجماعة من العسكر٠‏ فخرج علينا السبع من قصماء دخلناها 
لصيد الدر”اج* فحمل عليه رجل من الجند كردي” يقال له زهر الدولة 
بختار القشرصى(١١؟)‏ سْمّى بذلك للطف خلقته٠‏ وكانء رحمه الله» 
من فرسان المسلمين ٠‏ فاستقبله السع فحاص به الحصانء ؤرماه* وجاءه 
السبع وهو ملقى ٠"‏ فر فع رحلهء فتلقّمها السبع ٠‏ وبادر ناه فقتلنا السبع 

)5١4(‏ شهاب الدين محمود بن قراجا 

1. 1] راجع -0) خط قطة‎ ٠ 11/11!1821 بطر يرك اورشليم واسمه وليم‎ )٠١9( 
؟؟١‎ )١ انلع أنه كاله ل 616[15 1211107 065 6111216 (ائر بر وك لوح‎ 

")2 .«القر صي» طبعة در نبورغ ص ٠514‏ والباء منقتّطة في الاصل 
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العقل والقتال 
قلت: تفاوضنا ,وما في ذكر القتال وموءد بي الشبخ العالم ابو عبد الله 
محمد بن بوسف المعروف بابن الملتيرة(4١9),‏ رحمه الله سمع٠‏ 
فقلت له «بااستاذء لو ركبت حصاناً ولست كزاغندا وخوذة واتقدّدت سفاً 
وحملت رمحاً وترساً ووقفت عند مشهد(ه )٠١‏ قف و] العاصي (موضع 
ضق كان الافر نج» لعنهم الله» ,بجتازون به) ما كان بجوزك احد منهم»٠‏ 
قال «بلى والله» ككيم»٠‏ قلت «كانوا بهابونك, ولا بعر فو نك» » قال 
«سبحان الله! فانا ما اعرف نفسي!» ثم فال لى «يافلان» ما ,يقاتل عاقل» ٠‏ 
قلت «يااستاذء نحكم على فلان وفلان (وعددت” له رجالا من اصحابنا من 
شجعان الفرسان) انهم مجانين!» قال دما ذا قصدت ٠‏ انما فصدي ان العقل 
لا يحضر وقت القتال ٠ولو‏ حضر ما كان الانسان يلقى بوجهه السوف 
و بصدره الرماح والسهام ٠‏ ما هذا شيء ,بقضى به العقل» 

وكانء رحمه اللهء بالعلم اخر مما هو باللحرن ٠‏ فان العقل هو الذي 
وسوؤٌ الاحدوثة* ودليل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة وتغكر 
اللون قبل دخوله في الحرب لما يفككر )٠١”(‏ فيه وتحداث به نفسه مما 
بريد ,يعمله وساشره من الخطر ٠‏ والنفس ترتاع لذلك وتكرهه٠‏ فاذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة وتغسّر 
اللون٠‏ وكل امر لا بحضره العقل بظهر فيه الخطا” والزلل 
الذهول وعواقبه 

ومن ذلك ان الفر نج( )٠١‏ نزلوا مرأة على حماة في ازوارهاء 
6 ؤلد في كفرطاب وتوفي عام .١١١5‏ ذكره حاجي خلفة «كشف الظنون» 
(ليبزغ دم -/له) 55:5 ولع" وكازررم 

)٠١٠6(‏ مخاضة 

+4 «لمنًا تفكثر» طبعة در نبور ص‎ )50١( 

)٠٠١10(‏ من طرا بلس وذلك سنة .1١١1١1/‏ ابن الاثير في اأعلاعععل جومم 
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:4 كتاب الاعتبار 

واصح صاحب آمد يشبع الديين عملوا عليه فقتلهم ٠‏ وسلم ذلك من 
دوانهم * فسسحان من اذا قدكر السلامة انقذ الاسان من لهاة الاسد فذلك 
ن” امل 
الانقاذ من لهاة الاسد 

كان فى ين المجير [لا 7): رمعل طن اسحاينا بق فى كدائة مراك 
بابنالاحمر ركب فرسه من حصن الحسر ير يدكفرطاب لشغل له فاجتاز 
بكفر سوذا(؟١7)‏ وقافلة عابرة على الطريق ٠‏ فراوا الاسد ومع ابن 
الفرس» فوقع٠‏ وجاء قبرك علبه٠‏ وكان لما يريد الله من سلامته» الاسد 
شعان ٠‏ فالتقم وجهه وجبهته٠‏ فجرح(5١٠)‏ وجهه وصار بلحس الدم» 
وهو بارك عله لا يؤذيه٠‏ قال «قفتحت عبني فا بصرت لهاة الاسد» ثم 
جد بت نفسي من تحته ورفعت فخذه عدي» وخرجت تعدّقت بشجرة 
بالقرب منه» وصعدت فهاء فرآ ني وحاء خلفي * فسقت وطلعت في 
الشحرة ٠‏ فنام الاسد تحت الشجرة وعلاني من الذر” شيء عظيم على نلك 
الحراح (والدار بطلل جر بح الاسد كنا يطلب الفاار جر ربح النمر)* 
(قال) فرابت الاسد قد قعد وانصب آذانه كانه يتسمّع ٠‏ م قام بهرول٠‏ 
فاذا قافلة قد اقلت على الطريق» 2 اع حسّهاء ٠‏ قعر فوه وحملوه 
الى ستهء وكان اثر نباب السبع في جبهته وخد”يه كوسم النار فسبيحان 
المسكم 

)5١١(‏ الحصن القائم على جسر شيزر٠‏ والجسر هو المُوصل الوحيد بين شيزر 
وضفة العاصي اليمنى ٠‏ ولقد ذكره مؤرخو الافر نج باسم 0112ا213]1) 

6 «كفر 'نَبنُو» في باقوت 4:١9؟١‏ «كفر نبودي» اليوم 121185521101 
ص85 ١‏ حاشية ٠“‏ 

.م «محر ح» في الاصل «فخر ج» طبعة در نبودمٌ ص 7 ” 
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معارك مع الافرنج ومع المسلبين 1 

عيجا نب السلزامة : في آأمد 

وامرع عيسائن السلامة اذا جرى بها القدر وسقت بها المشئة ان الأمير 
فخر الدين قرا ارسلان بن سقماق بن أرق (150), رحمه الله» عملعلى 
مدينة آمد(53١)‏ عدة مرارء وانا في خدمتهء ولا ع جما حسمو 
وكان آخر ما عمل عليها(/91١)‏ ان امير منالاكر اد كان مد بو أ بأمد 
راسله ومعه جماعة من اصحابه وقرثر الامر ان بصله العساكر في ليلَّة 
تواعدوا البها و يطلعهم بالحصال ويملك آمدء فعوّل فخر الدرين في ذلك 
المهم” على خادم له افر نجى” يقال له ياروق(198١)‏ والعسكر كله سيقتة 
ويكرهه لسوٌ اخلاقهء ٠‏ فركب في بعض العسكر وتقدام ٠‏ وركب باقي 
الامراء فشعوه* ونو | نىهوفي السير فسبقه الآمراء 201 فاشرف عليهم 
ذلك الأمبر الكرديواصحابه بن برج ودلثُوا الهم السبالوقالوا «اطلعواء 
ما طلع منهم احد ٠‏ و ليا كسيووا لقتال 53 قا باب المدينة وقالوا 
«ادخلوا» ‏ ما دخلوا» 0 ذلك لاعتماد فخر الدين على صبي” جاهل في 
هذا المهم” العظيم دون الامراء الكبار 

وعلم بذلك الامير كمال الدين علي" بئن نسان(59١)‏ والملدية 
والحند١٠‏ ففرغوا الهم ٠‏ فقتلوا بعضهم » ورمى بعضهم نفسهء وشضوا 
بعضهم ٠ومد‏ بعضى الذرين رموا نفو سهم > »وهو نازل في الهواء بده كا انه 
برربد شثاً يتمسّك بهء فوقع في يده حبل من تلك الحبال التي د دلُوها 
اول الل وما طلعوا فشها فتعدّق به و نحا دون اصحابهء الا ان كفسه 
انسلختا(١٠١٠)‏ من الحبل ٠‏ هذا وانا حاضر 

)١195(‏ صاحب حصن كيفا في ديار بكر 

)١153(‏ عاصمة مقاطعة ديار بكر٠‏ اما اليوم فديار بكر يطلق على المدينئة آمد 

او ) قابل أ باشامة 10 

(154) «لاروق» في الاصل 


)١155(‏ « سسار» في الاصل ٠‏ وهو وزير صاحب امد 
0 «اسلخا» في الاصل 
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لي هو رجل زاهد صاحبه د باغ ٠‏ فقلت له «بكم تسعني هذا؟» قال «وحق 
ديني ماابعه الهو وهذا الشخ جملة كما اشتربتهما بثلاثة وار بعين 
دينار ٠»‏ فاشتريتهما وائتريت لي منهم نفر ٠1‏ واشتريت للامير معين 
الدين(7؟2)19 رحمه الله» منهم نفر! بمائة وعشرين دينار! ووزنت 
[17 و] ما كان معي وشمنت علي" بالباقي 

وجنت الى دمشق فقلت للأمسر معن الدين» رحمه الله «قد اشر يبت 
لك اسارى اختصّك بهم ٠‏ وما كان معي ثمنهم ٠‏ والان قد وصلت الى 
و ان ارداتّهم وزنت” ثمنهمء والا وزئته انا ٠‏ قال لا بل انما 331 
واللهء ثمنهم وانا ارغب الئاس في أنوا بهم»٠‏ وكانء رحمه الله اسرع 
الناس الى فعل خير و كسب مثوبة٠‏ ووزن 'نمنهم ٠‏ وعدت بعد ابام الى 
عكدًا 

وقد بقي من الأسرى عند كليام جببا(194١)‏ 'ثمائنة وثلاثون اسراء 
وفيهم امراءة لبعض الذين خلّصهم الله تعالى على يدي ٠‏ فاشتر بتها منه» 
وما وزنت ثمنهاء فركت الى دارهء لعنه الله وقلت «تسعاي منهم عشرة؟» 
فال «وحق ديني ما اسع الا الجميع»٠‏ فلت «ما معي ثمن الجميع٠‏ وانا 
اثتري بعضهم ٠‏ والنوبة الاخرى اشتري الباقفي»* فال «ما اببعك الا 
الجميع» ٠‏ فانصرفت وقدارالله سبحانه انهم هر بوا في تلك الليلة جسعهم ٠‏ 
وسكتان ضياع عكمّا كلهم من المسلمين اذا وصل البهم الاسر اخفوه 
واوصلوه الى بلاد الاسلام 

وتطلبهم ذلك الملعون فما ظفر منهم باحدء واحسن الله سحانه 
خلاصهم ٠‏ واصبح يطاليني بثمن المرااة الني كنت اشترريتها وما وزنت” 
نمنها وقد هربت في من هرب* فقلت' «سلّمها الي” وخذ ثمنها»٠‏ قال 
«ثمنها لي من امس قبل ان تهرب»* والزمني بوزن ثمنهاء فوزنته وهان 
ذلك علي" لمسر“تي بخلاص اولئك المساكين 

(199) أسسٌ 

(154) ذا في الاصل 


احويد ٠‏ سنيج جبومب وي 


لوس اهب عدوت ع 0 


1ح دمر جووو اليد مب 


معارك مع الافرنج ومع المسلبين 8١‏ 

انا حي او مبت* وقد حست عندي هذا البدوي” 0 
دينار ا اجعلها زريادة عل ى قطيعتي ودعني اسيره الى ابي حتى يفكلني 
قال «افعل» *ء فرجعت” عرافت اللدوي ي وخرج ود عني ومضى 

فاتتظرت ما يكون منه شهرين فمسا را'يت له اثر”! ولاسمعت له خبر ا 
فيئست منهء فما راعني لبلة من الليالي الا وهو فدخرج علئ” من نقب 
في جانب الجب" وقال قم والله لي خمسة(188١)‏ اشهر احفر هذا السرب 
من قرابة خر به حتى وصلت الك ٠‏ فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب 
وكسر فيدي واوصلي الى بتي ٠‏ قماادري مم” اعجب من حسمن وفائه او 
من هدايته حتى طلع نقبّه من جانب الجب» 

واذا قضى الله سحانه بالفرج فما اسهل اسابه 
أسامة يفتدي الاسرى 


كنت اترواد الى ملك الافر نج(89١)‏ فى في الصلح بينه وبين جمال 
الدين محمد بنناج الملوك(50١)»‏ رحمه اللهء ليدكانت للوالدء رحمه 
الله» على بغدوين(51١)‏ الملك والد الملكة امرا"ة الملك فلك ينفلك ٠‏ 
فكان الافر نج يسوقوناساراهم الي" لاشتر يهم ٠‏ فكنت اثتريمنهم من هل 
الله تعالى -خلاصه ٠‏ فخرج شيطان منهم بقال له كليام جما [؟](197) فى 
لكب .لد يتؤي فال مركب يه حجتاج تن المقاية نسو دري 0 
نفس رجال واساءء فكان يجيء اقوام مع مالكهه فائتري منهم من قدرت 
على شراه * وفيهم رجل شاب” يسلم ويقعد لا يتكنّم ٠‏ فساالت عنه فقيل 

(0448) أبلما بع الوينه اعلاه٠‏ الظاهر ان تقويم البدوي غير مضبوط 

(546) فلك البتاميي ملك اورشليم ٠‏ اه دك 5ه علآن"1 


(16) تاج الملوك دُوري 0 دمشق (؛؟ حزيران وماا ب 
9 اذار ١‏ »© وهو اخو شهاب الد ين محمود 

(1و١)‏ 221011111 الثاني ملك اورشليم والد 106ء116115 التي تزوحت 
1*1 الخامس سنة ١١١9‏ 

(؟9١)‏ «دكنا م حسا» في الاصل ٠‏ «كليام» ‏ 11182ن/اآ 
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الحرامسّة يريدون اخذناء فلقيهم يونازوقال ديافتان» موسكم! ا 
بونان» وهاؤلاء في خفار ني ٠‏ والله ما فيكم من بتق رتب منهم؟» ؛ فرداهم 
والله جمبعهم عنا وما اكلوا من عندنا رغيف خبز ٠‏ ومشى معنا إبونان حتى 
امنا ثم ود'عنا وا نصرف» 

وفاء بدوي 


وحكى لي صاحبي هذا عن ابن صاحب الطور وكان طلع معي مسن 
مر خ ينه تمان بو الاثيرن وتاي ناوا كال سدااين ابن والي 
الطورزؤهة8١)‏ (وهى ولاءبة لمصر بعيدة كان الحافظ لدرين الله رحمه اللهه 
اذا اراد ا بعاد عطق الامراء ولاه الطور١ء‏ وهو قرإبب من بلاد الافر ننج) 
قال «وليها والدي وخرجت انا معه الى الولاابية وكنت مُغرى” بالصدء 
فخرجت اتصدء فوقع بي قوم من الافر نج فاخذو ني ومضوا بي الى بيت 
جر بل فحسو ني فيه في جب” وحدي ٠‏ وقطع علي صاحب بت سيريل 
ابي وبعار شبقبت في الحب” سنة لا إساكل(853١)‏ عني احدء فانا في 
بعض الاينّام في الحب” واذا قد رافع عنه الغطاء | 0" ق] ودالي الي" 
رع بدوي” ٠‏ فقلت «من ايبن ع اخذوك؟ فال «من الطريق؛ * فاقام 
عندي يوا يمات وقطعوا عله خمسن دينار ٠1‏ فقال لي .بوم من الاينام 
«تريد تعلم ازمايختصك منهذا الحب” الا انا؟ فخلصني حتى اخلّصكء * 
فقلت في نفسي «رجل قد وفع في شدة بريد لروحه الخلاص» ٠‏ فما جاو بته٠‏ 
م بعد اينّام اعاد علي" ذلك القول٠‏ فقلت في نفسي «والله لاسعين”(1817) 
في خلاصه لعل" الله يخلّصني بثوابه» * فصحت بالسجّان فقلت له مقل 
596 اثتهي اتحدات معكء ٠‏ فعاد واطلعني من الجب” واحضر ني 





عند الصاحب * فقلت له «لي في حسك سنة ما سأل احد عنّى ولا يدرى 


(84) | نتهت هذه السنة في ” 'تموز سنة ١١44‏ 
)١86(‏ حبل سيناء 

(8) «سل» في الاصل 

*)١81(‏ «لاسس» في الاصل 
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معهم قرار! ارضاه من مال واقطاع ويسلم البهم حصن الخر بة* ثم جاء 
الى الحصن فامتأذن وطلع ٠‏ فبدأ بالبّاب قتله» ولقيه الغلام فقتله» ودخل 
على الوالي قتله» وعاد الى ابن الوالى قتله٠‏ وسكّمه الى |5" و] 
الاسماعلمّة٠‏ وقاموا له بما كانوا قراروه له 

والرجال اذا فووا نفوسهم على شيء فعلوه 


مروءة مكار نصراني 


3 





ومن ذلك فافل الرجال في همهم و نخواتهم ٠‏ وكان الوالدء رحمه 
الله بقول لي «كل* جبّد من سائر الاجناس من الرديء من جنسه ما يكون 
بقسمته * مثل حصان جمد يسوى مائة ديئار» خمس حصن رديئة تسوى 
مائة دينار»ء وكذلك الجمال٠‏ وكذلك انواع الملبوس٠‏ الا ابن آدم 
فانالف رجل اردياء لايساوونرجلاًواحد! جيّدا»٠‏ وصدقء رحمه الله 

كنت(181) قد نفتّذت مملوكاً لي في شغل مهم" الى دمثق واتّفق ان 
نايك ز نكىء رحمه الله» اخذ حماة ونزل على حمصى ٠‏ فاستدات الطرريق 
على صاحبي٠‏ فتوجنّه الى بعلبك ومنها الى طرا بلس واكترى بغل رجل 
نصمر | ني” يقال له يونان(؟18)٠‏ فحمله الى حيث اكتراه ووداعه٠‏ 
ورجع وخرج صاحبي في قافلة يريد يتوصّل الى شزر من حصون(185) 
الحبل ٠‏ فلقبهم اسان فقال لار باب الدواب «لا تمضوا ٠‏ فان في طريقكم 
في الموضع الفلاني” عقد حر اميّة في متين سبعين رجلاً ياأخذو نكم»٠‏ قال 
«فوففنا لاندري ما تعمل ما تطبب نفوسنا بالرجوع ولا نحسر على المسر 
من الخوف ٠‏ فنحن كذلك اذا الريّس يونان قد اقل مسرعاً٠‏ فقلنا «ما 
لك ياريّس؟» قال «سمعت انفي طر يقكمحر امبةجئت لأستركم* سروا ٠‏ 
فسر نا معه الى ذلك الموضع٠‏ واذا قد نزل من الججل خلق” عظيم من 

١١*٠١ واا١؟9 سنة‎ )1١43( 


)١8(‏ «نوبال» في الاصل 
(م١)‏ «حصون» في الاصل ٠‏ ولعلها «حضون» 


0 


/ كتاب الاعتبار 
واحد هزم قوماً في رفنيّة 

وحد”ثني الر سس سه ري »)١١17(‏ » وكانفي خدمة الامير شمس الخواص” 
آلتونتاش (178) صاحب رقّدِنّة وكان ببنه وبين علم الدين علي ارده 
صاحي حماة عداوة وخلفء قال «امر ني شمس الخواص ان اخرج اقدار 
بلد رفم وابصر زرعه*٠‏ فخرجت ومعي قوم من الجند قدارت البلد* 
ونزلت لملة عند المساء ٠‏ بقرربية من قرى رقّّة لها برج صعدنا الى سطحه 
تعسّنا وجلسنا وخلنا على باب البرج ٠‏ فما شعر نا الا برجل قداشرف 
مقس و ترارق لام ساح <رناورى ساقي ولي مما ا 
فائهزمنا ونزلا في السلم الال وهو خلفناء ونزلنا في السلم الثاني» وهو 
خلفناء حتى وصلنا الماب ٠ ٠‏ فخرجنا واذا قدرتّبِ لنا رجالا على الباب 
فقبضونا جمعنا واوثقونا رباطاً ودخلوا بنا الى حماة الى علي “كرد ففينا 
سلما من ضعرب الرقنة الا بفسحة الأجل ٠‏ فحلسنا وغرر مناء وكان الذي 
فعل بنا ذلك كله رجل واحد» 


ابن المرجي” ستولي على حصن 

ومثل ذلك جرئ في حصن الخربة(1074) كانت لصلاح الدين محسّد 
ابن ايتَوبٍ الغسياني” رحمه الل وفيها الحاجب عيسىواليها وهوحصن 
ملع على سيتوة مرتفعة من تمي يجؤائيه يتطلتع اليد يلتم خب 'ثم يراع 
الستم فلا يبقى اليها طريق* ف اس تاك سوى ١‏ بنه 
وغلامه وبوّاب الحصن وله صاحب يقال له ابن المر جي ( ) يطلع 
اليه في الوفت بعد الوقت في اشغاله * فتحداث مع الاسماعيليّة وفرار له 


اا ١ا)‏ «سهرى» في الاصل ٠‏ والر ئيس هنا رئيس المقد رين 
(4/ا١)‏ «النو ساسئ» في الاصل 
)١9(‏ «الحر ه» في الاصل ٠‏ 514 صبه ؛ ١‏ حاشية< بحسب هذا الحصن 


هو «الخر يبة» الذي تقد”م ذكره صم؛ س4٠‏ ومن اسمائه «الحصن الشرقي» 
1510 ص5 ١1‏ 
8٠(‏ © «المرحى» في الاصل 
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وقدتر الله تعالى ان خلص الأسرى من الفر نج الذين أخذوا من 
كفر طاب ٠‏ فان الامراء افتسموهم وابقوهم معهم لبشتروا انفسهم الا ما 
كان من امير الجيوش فانه تقدتم الذرين طلعوا في سهمه ضرب رقاب جسعهم 
قل [ان] يتوجنّه الى حلب٠‏ وافترق العسكر ‏ من سلم منهم من دا نيث - 
وانوجهوا الى بلادهم ٠‏ فذلك الرجل الذي طلع وحده الى برج كفرطاب 
كان سبب اخذها 
مير .ستولي على مغارة للافر نج 

ومن ذلك: كان في .خدمتي رجل يقال له تمير العلار”"وزي» راجل 
شجاع ا يده نهض هو وقوم من رجال شيزد الى الرأوج الى الافر نج ٠‏ 
فعثروا في البلد على قافلة من الافر نج في مغارة* فقال بعضهم لبعض 
«من يدخل عليهم؟» قال تمير «انا»* فدفع الهم سفه وترسه وجذب 
سكتينه ودخل |54 ق] عليهم ٠‏ فاستقبله رجل منهم ٠‏ فضربه بالسككين 
رماه وبرك عليه يقتله» وخلفه افر نحي" معه سيف فضربهء وعلبى ظهر 
تمير مزود فبه خزء فهو يرد عنهء فلممًا قتل الرجل الذي 'نحته التفت 
الى ضاخب الف ربرهد” عطريه بالميقه في جالب وجهه ققطع اجابديه 
وجفن عبنه وخداه وانفه وثفته العشاء فتدلى جاني وجيهه على صدر.» 
فخرج من المغارة الى اصحابه فشداوا جر حه ورجعوا به في ليلة باردة 
ماطرة٠*‏ فوصل شزر وهو على تلك الحالة٠‏ فخبّط وجهه وداوىجراحه 
فبرأ وعاد الى ما كان عليه٠‏ الا ان عبنه تلفت ٠‏ وهو احد الثلاثة الذين 
رماهم(1175) الاسماعيليئّة من حصن شزر وقد نقدام ذكرهم(1177) 

)١1(‏ «رموهم» في في الاصل 

(11) في الجزء الاوك الستروسيق المقطرلة على ما بظهر ٠‏ ولقد اشار ابو 
الفدا وابن الاثير الى هذه الحملة الاسماعيلية على شيزر بتاريخ يقابل نيسان سنة 
٠‏ في 2061/61[1 1١:١‏ و95 وسبط ابن الجوزي بتاريخ يقابل نيسان سنة 
١١1١ 4‏ في !1261/61 :موه 
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1 كتاب الاعتبار 


وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة ثالث عشر ر بيع الآخر(14١)*‏ فقتل 
الامير السده رحمه الله» وخلق كثير من المسلمين 

وعاد الوالدء رحمه الله» وكنت” فارقته من كفر طاب وقدكسر العسكر ٠‏ 
ونحن في كفرطاب نحر”زها نريد نعمترهاء وكان اساسلار سلكّمها الينا* 
ونحن نسخرج الأسارى كل" انين في قبد من اهل شيزر وقد احترق نصف 
ذا وقد بقست فخذا, وذا قد مات في النارهء فراايت منهم عبرة(119) 
عظيمة٠‏ فتركناها وعدنا الى شزر مع الوالدء رحمه الله٠‏ قد اخذ كل 
ما كان معه من الخيام واللحمال والبغال والبرك والتحمّل(١7١)٠‏ 
وتفر"ق العسكر 
مكيدة لوءلوء 

وكان ما جرى عليهم بمكدة من لوءلوء الخادم(1/1) صاحب حلب 
ذلك الوقت٠‏ قرتر مع صاحب انطاكية ان يحتال عليهم وبفرافهم وييخرج 
ذلك من انطاكية بعسكره يكسرهم٠‏ فارسل الى اسبابلار برسق» رحمه 
الله» يقول «ننفّذ لي بعض الامراء ومعه جماعة منالعسكر اسلم اليه حلب* 
قاني العاف سن اهل البلدران لا يطاوعراي.علي التسليم* امود الإو كو 
مع الامبر جماعة اتقوّى بهم على الحلبين» ٠‏ فنفّذ اليه امير الحبوش 
اوزبة(؟17) ومعه ثلاثةآلاف(178) فارس٠‏ وصتّحهم روجار(174١)»‏ 
لعنه الله كسرهم لنفاذ المشيئة 

وعاد الافر نج» لعنهم الله» الى كفرطاب عمّروها وسكنوها 


(118) ه ايلول سنة ١١١١٠‏ مقابلة هذين التاريخين ويومي وقوعهما يدل 
على وجود خطار فيهما او في احدهما 

(و5١ا)‏ قبل عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» 

)2 «والسجمل» في الاصل 

110ك) د الدين لؤاق الذي كلب مواد بن 'تدش في إمارة حلب سنة ١١1/‏ 

(؟/ا١)‏ «اوريه» ف في الاصل 

(11) «إلفي» لى الاق 

( بم) “ع106 صاحب انطاكية كانون الاول 11١١5‏ حزيران ١١١9‏ 


مم وص 
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معارك مع الافرنج ومع المسلبين " 
بالنثكّاب والحجارة ٠‏ فصعد رجل من الاتراك» وحن نراهء ومشى والملاء 
افده الى ان دنا من البرج وضرب الذي عله بقارورة نفط٠‏ ا 2 
ا الحجارة البهم(177) وقد رموا نفوسهم الى الارض 

8 فأ من الحر يق ٠‏ نم عاد 

درن بمثي على البدن ومعه سف وترس * فخرج عليه من 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديّتان و بيده قنطارية وما 
معهة تر س * فلقبه التركي” وفي بده سفة * فطعنه الافر نحى” ٠‏ فدفع 
سان القنطارية عنه بالترس ومشى الى الافر نجي" وقد دخل» على الرمح, 
البه٠‏ فونَّى عنه وادار ظهره وامال ظهره كالراكع خوفاً على راسهء 
فضربه التركي ضربات ما عملت فيه شئاً٠‏ ومشى حتى دخل البرج وقوي 
عليهم الناس وتكاثرواء فَكَموا الحصن ونزل الأسارى الى خيام برسق 
ابن برسق 
سرادق برسق بن برسق لقطعوا على نفوسهم لمن ,بخلصون به* فوفقف 
وكان سر -جند ,يا )١77(‏ وقال «كم نا حدوقن ملى ؟» فالوا «ثر بد متفاءة 
دنار» ٠‏ فضرط لهم وقال «انا سر جندي” ديوا ني كلشهر ديناران(154)٠‏ 

من اين لي ستمائة دينار؟» وعاد جلس سن أصحا به * وكان <للقة 
عظمة٠‏ فقالٍ الامبر السد الشريف(15١)2‏ وكان من كيار 0 
لوالديءرحمهما الله» «يااخى» ترى هاولاء القوم؟ نعوذ بالله منهم» 

فقضى الله سحانه ان العسكر رحل عن كفر طاب الى دانسثك(1353)٠‏ 
وصبّحهم عسكرا نطاكية يوم الثلثاء الثالث والعشر ينمنر ببعالاخر(177)٠‏ 

1 «السهم» في الاصل ٠‏ ولعلها «البهم» 

5 «سر حدى» في الاصل ٠‏ 'نعر دب ]86156211 

)١١:(‏ «دسار س» في الاصل٠‏ عامية 

)١١(‏ قابل ابن الاثير في [1601/21 :لام" 

00550 من اعمال حلب وموقعها بين حلب وكفرطاب٠‏ إباقوت باه 

١١١ه سنة‎ لولا١١‎ )١59( 


/ كتاب الاعتبار 
وسّعوا النقب في حائط البرج وحمّلوه على الاخثاب» وبخرجون دمقارة 
الاححار اوّلا فاوّلا(54١)٠‏ وارض التقب من النقش قد صارت طيئا٠‏ 
فرا'يته وخرجت ولم يعرفني الخراساننّة* ولو عرفونيما تركونياخرج 
الا بغرامة كثيرة لهم 

وشرعوا في تقطيع الخثب المابس وحشوا النقب بذلك الخشب* 
واصحوا طرحوا فهالنارء وقد لسناوزحفنا الىالخندق | *؟ ق] مهجم 
الحصن اذا وقع البرج» وعلنا من الحجارة والنشّابٍ بلاء” عظم٠‏ فاوّل 
ما عملت الثار صار يسقط ما بين الاحجار من تكحيل الكلس هم انشق” 
واتّسع الشق” ووقع البرج» ونحن نظن انه اذا وقع تمكدّنا من الدخول 
عليهم٠‏ فوقع الوجه البرتاني و بقي الحائط(59١)‏ الحوّاني كما هوه 
فوقفنا الىانحمست عليئا الشمس ورجعنا الى خيامناء وقد نالنا مناالححارة 
اذى" كثير(110) 

فمكثنا الى الظهر واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه سفه 
وترمه فمضى الى حائط(151١)‏ البرج الذي قد وفع» وقد صارت جوانبه 
كدرج السلتم» فتوفّل فبه حتى معد الى اعلاه٠‏ فلمًا رآه رجال العسكر 
تبعه منهم قدر عشرة رجال "سراعوا بعد انهم فصعدوا واحداا وراء واحد 
حتى صاروا على اللرج والافر نج لا بشعرون بهم * ولسنا نحن من الخيام 
وزحفناء فكثروا على البرج فل أن تكامل الناس عندهم 

ففرغ الهم الافر نج فرموهم بالنشّاب» فجرحوا الذي طلع في الاؤل» 
فنزل٠‏ وتتابع الناس فسي الطلوعء وصاروا مع الافر نج على بدن من 
حيطان البرج» و بسن يديهم برج في بابه فارس لابس ومعه ترسه وفنطاريته 
يحمي من دخول البرج * وعلى البرج جماعة من الافر نج يقاتلون الناس 

)١54(‏ «فاول» في الاصل 

(وه١)‏ «حيط» في الاصل 


() او « كبير ٠»‏ «كسر» في الاصل 


)١53(‏ -«حيط» في الاصل 








معارك مع الافرنج ومع المسلبين 0 
عليه ومضى * وقد ارسل الله تعالىعلى العبّارين منه مصبسة وسخطة عظيمة» 
. ومن ذلك ما حضرته في سنة تسع وخمس مائة 58 )١‏ وقد خرج 
والدي» رحمدالله» بالعسكر الى اساسلار برسق بن يرسق رحمه الله وقدوصل 
بامر السلطان(54١)‏ الى الغزاة» وهو في نخلق عظيم وجماعة من الامراء: 
منهم أمير الحوش اوزبهزهه١)‏ صاحب الموصل» ؛ وسنقر داراز صاحب 
الرحة» والامير كند غدي» والحاجب الكبير كمه ولدللي بن ورين 
وكانمنالا بطال» وتتميركء واسمعيل!لبكجي »)١97(‏ وغبرهم من الامراء٠‏ 
فنزلوا على كفرطاب وفيها اخوا نبوفل والافرنج٠‏ فقاتلوهاء ودَحَلوا 
الخ راسانينّة في الخندق ينقبون» والافرنج فد ايقنوا بالهلاك ٠‏ فطرحوا 
النار في الحصن فاحر فوا السقوف ووفعت على الخضل والدوان” والغنم 
0 والأسارى ٠‏ فاحترق الجميع ٠‏ وبقي الاشنج معدقين في 
علاه على الحيطان 
فوقع لي ان ادخل في النقب ابصره* فنزلت في الخندقء والنشّاب 
والححار مثل المطر عليناء ودخلت النقب * فرا نت حكية عظمة: قد 
نقبوا من ١ايخندق‏ الى الباشورة واقاموا فى جوانب النقب فائمتين وعللهما 
عرضيئّة المنع من اتهدام ما فوقهاء ونظموا النقب بالاخشاب كذلك الى 
اساس الاشورة ٠‏ ثم نقوا حاثط(لاه١)‏ الاشورة وعلّقوه» وبلغوا 
اساس البرج٠‏ والنقب ضّقء انما هو طريق الى البرج* فلمًا وصلوه 
(«ه١)‏ 0" ابار سنة ه١1١١‏ ه١ايار‏ سنة ١١١5‏ 
(غ:ه١)‏ محمد شاه بن ملكشاه السلجوقي في اصبهان 
(ههة١)‏ او «أزبيك» نترية .قاقد حبش ٠‏ ولقد ذكره ابو الفدا وابئ الاثير 
بلقب «امير الحيوش بك» راجع 000 ١اباراوي‏ نم 


(165) «السلحى» في الاصل٠‏ قابل ابن الاثير (ليدن 433:٠١ )١854‏ و 
1601611 حلد؟ جزء؟ صه ؛ حاشية؟ 


(لاه١)‏ «حبط» في الاصل ٠‏ عامية 


ف كتاب الاعتبار 
حططناه(5/8١)‏ معهء واذا به كله دنائير ذهب ومصاغ٠‏ فجلس هو 
والحارية اكلا )١49(‏ شئاً ثم قال «اسعدوني على رفع الخرج؛ ٠‏ ورفعناه 
معه ٠‏ فقال لنا «كيف طريق الأضمار؟» فقال له والدي «الطرريق عاهنا 
(واثار الى الطريق) ولكن في الطريق ستون عار اخاف عليك منهم, * 
فضرط له وقال «انا أخاف من العمّارين!» 

فتركه والدي ومضى الى العسّارين اخبرهم خبره وما معهء فخرجوا 
حتى عار ضوه في الطر يق ٠‏ فلمًا رآهم اخرج قوسه وانرك فيه سهماً واستوفاه 
يريد برميهم» فا نقطع الواترء فهاجم عليه العسّارون» فانهزم٠‏ واخذوا 
الغلوالحارية والخرج ٠‏ فقالت لهم الجارية «ياشاب» بالله لاتهتكو ني * 
وبعوني انفسي والبغل ايضا بعقد جوهر مع التركي” قيمته خمس مالة 
دينار» وخذوا الخرج وما فه. ٠‏ قالوا دقد فعلناء٠‏ فالت(*5١)‏ «ابعثوا 
معي بعضكم حتى اتحداث مع التركي” وآخذ العقد ٠‏ فعثوا معها مسن 
يحفظها حتى دنت من التركي” وفالت له دقد اشترريت نفسي والبغل بالعقد 
الذي في ساق موزك(١51١)‏ خنفتك البسارء فادفعه لي ٠‏ قال نعم ٠‏ 
وانفسح عنهم واخرج الساق موزا واذا فيه وتر قوس ٠‏ فر كله على قومه 
ورجع اليهم* فما زالوا يقاتلونه وهو يقتل منهم واحد! واحدًا حتى 
قتل منهم “ثلانة وار بعين رجلا * ونظر فاذا والدي في |*؟ و] الجماعة 
الماقينمنالعمّار ين فقال دوانت فيهم! فتشتهي اعطيك نصصبك من النشنّاب!» 
قال لا ٠‏ قال «خذ هاولاء السعة عشر الباقين امض بهم الى شحنة البلد 
يشنقهم(؟2)16٠‏ واولئك قد زنهروا ورموا سلاحهم٠‏ وساق بغله بما 


)١44(‏ «حطناه» في الاصل 

(5؛ )١‏ «اكلوا» في الاصل٠‏ عامية 

)١6١(‏ «مال» في الاصل 

(وه؛) «مُوزا» تعر بب «موزه» الفارسية ‏ الخفن.٠‏ و يظهر ان ناسخ المخطوطة 
اضاف «خفتّك» لز بادة الايضاح 

(؟15١)‏ «اتسبقهم» طبعة در نبورغ ص4 ٠0‏ «تستبقهم» لاند برع ص٠"‏ 


سميودمي يت ب 


ا 


ا ا 0 


ا 
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وخمس مائة(47١)٠‏ فجاء شيطان من فرسانهم الى د نكري فقال «اعمل لي 
صندوقاً من خشبء وانا اقعد فيهء ودلُوني من الجل اليهم سلاسل اوثقوها 
فى الصندوق حتى لاايقطعوها بالسوف» فاسقط»٠‏ فعملوا له صندوقاً ودلنوه 
اللامل السلثقات اث العغاز فاخذها وانزل كل من كان فيها الى 
دنكري٠‏ وذلك ان المغار بهو” ما فيه مكان يستتر الناس فيه وذلك 
لمر ميهم بالئشان قلا تقع شا بة الافي اسان لضيق الموضع واكثرة الناس فه 
عم أسامة يفك اسر مسلمة 


وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم امراءة كانت من 
اصل جبد من العرب توصفت لعمي عز” الدين ابي العساكر سلطان» رحمه 
الله» قبل ذلك وهيفي بيت اببهاء فارسل عميعجوز! مناصحابه تنصرها 
فعادت تصفها | ١؟‏ ق|وجمالها وعقلها امنا لرغة بَذْلُوها لهاواما ا'روها 
غبرهاء فخطبها عمي وتزوّجهاء فلمًا دخلت عليه راى غير ما واصطف 
له منهاء ثم هي خرماءء فوفاها مهرها وردها الى قومهاء فاسرت من 
ببوت قومها ذلك اليوم* فقال عمي «ما ادع امراة تزوجتشها والكشفت 
علي” في اسر الافر نج»* فاشتراهاء رحمه الله بخمس مائة دينار وسلّمها 
الى اهلها 


ومن ذلك عستي به الموءيد الشاعر البغدادي بالموصل سنة خمس 
وسّين وخمس ماثة(/141١)‏ قال «اقطع الخليفة والدي ضعة وهو بترد”د 
اليها*ء وبها جماعة من العسار.يين بقطعون الطريق والدي يصانعهم ليخوفه 
منهم ولانتفاعه بشيء ممما باأخذونهء فنحن بوماً جلوس بها اقبل غلام 
تر كي" على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبة فو قالخرج ٠‏ 
فنزل وانزل الحارية فقال ديافتان» اسعدو ني على حط” الخرج» ٠‏ فحثنا 





١١١م نشس بن الثاني سنة‎ »0 )١45( 
١١ ا/٠١‎ لولبا١١ ه؟ايلول سنة و1159‎ )١4غ1(‎ 
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ف كتاب الاعتبار 
واحد يغزو ثمانه 
٠‏ ومن ذلك ما حكاه لي العُقابٍ الشاعرء رجل من اجنادنا من المغرب» 
فال «خرج ابي من 'ندمر بر,بد سوق دمشق ومعه اربعة فوارس واربعة 
رجالة وهم يسوقون ثمائية جمال لسبعوهاء |55 و] (قال) بينا نحن 
سير اذا فارس مقبل من صدر البريّة* فجاء يسير حتى صار بالقرب ما 
فقال: ختُوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه* فاطلق حصانه علينا* 
فطعن مشا فارساً رماه عن فرسه وجرحه٠‏ فقطردناه فسقء م عاد الينا وفال: 
خنُوا عن الجمال! فصحنا عله وثتمناهء فحمل عليناء فطعن راجلاً منًا 
اوقه بالحرح ٠‏ وانعناه فسقناء ثم عاد وقد بطل ما رجلان فاطلق علينا* 
فاستقبله رجل منّاء فطعنه صاحبنا فوقعت الطعنة في قر بوس سرجه فا نكسر 
رمح صاحبناء وطعنه الفارس فجرحه+ء ثم حمل علينا فطعن رجلاً مثا 
فصرعه٠‏ وقال: خنُوا عن الجمال! والا افنيتكم٠‏ قلنا: تعال خذ نصفها* 
قال امامتها ارسة اتركوها وقوه ويدوا أرعة وامسواه لتدلها . 
وما صدقنا نتخلص بما سلم معنا* وساق هو نلك الاربعة ونحن نراه ما لنا 
فيه حيلة ولا طمع* وعاد بالغدمة وهو وحده ونحن ثمانية رجال» 
افر نحي .ستولي على مغار 

لسن ذلك ان دنكري صاحب انطاكية اغار على شزر فابتاق 
دواب”(45١)‏ كثيرة وقتل وسبى(44١)٠‏ ونزل على فرية يقال لها 
زلين(45١)‏ ها مغار معّقة | كذا] لا ريوصل اليها في وسط الجبل: ما اليها 
من فوق منزل ولا البها من اسفل مطلع ٠‏ انما ينزل اليها من ,يحتمي فيها 
بالحال» وذلك يوم الخميس العشرين من ربع الا آخر منة اثنتين 

)١‏ «دوابا» في الاصل 

(غ:١)‏ «سبا» في الاصل 

(ه4 © «رلس» في الاصل 
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الافرنج بعد ان نحراز خيامنا واثقالناهء فرحل ونزل كما قالا لدء 
واصبحا خرجا اليه وخرج من شيزر خمسة آلاف(40١)‏ راجل معد ين٠‏ 
ففرح بهم اسباسلار وقويت نفسه 

وكان معهء رحمه الله» رجال جباد٠‏ فصفّوا من قبلي” الماء والافر نج 
نزول شمالئّهء فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم٠‏ فلمًا كان الليل 
رحلوا راجعين الى بلآدهم والناس. حولهم* 'فتزلسوا على فل" 
النثر' مسي )١111(‏ فمنعوهم الورود كماعملوا بالامس ٠‏ فرحلوا في 
الدل ونزلوا على نل” التلول(17١)‏ ) والعسكر قد ضايقهم ومنعهم من 
المسر* فاحتاطوا بالماء ومنعوهم من الورودء ورحلوا في اللل 
متوجتهين الى افامية* ففرغ اليهم العسكر واحتاطوا بهم» وهم سائرون٠‏ 
فخرج منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى توسطهم» فقتلوا حصانه 
واثلخلوه ه بالحراح ٠‏ فقائل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه 

ودخل الافرنج ارضهمء وعاد المسلمون عنهم 

ومضى اببابلار مودودء رحمه الل الى دمشق»٠‏ فجاءنا بعد اشهر 
كتاب دنكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان واصحاب بقول «هذا 
فارس محتشم من الافر نج» وصل حج ويريد الرجوع الى بلاده* وسالني 
ان اسره البكم صر فرمانكم٠‏ وقد نفّذتهء فاستوصوا به»٠‏ وكان شاباً 

حسن الصورة حسن اللباسء الا از ن فيداثار بعر اج كتين ة وفي وجهه ضربة 

سف قد قدات من مفرقه الى حكمته٠‏ فساألت عنه فقالوا «هذا الذي 
حمل على عسكر اسابلار مودودء وقتلوا حصانه, وقاتل حتى رجم الى 
اصحابه»٠‏ فتعالى الله القادر على ما بشاء كيف شاء لا يوءخر الاجل 
الآ حجام ولا بقدامه الا قدام 


)١1(‏ «الف» في الاصل 

(41) تراأهسي في 05510 مىاء؟ 

(5؛١)‏ « بل اللول» في الاصل ٠‏ 10115531101 بحعلها ”11111“ «الطوويل) 
ص8 ٠١‏ حاشية ٠‏ 


فحمل عليهم فهزمهم٠‏ ولحق واحدا منهم طعنه طعنة” فشلة” ما الحقه 
حصانه لمكن الطعن٠‏ وعاد الى الخيام 

ودخل اولثك النفر الى البلد فافتضحوا واستخفهم الناس ولاموهم 
وازروا بهم وقالوا «اربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! كنتم افترقتم له 
فكان طعن واحدا منكم وكان الثلاثة قتلوه» ولا قد افتضحتم»* وكان اشد" 

فكا'ن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلو بهم وشجاعة ما كانوا ,بطمعون 
فها» فانتخوا وفاتلوا واشتهر و افيا لحر بو صاروامن الفر سان لمعدود.ين» 
بعد تلك الهزيمة 

وامًا بدرهوا فانه سار بعد ذلك منافامية في بعض ثغله يريد ا نطاكية٠‏ 
فخرج عليه الاسد من غاب في الروج(17) في طريقه فخطفه عن بغلته 
ودخل به الى الغاب اكله ‏ لا رحمه الله 
وآخر ,يحمل على عسكر 

ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير: فمن ذلك [١؟‏ ق] 
ان اساسلار مود'ود(/4)1 رحمه الله نزل بظاهر شزر يوم الخميس 
تاسع ربيع الأول منة خمس وخمس مائة(8؟١)»‏ وقد قصده دنكري 
صاحب انطاكية في جمع كثير ٠‏ فخرج البه عمي ووالدي» رحمهما الله 
وقالا «الصواب ان ترحل (وكان نازلا شرقي البلد على النهر) وتتزل في 


الله ويشترب العسكز خبامهم على السطوحات في المديئة(5١)*‏ ونلقى 


058:7 ياقوت‎ ٠ بين حلب والمعر“ة‎ )١*5( 

)١0(‏ شرف الدين مودود بن ألتو نتكينحاكم الموصل باسم السلطان السلجوقي 
محمد شاه في اصبهان ٠‏ وهو قائد الجيش الذي نفذه الساطان لمحاربة تنكرد٠‏ بناء 
على طلب الخليفة العباسي٠‏ ابن تغري بردي جلد ؟ جزه ؟ ص04" 

١١١١ سنة‎ لولا١ه‎ )١*4( 

(19) البلد هو القسم من شيزر الواقع ضمن اقلعة ٠‏ «المددبنة» هو القسم منشيزر 
الواقع على التهكر قرب الجسر 


حت 00 


وبيب ا السو سي ل و جف سي اي 00 


معارك مع الافرنج ومع البسلبين 1" 
عبنه السين كنا امرم وطلوا منه الف ديئار وحصاناً ادهم كان لوالدي 
من خيل خَفاجة(171) جوادًا من احسن الخيل٠‏ فائتراه بالحصان» 
رحمه الله 

وكان خرج من شيزر فيذلك اليوم راجل كثير ٠‏ فحمل عليهم الفر نج 
فما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحرد دنكري وقال «انتم فرساني» وكل واحد 
منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم ٠‏ وهاولاء سرجند(؟؟١1)‏ (يعني 
رجّالة) ما تقدرون(155) تقلعونهم من موضعهم!» قالوا «انما خوفنا 
على الخبل» والا دساهم وطعتاهم»٠‏ قال «الخيل لىء من قل حصانه 
وما قدروا .بزح زحونهم من مواففهم 
فارس افر نجي تفرع ارعة سملميق 

وكان بافاسة فارس من كبار فرساتهم , بقال له بدرهوا(4؟١)*‏ فكان 
ابدا بقول و ما التقي جمعة ف القتال؟» وجمعة .بقول «تارق ما 

فنزل علينا عسكر انطاكية وضرب خيامه في. الموضع الذي كان بنزله» 
وببننا وبنهم الماء(ه ؟1) “ولنا موكب واقف على شرف مقا بلهم ٠‏ الب 
فارس من الخخام وسار حتى وفف تحت موكمناء والماء إبسله و سلهم» وصاح 
بعالم جبعةله اا و ولفعا اال بتر المع وكماة الك 
صافي الاعسر وسهل مار ع د لد ا 0 

)١*1(‏ قبيلة عر بية اشتهرت خيلها بالحودة 

(؟؟١)‏ المعمرعةه 

)١(‏ «تنقدروا» في الاصل ٠‏ عامية 

(ع؟؟) لعله غةامعلءع12 . راجع در نبورغ 01/581702 '0 1/16 زيار ين )١1885‏ 
ص لاه حاشية ؟ ش 

)٠85(‏ العاصي 
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95 كتاب الاعتبار 
عن الدين» رحمه الله» وكان فرساً جواد٠٠‏ فنفّذه له عمّي تحت رجل 
من اصحابنا كردي" ,يقال لة حسنونء وكان من الفرسان الشجعان وهو 
شاب" مقبول الصورة دقيق» لسابق بالحصان بين بدي دنكري٠‏ فسابق 
به فسق الخمل المحراة ككّهاء وحضر بسن بدي دنكري فصار الفرسان 
يكشفون سواعده ويتعجّبون من دقته وشابه» وقد عرفوا انه فارس شجاع ٠‏ 
فخلععليه دنكري٠‏ فقالله حسئون «يامولايء اريدك تعطينيامانك انك 
ان ظفرت بي في القتال تصطنعني وتطلقني»* فاعطاه امانه ب على ما 
توهم حسنون» فانهم لا يتكلسمون الا بالافر نجي ما ندري ما يقولون 
ومضى على هذا سنة او اكثر(758١)‏ وانقضت مدة الصلح٠‏ وجاءنا 
دنكري في عسكر انطاكية فقاتلنا عند سور المدينة ٠‏ وكانت خلنا لقست 
اواثلهم ٠‏ فطعن فيهم رجل يقال له كامل المشطوب من اصحابنا كردي » 
وهو وحسنون نظراء في 'التجاعة» وحمئون واقف مع والديء» رحمه 
الله على ححرة له ينتظر حصانهة يائة به علامة من عند السطار ويانه 
كزاغنده* فابطا عليه واقلقه طعن كاملالمشطوب فقاللوالدي «يامولاي» 
ا أمثر(9؟1١)‏ الي بلاس خفيف»٠‏ فقال «هذه البغال عليها السلاح واقفة* 
مهماصلح لك البسهة» ٠‏ وانا اذ ذاك واقف خلف والدي» واناصبي »)١١١(‏ 
وهو اوّل .بوم رايت فيه القتال٠‏ فنظر الكزاغندات في عبسها على البغال 
فما وافقتهه وهو يغلي يريد يتقدام يعمل كما عمل كامل المشطوب» 
فتقدام على ححرتهء وهو معرءىء فاعترضه فارس منهم ٠‏ فطعن الفرس 
في قطاءنها فعضّت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافرنج٠‏ فاخذوه اسيرا وعذ”بوه انواع العذاب وارادوا قلع 
عينه ”١[‏ و]البسرى٠‏ فقال لهم دنكريء لعنه الله» «اقلعوا عبنه اليمين» 
حتى اذا حمل الترس امتثئرت عئه السار فلا سقى صر شثأء٠‏ فقلعوا 
)١1:4(‏ ربيع ١١١١‏ 


(9؟١)‏ «آمثر » في الاصل 
4١0(‏ كان عمر أسامة ١١‏ سنة 


سس 
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مراة(١١١)‏ على قطعان غنم اخذها صاحب با ساس )١51١(‏ من الشّعراء 
و يننا و سلهم صلح» » وانا اذ ذاك بدمشق ٠*٠‏ فقلت للملك فلك بنفلك(57١)‏ 
«هذا تعدتى علينا واخذ دوابناء وهو وقت” ولاد الغنم ٠‏ فولدت وماتت 
اولادها ورداها علمنا بعد ان اتلفها» * فقال الملك لستة سعة من الفرسان 
دقوموا اعملوا له حكما»٠‏ فخرجوا من مجلسه واعتزلوا واتشاوروا حتى 
افق رايهم كلهم على شيء واحد وعادوا الى مجلس الملك٠‏ فقالوا 
«قد حكن إن صاحب با ناس عليه غرامة ما ا نذقفة من م ٠)‏ فامره 
الملك بالغرامة٠‏ فتوسّل الي ونقل(7١)‏ علي وما لني حتى اخذت منه 
اربع مائة دينار» وهذا الحكم بعد ان يعد القرمان | 0 ق] ما يقدر 
الملك 3 احد من مقدامي الافر نج بغبره :ولا إبنتقضه ٠‏ فالفارس امر 
عظلما» ٠‏ قلت 1 يفرح الملك يماذا فر حت 5 قال 37 لي انك 
فارس عظمم * + وها كنت اعتقند انك فارس» ٠‏ فلت «بامولاي» انا فارس 
من جنسي وقومي» واذا كان الفارس دقبقاً طويلاً كان اعجب لهم(4؟1) 
أمان 'ننكرد لا قبمة له 

وكان نزل علينا(؟1) دنكري(5؟1) وهو اول اصحاب انطاكية 
بعد مسمون(9؟١)»‏ فقائلنا ثم اصطلحنا١‏ فنفئّذ يطلب حصاناً لغلام لعمني 

١١4٠6 سنة‎ )١70( 

(؟١)‏ واسمه رنيه 1ع1عآ 

/اعلان”1 تتنؤج ملكأ على اورشليم سنة 2-5 

(+؟١)‏ «ولعل» في الاصل 

(:؟١)‏ الضمير بعود للافر نج ولكن در نبورغ في تر جمته الافر نسية -11405100 
د[لتجسسن 10[ ناآ مررةى 01 'ل عأنأضه/ (يارريز )١895‏ ص57 برجعه ( «قومي» 
ويضمن العبارة الاخيرة كلها في كلام أسامة المقتبس 

(ه؟١)‏ 507 نشر ين الثاني منة ٠١١8‏ 

رجحعنى لعتعصة1 )١10(‏ 8011620201 وخلفه تنكرد سنة 1١١١4‏ 


/ 
515 كناب الاعتبار 
الجند ووقفوا مامعهم رماح' فقال عمّي «هاولاء عشرون لا يخلصون 
اسير"! مع فارسين! لو حضرهم جلمعة راأيتم ما يعمل»٠‏ هو يقول ذلك 
وجلمعة لابس بركض البهم ٠‏ فقال عمّي «ابصروا الساعة ما يعمل»* 
فلممًا دنا من الفارسن وهو يركض كف راس فرسه وسار خلفهم سترة * 
فلمًا را'ى عمتي توقّفه عنهماء وهو على روشن له في الحصن براهء دخل 
من الروشن مغضاً وقال «هذا خذلان!» وكان توقف جمعة خوفاً من 
جورة كانت بسن يدي الفارسن لا(51١١)‏ يكون لهم فيها كمين*٠‏ فلمًا 
وصل نلك الحورة وما فيها احد حمل على الفارسين ختّص الرجل 
والهسمة وطردهما الى الخيام 

وكان ابن عون 11 )١‏ صاحب انطاكية يرى ما جرى٠‏ فلمًا وصل 
الفارسان انفذ اخذ ترسهما جعلهما معالف(18١١)‏ للدواب” ورمى 
خمتهما وطردهما وقال «قارس واحد من المسلمين ,بطرد فار سين من 
الافرنسج! ما انتم رجال انتم ساء» 

وامًا جّعة فوبّخه وحرد عليه لوقوفه عنهما اول ما وصلهماء فقال 
«يامولاي» خفت لا(19١١)‏ يكون لهم في جورة رابية القرامطة كمين 
يخرج علي ٠‏ فلممًا كشفتها وما رايت فيها احدا استخلصت الرجل 
واللهمة وطردنهما حتى دخلا عسكر هما» ٠‏ فلا والله ما قبل عذره ولا 
رضي عنه 
منزلة الفارس عند الاآفر نج 

والافر نج» خذلهم الله ما فبهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة 
ولاعندهم تقدمة ولامنزلة عالية الا للفّرمانء ولاعندهم ناس الا الفرسان ‏ 
فهم اصحاب الراأي وهم اصحاب القضاء والحكم ٠‏ وقد حاكمتهم 


)١11(‏ بمعنى «لثلا» 
)1١١/‏ 11 0تمتناة طاو 


)١114(‏ «معالفا» في الاصل 
)1١9(‏ بمعنى «لثلا» 
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ختطلخ 307 »)٠١‏ وهم اكثر عددا منّاء فحملنا عليهم * فهزمناهم وقصدت 
فارساً منهم ارريد اطعنه واذا هو حضر الطنُوط ٠‏ فقال «الصشعة» يافلان!» 
فعدلت عنه الى آخر فطعنته فوقع الرمح نحت ابطه٠‏ فلو نركه ما كان 
وفع* فشد عضده عليه ,بريد إياأخذ الرمح والفرس مُسندرة(8١٠)‏ 3 
فطار في السرج على رقبة الحصان» فوفع٠‏ م قام وهو على شفير الوادي 
المنحدر الى الحلالي ٠)٠١9(‏ فضرب حصانه وساقه يبن يديه ونزل٠‏ 
وحمدت الله سبحانه الذي ما ناله ضرر” من تلك الطعنة لانه كان غازي 
الى ٠‏ وكان رحمه الله رجلاً جنّدًا 
جمعة ستبخلص اسرا 

وانزل علينا عسكر | نطاكية في بعض الايام(١١١)‏ منزلا كانينزله كاّما 
نزل علمناء ونحن ركاب مقابلهم و يننا النهر(1١1١)٠‏ فلم يقصدنا منهم 
احد؟* وضر بوا خيامهم ونزلوا فيهاء فر جعنا نحن نز لنا في دور ناء و فحن 
نراهم من الحصن(5١١) ٠‏ فخرج من جند نا نحو من عشرين فارساً الى 
بندرفنين(15١١)‏ فرية بالقرب منالبلد يرعونخيلهم» وقد تركوا رماحهم 
في دورهم٠‏ فخرج من الافر نج فارسان سارا الى قريب من اولئك الحند 
الذين برعون خيلهم ٠‏ فصادفا(4١١)‏ رجلاً ٠١|‏ و] على الطريق ,سوق 
بهيمة فاخذاه(15١١)‏ وبهيمته ونحن نراهم من الحصن٠‏ وركي اولئك 

١4/0‏ إسباسلار أو إ سفهسلار فارسية (سية سالاف بدوقاطيد حيش) ٠‏ خطلخ 
تر ببة (قتلغ) ٠‏ ذاكره كال الد بن في !1260161 لانووه 

)٠١4(‏ مسرعة 

)٠١9(‏ نهر بصب“ في العاصي 

١١١١9 حوالى سنة‎ )١1٠١( 

)١1١(‏ العاصي 

(3119) شؤر 


)١١*(‏ «فمس» في الاصل 
)١١4(‏ «فصادفوا» في الاصل ٠‏ عامية 
(ه١١)‏ «فاخذوه» في الاصل 5 عامية 





15 كناب الاعتبار 
الى رجالتناء ثم عاد | نتصب في سرجه وكان عليه زردية 'نحت التشهير: 
فما جر حته الطعنة ٠‏ وادركه اصحابه ثم عادوا٠‏ واخذ الرجتالة الترس 
والرمح والخوذة 
جمعة نفسه يهرب 
م انقضى القتال ورجع الافر نج جاءني جمعة, رحمه الله يعتذر 
عن ابنه محمود وقال «هذا الكلب انهزم عنك» ٠‏ فلت «واي شيء ,يكون؟» 
قال «ينهزم ع: عنك ولا يكون شيء؟» فلت «وحياتك ١9[‏ ق] ياابا محمود 
وانت تننهزم عدي ايضأ»٠‏ قال «ياشين! والله ان مو: ني اسهل علي” من ان 
انهزم عنك»* ولم مض ال م 
فاخذوا لنا باقورة وحبسوها في جزيرة(5١٠)‏ تحت الطاحون الجلالي” 
وطلع الرماة على لطاحون ,بحمونالباقورة ٠‏ ارسي فاوبلية وي 
الدولة ماضي مودّد لنا وكان رجلاً شجاعا ٠‏ فقلت لهما «نعبر الماء ونا خذ 
الدواب»٠‏ فر ناء فامًا ماضي فضر بت فرمه دثمًا بةفقتلتهاو بالجهد اوصلته 
الى اصحابه ٠‏ واما انا فضر بت فرسي نشسّابة في اصل رقبتها فجازت فمها قدر 
شو قوالة برعت بولا كلقن وله كا انك بالحرح* وامّا جمعة 
فرجع خوفاً على فرمه ٠‏ مكدرو و 1 
تنهزمعنيوانت اتلوم ابنك محمود”!؟» قال «والله ما خفت الاعلى الفرس 
فانها تعز علي » واعتذر 
أسامة يطعن رفقه خطا* 

وقد كنا ذلك الموم التقينا نحن وخيل حماة وقد سبقهم بعضهم بالباقورة 
الى الجزيرة٠‏ فاقتتلنا نحن وهم وضبهم فرمان عسكر حماة: سرهنك 
وغازي التلي ومحمود بن لداجي وحّضر الطنّوط واساسلار 


0() في العاصي قرب شيزر 








معارك مع الافرنج ومع المسلبين 1١‏ 
من الغلفاء فى نلك النقطة ففقاتهارا ٠ ٠)٠١‏ فجاء به البازدار» وعنه قد 
سالت وهي مطلوقة» فقال «يامولاي» تلفت عين الماز»٠‏ فقال «كلته تالف»٠‏ 
ثم من الغد فح عبنه وهي سالمة ٠‏ وسلم ذلك الباز عندنا حتى قر نص 
قر ناصين فكان من اشطر المزاة 

ذكرنه با جوي الجنسة وفتيع واق ل تكق موطع ذكزاليزاء 

وداايث من انشقى وفصدوا جوفه فمات» وغنم شق “ذلك السكران 
جوفه سلم وعوفي ٠‏ فسسحان القادر 
الهريمة امام, افرنج انطاكية 

وإغار )١7(‏ عتباعي” الاك واسجرعافد قرا تاكلم بيطانا 
امهم * وانا واقف في طريقهم انتظر وصولهم الي لعلي انال منهم 
زفق واصحابنا يعبرون علي" منهرسين* فعبر علي” ا 
0 جلمعة ٠‏ فقلت «قف يامحمود»٠‏ فوقف لحظة ” ثم دفع فر سه وهمضى 
عدي ٠‏ ووصلني اوائل خيلهم٠‏ فاندفعت بين ايديهم وانا راد رمحي 
البهم ملتفت١‏ نظر هم لازم )٠١‏ بتسر عالي” منهم قار س بطعنتي ٠‏ و سن بدي” 
جماعة من اصحابئاء ونحن بين بساتين لها حيطان طول قعدة الرجل٠‏ 
قندس فر سي بصدرها رجل” برو اسبعاينا” فرددت(5١٠)‏ ر ١س‏ فر سي على 
يساري * فضير بنها بالمهامز ففزكت الحائط ٠‏ فضطت* حتى صرت انا 
والافر نج مصطفين و ببننا الحائط ٠‏ فتسراع منهم فارس عليه نشهير حر.بر 
اخضر:وامفرء ظئلت.ان ما تبحته دريع* اقتركتة تحتى جاوز في وضرببت 
الفرس بالمهامزء ذفزت(8١٠)‏ الحائط٠‏ وطعنتهء فمال الى ان وصل 
راأسه ركابه ووقع ترمه والرمح من .بده والخوذة عنرا أسهء ونح نقد وصلنا 

اميم «ففقتها» في الاصل ٠‏ عامية 

(؟١٠)‏ «وغار» في الاصل٠‏ وذلك حوالى سنة ١5١‏ 

)٠١*(‏ بمعنى «لثلا» 


(غ:١٠)‏ «فردت» في الاصل 
)٠١6(‏ «فقرب» طبعة در نبورغ ص ه15 هنا وايضا س7 ١‏ 
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16 كناب الاعتبار 

صديق لي الى داره ومعي ركابي” اسمه عَنّدم قد اسشسقى ودقّت رقبته وكبر 
جونفه وفد تغراب معي» فانا ارعى له ذلك ٠‏ فدخل بالبغلة الى اصطبيل 
ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين٠‏ وعندنا شاب نركي سكر وغلب 
عليه السكرء ؛ فخرج الى الامطبل جذب مكلينه وهجم على الغلمان: 
فانهز موا وخرجواء وغلليم لضعفه ومرضه قد طرح السرج نحت راسه 
ونام٠‏ فما قام حتى خرج كل من في الاصطبل ٠‏ فضر به ذلك السكران 
#السكيق تحت عكر يه 1 من جوفه قدر اربع اصابع ٠‏ فوقع موطعه* : 
فحمله الذي دعاناء وهو صاحب قلعة باشمرا [؟](4)99 الى داري» وحمل 
الذي جرحه وهو مكتوف معه الى داري٠‏ فاطلقته٠‏ واترداد الله 
الجرائحي” فصلح ومثى وتصراف٠‏ الا ان الحجرح ما ختم٠‏ وما زال 
بخرج منه مثل القشور وماء اصفر مدآة شهررين٠‏ 'نم ختم وضمر جوفه وعاد 
الى الصحّة٠‏ فكان ذلك الجرح مساً لعافيته 


شوكة نئفي عين باز 

ب الباؤدا قد وق بين ينض والنيء رحنه الله قيال 
«يامولايء» هذا الماز قد لحقه حص (58) وهو يموت* وعنه الواحدة 
قد تلفت ٠‏ فتصّد به ٠‏ فهو [19 و] باز شاطر وهوتالف»٠‏ فخرجنا الى 
الصبد وكان معههء رحمه الله عدّة بزاة٠‏ فرمى ذلك الماز على در“اجة 
وكان بهحم في الج ٠‏ فنسحجت(99) الدراجة في اجمة(١١٠)‏ غلفاء: 
ودخل الباز معهاء وقد صار على عينه كالنقطة الكيرة* فضر بته شوكة 

(51) «باسهرا» في الاصل٠‏ وموقع باشمرا في جبل سمعان في شمالي سورية 
راجعها في 214 ع؟؟" 

(58) مرض يفقد الطائر رريته 

(45) أو « بنجت» اختبأت٠‏ وتأتي بمعنى صاحت او خرجت من جلُحرهاء وقد 
وردت مراراً ادناه ص١١؟‏ س؛ فما بعد 

)١(‏ «جمة» في الاصل ٠‏ «الغلفاء» الارض لم تع 








معارك مع الافرنج ومع اليسليين أن 

بهم ضير بوه * فاجتاز جلمعة الُسيري» رحمه اللخ بواحد منهم فسخطا اليه 
وضر به على رأسه» وعلى رأسه قلنسوة فقطعها وشق جبهته وجرى منها الدم 
ل 7 وبقبت مثل فم السمكة مفتوحة٠‏ فلقبته و نحن في ما نسحن فه 
من الآفر نج فقلت لد «دياابا محمود» ما 'نعصب جر حك !» فقال «ما هذا 
وقت العصائي وشد ال راح»* وكاق للامزان على وسهد سخرقة سوفا وغر 
رهد وفي عبنيه عروق حمر ٠‏ فلمًا اصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم * 
الكثير ذال ما كان يشكوه من عينية ولم يعد كاله جنهسا رندولا ال «فر بما 
صحّت الأجسام بالعلل (6ة)» 
اسشخلاص ابن عم أسامة من امي الآفر نج 

ىا ق] واما الافر نس : فانهم اجتمعوا بعد ما فتلنا منهم من قتلنا ووقفوا 
مقا بلنا * ٠‏ فجاءني ابن عمثي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام» رحمه الل 
فقال «ياا بن ع سي» معك جنستان وانا على هذا الفر س الحتطم»٠‏ قلت 
للغلام «قدام له الحصان الاحمر»٠‏ فقد مه له ٠ ٠»‏ فساعة ما استوى في سرجه 
حمل على الافر نج وحده فافرجوا له حتى توسّطهم وطعئوه رموه» وطعنوا 
الحصان واقلبوا قنطاريّاتهم وصاروا بر كشونه بهاء .وعليه زردية حصنة ما 
تعمل رماحهم فيها * قتصا يحنا «صاحكم ! صاحبكم !» وحم اناعليهم قهز مناهم 
عله واستخلصناه وهو مالم٠‏ واما الحصازفمات في يومه٠‏ فسبحان المسلم 
القادر 5 

وانلك الوقعة انما كانت لسعادة جتمعة وشفاء عينيه٠‏ فسحان القائل 
«و عسى 0 تكرهوا شئاً وهو 2 لكم (5ة)» 
ضربة سكين انثفي من الاستسقاء 

وقد جرى لي مثل ذلك ٠‏ كع بالجز برة فيعسكر ١نابك‏ (93) فدعاني 


(غ4ة) «لعل ” عتبك محمود عواقبه فر بما صحت الاحسام بالعال » للمتنبي 
(95) القرآن :”ام 


50 زنكي 





4 كتاب الاعتبار 
من ارتفاع لا ينزآل منه الا من نلك الطريق٠‏ فقال لي جمعة «قف حتى 
اريك ما اصنع فيهم»٠‏ قلت قلت «ما هذا ١‏ نصاف ٠‏ بل نحمل عليهم انا وانت»* 
قال «سر»* فحملنا عليهم فهز مناهم ورجعنا نحن نرى انا قد فعلنا شثاً ما 
يقدر يفعله غير نا نحن اثنان قد هزمنا ثمانبة فرسان من الافر نج 
ثم ,بهز مهما راو بحل” 

فوففنا على ذلك الشرف ننظر الحصنء فما راعنا الا رو يحل” قد 
طلع علينا من ذلك السند الصعب معه قوس ونشّابء فرماناء ولا سل لنا 
اله فهزمناء والله ما صدقنا التخلمن هوقا بالبة» ورجنا دكا 
مرج افامية فسقنا منه غليمة كسرة(88) من الجواميس والبقر والغام ٠‏ 
وا نصرفنا وفي قلبي من ذلك الراجلالذيهزمنا حسرة الذي (859) ما كانلنا 
اليه سببل» وكيف هزمنا راجل واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الافر نج 


المطواة بالعلل 

وشهدت يوماً وقدا أغارت(90) علينا خيل كفر طاب في قَلَّة 
رار ار د سحن وك لحرا نا لما فيح 
الينا الكمين ع آلينا الذين كنا أطردهيع* فراينا اننا ان اتهزمنا 
ب كني سبع مستقتل ن82): لني الع فلا :و 
وديس ارييس ار ريل 

فحذب الذين في الارض منهم سالمون سبوفهم ووففوا كل من اجناز 

)206 «كسرة» في الاصل 

(868م) في العامية «إلحي» ٠.‏ هنا وادناه ص 7" سا 

(2)64 «غارت» في الاصل هنا وادناه ص7 س ه 

)2 «فعرعا» في الاصل 


(؟ة) «غارو١»‏ في الاصل 
(95) «مستقبلين» طبعة در نبورغ ص *؛ 








معارك مع الافرنج ومع المسلمين 00 
عمي» رحمه الله» اوّل راكب وانا معه, والافر نج رائحون غير منزعجين 
اعد من الجند نفرء فقلت لعمي «على امرك آخذ اصحابنا 

نبعهم اقلعهم وهم غير بعبدين»٠‏ فال «لاء (وكان اخبر مني بالحرب) 
لسن سريب هذه مكدة» 
ودعا فارسين من الجند على فرسن سوابق [!] وقال امضا اكثفا تل“ 
ملح» وكانمكمناً للافر نج ٠‏ فلممًا ثارفاه خر جعليهما عسكرا نطاكية جمعه 
اننا نيم نريد الفرصة فيهم قبل ركود الحربء ومعنا جلمعة 
الفسري” واه محمودء وجمعة فارسنا وشخناء فوفع | بنه محمود في 
وسطهم فصاح جلمعة «يافرسان الخيل! ولدي!» فر جعنا معه في سنة عشر 
فارساً طعنًا ستة عشر فارساً من الفر نج واخدنا صاحمنا من بنهم» واختلطنا 
نحن وهم حتى اخذ واحد رأس [ا بن] جلمعة تحت ابطه» فخلص سعض 
تلك الطعنات 


أشامة وجمعة يهزمان نمانية فرسان 

يبع هذا اه الماك بفواعة وا بسب ا قا 0 
لسمروا قافلة فسسّروهاء ارا تيع ليلاي نامي ف عشر بن 
رجلا ٠‏ .ودابت جمعة الشيري» رحمه اللهء وضشه نصف قنطارية قد 
طعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البدتاد الى فخذهء ونفذ الى 
خلفهء فا نكسرت القنطارية شه * فر اعنى ذلك ٠‏ فقال «لا اي انا سالم» * 
ومسك سنان القنطارية وجذ بها منهء وهو وفرسه سالمان 

فقلت «ياابا محمودء اشتهي اتق راب [18 و] من الحصن! بصره»* قال 
«سر»٠‏ فرحت انا وهو تيخب فرسنا» لما اشرفنا على اللحصن اذا من 
الافر نج ثمانية من الفرسان وقوف على الطرريق وهي مشرفة على المبدان 

(85) ولعلها «فلحقنا» 

(81) «غر نا» في الاصل٠‏ وذلك حوالى منة ١١١14‏ 
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امن كتانب الاعتبار 

ومراة اخرى شاهدنه وقد اغارت( (61م) علينا خل محمود(؟8) بسن 
فراجاء و نحن على فسحة من الملد(85)» » وخل محمود اقرب البه منا * 
وان قد حضرت القثال وهساورسقةق الحرب» فلست كزافندى وذكبت 
حصا ني واخذت رمحي» وهوء رحمه اللهء على بغلة ٠‏ فقلت «يامو لاي 

ها تراك حصانك !» قال « بلى» وسار كما هو غبر منز عجم ولا مستعحل» 
وانا لخوفي عليه الح عليه فى ركويه حصانه الى ان وصلنا الى الملد 
وهو على بغلتهء* فلمًا عاد اولئك وامنًا فلت «يامولاي» ترى العدوٌ قد 
حال بسنا وبين البلد وانت لا تركب بعض جناشك [/ا١١‏ ق]وانا اخاطك 
فلا فلا تسمع!» قال «باولدي» في طالعي انني لا ارتاع» 

وكانء رحمه الله أله البد الطولى 75 النجوم مع ورعه وديله 5 
الدهر وتلاوة القرآن»٠‏ وكان بعرت على معرقة فلم الصرى 1 
وامتنع ٠‏ فقول «فاعرف أسماء النحوم: ما بطلع منها و بغر ب»* 7 
بريني النحوم و بعر فني أسماءها 
مكيدة افر نجبة على شزر 

وداءيت من إقدام الرجال ونخواتهم في الحرب ١‏ نا اصحنا وقت صلاة 
الصبح(86) لاحي لي الاتراج نحوًا من عشرة فوارس» جاءوا الى 
باب المدينة(85) قبل [ان] يمفتح٠‏ فقالوا للبوّاب «اي” شيء اسم هذا 
البلد؟» والمابٍ خشب يينهما [ ار وهوداخلالباب٠‏ قال «شزر»٠‏ 
فرموه بنشاب من خلل الباب ورجعوا وخبلهم تخب” بهم ٠‏ فركبنا فكان 

(81) «غارت» في الاصل 

(5م) شهاب الد , دن امير حماة٠‏ وذلك سنة ١٠٠١١و‏ 

(؟م) ذلك القسم من شيزر الواقع ضمن القلعة. اما القسم الواقع على النهر قرب 
الجسر فهو «المدينة»٠‏ والافر: نج اطلقوا على «البلد» اسم او 

71 وعلى «المدينة» ا وعلى حصن الجسر 0151111111 

(84) من سنة في الراجح 


(685 ذلك القسم من شيزر الواقع على النهر بقرب الجسر 
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ودوابه وخنامه وجميع ركه وسره يتبع صاحيه» ٠‏ وما انكر عليه وما 
احنقه ما فعل في خدمة مولاه٠‏ فهذا الذي قال له رضوان «حد”“ث اصحا بي 
مااع 0ه انام والدي ع مولاك» 

اعود الى حديث الحرب المقدام ذكرها مع ابن ملاعب 
عم أسامة بنطعن في جفن عينه 

وجترح عمنّي عز” الدولة» رحمه الله في ذلك اليوم عدّة جراح منها 
طعنة طعنها في جفن عبنه السفلاني” من ناحية الماق٠‏ ونشب الرمح في 
الما'ق عند موءخر العين فسقط الجفن جميعه و بقى معلقاً بجلده من موعخر 
العين» والعبن تلعىس لا تستقر » وانما الحفونالتى تمسك العين * ذيخاطها 
الجرائمحي” وداواهافعادت كحالها الاوّلة(//9) لاتشعر فالعينالمطعونة 
من الاخرى 
شجاعة عم أسامة ووالده 

وكاناء رحمهما اللهء من اشجع قومهماء ولقد شهدنهما ,بوماً وقد خرجا 
الى الصيد بالبزاة نحو تل" ملح(8) وهناك طير ماء كثير ٠‏ فما شعر نا الا 
وعسكر طرا بلس قد اغار(9/) على البلد ووقفوا عله١*‏ فرجعنا وكان 
الوالد من اثر مرض ٠‏ فاما عمي فخف” بمن معه من العسكر وسار حتى 
عبر من المخاض الى الافر نج» وهم بروانه* واممًا الوالد فسار والحصان 
بخب” به وانا معه صمي )8١(‏ وفي بده سفرجلة بمتص منها ٠‏ فلمًا دنونا 
من الافر نج فال لي «امض انت ادخل من السكر» وعبر هو من فاحية 
الافر نج 

(9/1) كذا في الاصل٠‏ وقد تكر”رت ادناه ص88 وص؛ ٠١‏ س١"‏ 

رم ”طعاء11" أو *'جلة1اء11“ في 10115531101 ص1 ٠١‏ 

() «غار» في الاصل٠‏ عامية٠ء‏ وهذه حملة الكونت برتراند 18366310 
سنة 1١١١١‏ 

(86) كان عمر أسامة ه٠١‏ سنة 
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6:5 كناب الاعتبار 
فارس يطعنه ٠‏ فدخلت ببنه وبين مولاي لافديه بنفسي فطعنتي قطع من 
اضلاعي ضلعين وهي  )16(‏ و نعمتك ‏ عندي في قمطرة» ٠‏ فقال له الملك 
رضوان «والله» ما اعطيك الجواب حتى تنفذ نحضر القمطرة والأضلاع»٠‏ 
فاقام عنده وارسل من احضر القمطرة وفيها عظمان من اضلاعه ٠‏ فعجب 
رضوان من ذلك وقال لاصحابه «كذا اعملوا في خدمتي» 

فامنًا الآمر الذي ال عله |ريام والده ناج الدولة فان جدي سد بيك الملك 
انا الحبن علي بن مقكد بن نصر بن متقذء ربحمه الله سر ولدي ع 
الدولة نصرا(9/7)» رحمه اللهء الى خدمة تاج الدولة وهو معسكر بظاهر 
حلب٠‏ فقبض عليه واعتقله ووكّل به من .بتحفظه* وكان لا يدخل النه 
سوى مملوكه هذا شبعون والموككّلون حول الخيمة٠‏ فكتب عمي الى 
اببهء رحمهما الله» يقول «تنفذ لي في اللبلة الفلانية (وعمّنها) قوم 
من اصحابه (ذكرهم) وخيلاً اركبها الى الموضع الفلاني»٠‏ فلمًا كانت 
تلك اللملة دخل شمعون خلع ثيابه فلسها مولاه وخرج على الموكّلين 
في الللء» فما ا نكروهء ومضى الى اصحابه وركي وسارء ونام شمعون في 
فراشه 

وجرت العادة ان ببحلله شمعون فى السحر بوضوئه فكان» رحمه الله 
من الزهّاد القائمين ١7[‏ و] ليلهم يتلون كتاب الله تعالى ٠‏ فلممًا اصحوا 
ولم بروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخبمة فوجدوا شمعون وعز” الدولة 
قد اسه فانهوا ذلك االو تاج الدولة٠‏ قامر باحضاره ٠‏ فلمًا حضر 
وئمت انا فى قر اشدى ٠‏ فال «وما حخشت” اناضرب رستك؟» قال «بامو لآأي» 
اذا ضر بت رقبتي وسلم مولاي وعاد الى بيته فانا السعند بذلك ٠‏ ما اشتراني 
وربانى الا لأفدبه طفسى » 

فقال 'ناج الدولة» رحمه الله» لحاجبه «سلم الى هذا الغلام خيل مولاه 

(ها) هكذا في الاصل ٠‏ والاصح «وهما» 

ردبم « نصر» في الاصل 
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اللهء بوم الاثنين امن شهر رمضان سنة |احدى وثلائين وخمس مائة(0/9) 
والد أسامة ناسخاً 

وكان يكن خظا ملبحاء فما كرت تلك. اللعتة من خطّه٠‏ وكان 
لا بنسخ سوى القرآن٠‏ فسالته بوما فقلت «يامولاي ّ كتبت ختمة؟» 
قال «الساعة تعلمون» ٠‏ فلمًا حضيرنه الوفاة قال «في ذلك الصندوقمساطر 
كت على كل” مسطر ع قتراة لقره | ق ] (بعني المساطر) تحت خدي 
في القبر»٠‏ فعددناها فكانت ثلاناً واربعين مسطرة 

فكان كتب بعدانها ختمات: منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب وكتب فيها 
علوم القرآن قراآنه وغرسه وعربّته وناسخه وملسوخه وانفسيره وسب 
نزوله وفقهه, بالحصر والحمرة والزرقة, وترجمه بالتفسر الحون + 
وب تختمة لخر بالذهب محر أدة من التفسر ٠‏ وبافي الختمات بالحر 
مذهسة الاعشار والاخماس والا ريات وروءس السور وروءس الاجزاء 

وما يقتضي الكتاب ذكر هذا واسها ذكرته لاستدعي له الرحمة ممّن 
وقف عله 
غلام ريفدي مولاء 

اعود الى ما تقدام 

وفي ذلك اليوم(7) اصاب غلاماً كان لعمني عز” الدولة ابي المرهف 
نص ر > 3 مه اللهء بقال له موفّق الدولة شمعون طعنة عظمة التقاها دون 

عمي عز” الدين ابي العساكر سلطان» رحبداهه واتفق ان عمي ارسله 
: رسولا /١‏ ى الملك رضوان بن تاج الدولة : نتش الى حلي * فلمًا حضر 
ببن يديه قال لغلمانه «مثل هذا .يكون الغلمان واولاد الحلال في حق 
مواليهم» ٠‏ وقال لشيعون «حر” لهم حديثك ينام والدي وما فعلته مع 
مولاك»* فقال «يامولاناء بالامس حضرت القتال م مو لاي فحمل 6 


(«*/ا) #٠‏ ايار سنة ١١19‏ 
(4:/ا) ه50 تموز سنة ٠١4‏ 
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سر مرأة اخرى شحابة في باق وفى يي احخفله د أشني (2)38 فوقع 
الحيي في الدئن فالتكس فيه ولم بجرحه٠‏ هذا لحسن دفاع الله تعالى 

وشهد, رحمه اللهء الحرب بوم الاحد اناسع وعشر.ين شوّال منئة ع 
وتسعين وار بعمائة(39) مع سيف الدولة خف بن ملاعب الاشهبي )07١(‏ 
صاحب اقامة بارض كفرطاب٠‏ فلس جوشله» وعجّل الغلام عن طرح 
كلاب الجوشن من الجاني * فحاءه خشت(١0)‏ فضمر نه في ذلك المويع 
الذي اخل” الغلام ستره فوق بزاه الايسر خرج الخئت من فوق 0 
الايمن٠‏ فكانت اساب السلامة لما جرت بها المشئة من العجب» 
والجرح لبماقدارء الله ببحانة من العجي 

فطعن» رحمه الله» في ذلك اليوم فارساً واحرف حصانه وثنى بيده بر ميحه 
وجدبه من المطعون*٠‏ عملت كال امعسيع يذ قد الع ربعي مار 
من حرارة صفائح الجو لجوثن* الا ان رمحي سقط من بديء فرددتها فاذا 
قد طعنت في بدي وقد امترخت لقطع شيء مسن الاعصاب». فحضير ته 
رحمة الله وزيد الحرائحي” يداوي جر حدء وعلى راسه غلام واقف» 
فقال دياز يده اخرج هده العضاة من الجرجء٠ ‏ فما كله البجر اتيم 
فعاد فقال «ياز بد ما نبصر هذه الحصاة؟ ما(؟77) تزيلها من الجرح! 2 
فلممًا اضحره قال «ابن الحصاة؟ هذا داس عصب قد انقطع»٠‏ وكان 
بالحقيقة ايض كانه حصاة من حصا الفرات 

واصابه ذلك اليوم طعنة اخرى وسكّم الله حتى مات على فراشه, رحمه 


(0) ١و‏ «دشن»٠‏ فارسية «د شنئة» ب خنجر 

(5) 05> اتموز سنة ١٠١84‏ 

)١(‏ ذكره ابن تغري بردي «النجوم الزاعرة» (جامعة كليفور نيا) جلد؟ جزءم 
ص 84> ولام؟ 

)1/١(‏ فارسية معناها حر بة 

(105) يظهر ان استعمال «ما» هنا وفي غير مواضع هو للامر (كما في اللغة العامية 
اليوم» وليست للاستفهام 
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ثلا ثمائة فارس وماثني ثر كبولي(55)» وهم رماة الاقر نج ٠‏ فلمّا راأوا 
اصحابنا ركبوا خيلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم» وتمّوا(53) 
بطر دو نهم ٠‏ فاحرف عليهم مملوك لوالدي .بقال له إياقوت الطويل» وابي 
وعمي» رحمهما الله» برربانه * فطعن فارساً منهم الى جانبه فارس اخر» 
وهما رشعان اصحابنا * فرمى الفارسن والفر سن 

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لا يزال فد فعل فعلة يجب 
تأيه عليهاء فكلَّما هم" والدي به و بتاديبه بقولعمي «يااخي» بحيانتك 
هب لي ذنبه ولا تنس (77) له تلك الطعنة»* فيصفح عنه لكلام اخبه 

وكان حمدات الذي تقدام ذكره ظريف الحديث* حداثني والدي» 
رحمه الله قال «قلت” لحّمدات ونحن سائرون في طرريبق اصهان سحرا| 
«أمير ححيةايغ:2 اكلت الوم شئاف قال دنعم إياامير ٠‏ أكلت ثريدة ٠)‏ 
كلت «ركبنا في الليل وما ١5|‏ و نزلنا ولا اوقدنا نارآء من اين لك 
البريدةة قال ديا امير غملتها في قدي * اخلط في فمي الخز واشرب 
عله الماء يصير كالثر يدة.» 
والد أسامة مقاتلاً 

وكان الوالدء رحمه اللهء كتين المساشرة للحرب وفي يدنه 0 
'هائلة». ومات على فرائه٠‏ وحضر يوما القتال وهو لابس وعلله خوذة 
اسلامّة بائف فزرقه رجل بحربة ‏ وكان معظم فتالهم مع العرب ذلك 
الزمان ‏ فوقعت الحر بة في انف الخوذة فانطوى وادمى انفه ولم يوعذه* 
ولو كان قدتر الله سحانه ان يميل المزداق عن انف الخوذة كان اهلكه٠‏ 

(56) تعر يب 1115600016 جند في خدمة الافر نج ! باؤهم اتراك (او عرب) 
وامهانهم بوانان» ذكرهم عماذ الد ين الكاتب «الفتح القسي» (ليدن 4) ص70 
وغيره من مؤرخي الافر نج٠‏ راجع 0010 الم ندع |2114 2 1ه ]4700-7 لك 1111 
م علا عإه ل مشروط ون[] نرة 27107 ”11 ( نيو يورك 5؟5١)‏ ص 5/ حاشية؟؛ 

ود «و سموا» في الاصل ٠‏ عامية بمعنى «وما زالوا» 

(/30 « سسى» في الاصل 
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ان كناب الاعتبار 
في البيت٠‏ وقتلي على فرسي اشهى الي من موتي على فراشي»٠‏ قال 
«الآمر لك»* وامر(١6) ١5|‏ ق] برد ديوانه عله كما كان 

فما مضى الا الايام القلائل(1") حتى غار علينا السّرداني(55) 
صاحب طر | بلس * ففزع الناس اليهم» وحمدات في جملة الروع» فوقف 
على رفعة من الارض مستقبل القملة ٠‏ فحمل عليه فارس من الافر نج من 
غربيهء فصاح اليه بعض اصحابنا «دياحمدات!» فالتفت رائى الفارس 
قاصده ٠‏ روف 13 بن قر سه شمالا(؟3) ومسك رمحه سده وسداده الى صدر 
فى اخر رمقهء فلمًا انقضى القتال فال حمدات لعمي «يااميرء» لو ان 
حمدات في المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟» 

فاذكر ني قول الفتد الز” ماني (14) 

أإباطعنة ماشيع كبير يفن بالي 
منكرن: بهااذ كر الفشكنّة أمفالسي 

طعنة تودي بفارسين وفرسين 

وود كان جرى لنا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من الععّلاة جاء بركض 
الى ابي وعمي» رحمهما الله» قال «شاهدت سر بة افر نج 'نائهين قد جاءوا 
من البرية٠‏ لو خرجتم الهم اخذتموهم»٠‏ فركب ابي وعمّاي وخرجوا 
بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السّرداني صاحب طرابلس في 

(20) مكرارة 

(561) سنة م١٠١‏ 

0 2خأه110اول حطةخ 11/11 هو كونت عدعهلء6 

(38) «شمال» في الاصل 

(34) سهل بن شيبان شاعر جاهلي 
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العروس (55)ء قد شير به ٠‏ قطعنه فارس من الافر نج فقتله, رحمه 
الله* «ياقرب ما تمه من العرس!» 

فذكرت به الخير عن النبى »2 صلنَّى الله عليه وسلّم» وقد أ نشد قول قسس 
بن الخطيم: 

أجالد'هم .يوم الحفيظة حاسراً كان” بدي بالسيف مختراق” لاعب (05) 
فقال النبى” صلى الله عليه للحاضرين من الانصارء رضي الله عنهم «هل 
حضر احد منكم يوم الحديقة؟» (لاه) فقال رجل منهم «انا حضر ته 
يارسول اللهء صلّى الله عليك وسكّم» وحضره فبس بن الخطيم وهو قريب 
عهد بالعر س وعليه مالاءة حمراء٠‏ قوالذي بعشك بالحق” لقد عمل في 
وثالثة 8 فى صدر الافر نحى 

ومن عجائي الطعن ان رجلاً من الاكراد يقال له حَّمّدات كان قديم 
الصحبة قد سافر مع والديء رحمه الله» الى اصهان الى در كاه (مه) 
السلطان. ملكفاء(04)*. فكير وطعف بصضرء واتعا” له اولاد» فقال النة 
عمي عز” الددين» رحمه الله «ياحمدات» فن كرت وضعفت ٠‏ ولك علنا 
حق وخدمة٠‏ فلو لزمت مسحدك (وكان له مسجد على باب داره) واثتنا 
اولادك في الديوان ويكون لك انك كل شهر ديئاران وحمل دسق وانت 
في مسحدك» ٠‏ قال «افعل يا امير» * فااجري له ذلك ملدردة 

ثم حاء الن عمى وقال «يااميرء واللهء ما نطاو عني نفسى على القعود 

(55) بمعنى العر بس 

(0) الاصفهاني «كتاب الاغاني» (بولاق ٠م5١‏ مء.) 7:ة١‏ 


والخررح٠‏ باقوت «معجم البلدان» :51؟؟ 
(08) فارسية «دار كاه» بلاطء دبيوان٠‏ وكان ذلك سنة ٠م١١‏ 


(09) السلجوقي المتوفى سنة ٠١55‏ 
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رسوله يقول «لا تزال(51) مكانك حتى تجمع الناس الذين تفر”فوا في 
البلدء فانا قد جرحت وكا نى احسرة الجرح في قلبي ٠‏ وانا راجع 
فاحفظط م الناس» ٠‏ ومضى ورحعت انا بالناس نز لت على م 
خريمة(؟5)٠‏ وكان الافر نج لهم عليه ديد بان يكشفنا اذا اردنا الغارة على 
اقاسة 

ووصلت العصر الى شزر وشهان الدين في دار والدي بر إبد مكحل ” 
جحرحة ويداويه, وعمى قد منعه وقال «واللهء ما تحل” جر حك الا فى 
دارك»٠‏ قال «انا التو دار والدى» يعنى الوالدهء رحمه اللهء٠‏ قال 
«اذا(؟6) ١5[‏ و] وضلت دارك ويرا" جرحك دار والدك يحكمك» 

فر كب المغرب وسار الى حماة* فاقام الغد وبعد الغد ثم اسودات بده 
وعاب عنه رشده ومات٠*‏ وما كان به الا فراغ [لا حك 
طعنة تقطع عد"ة اضلاع 

وشاهدت من الطعنات العظمة طعنة طعنها فارس من الافر نسح خدلهم 
الله» فارساً من اجناد نا يقال له سابه(04) بن قفنب كلابي” قطع له ثلاثة 
اضلاع من جانبه السار وثلانة اضلاع من جانبه الا.بمنو ضرب شفار الحر بة 
مرفقه ففصله كما يفصل الحز“ار المفصل ٠‏ ومات لساعته 
واخرى تقطع الزرد 

وطعن رجل من اجناد نا كردي” بقال له مينّاح فارساً من الافر نج ادخل 
قطعة من الزرد فى جوفه وقتلهء ثم ان الافر نج غاروا علينا بعد ايام» 
ومسّاح قد تروّج وخرج» وهو لاس وفوق درعه ثوب احمر من لبان 

(١ه)‏ «تزول» في الاصل 

(؟05) غير واضحة في الاصل حيث وردت «مسفار» أو «مسفان» قبل «خر سسة» 
(أو «خر بثه») ٠‏ وفوق «مسفار» علامة كالميم اما مقصد منها شطب الكلمة او تأخيرها ٠‏ 
قايل «حصئن الخر بة» ادناه صملا س ه٠١‏ 

(*ه) «قال اذا» كر د 

(ع«ه) ؟«سا به» في الاصل 
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الى كرعة [؟] لنمضي نبصر موضعاً نكمن فيه لأفامة و نقاتلهسا»٠‏ فا مر ني 
عمسي بذلك٠‏ فركبت ولقبته وابصرنا المواضع 

م اجتمع عسكر نا وعسكره(47)» وانا على عسكر شيزر وهوفيعسكره» 
وسرنا الى اقامية ٠‏ فلقمنا فارسهم وراجلهم قش الخراب الذي لها وهو 
مكان لا يتصر”ف فيه الخيل من الحجارة والاعمدة واصول الحبطان 
الخراب٠‏ فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان٠‏ فقال لي رجل من جندنا 
«تريد تكسرهم» قلت «نعم»٠‏ قال «اقصد بنا باب الحصن»٠‏ قلت 
«سيروا» ٠وندم‏ القائل وعلم انهم يدوسونا و جوزونا لى حصنهم ٠‏ فاراد 
ان .يردني عن ذلكء» فاببت” وقصدت الباب 

فساعة ما رآنا(/ا4) الفر نج قاصدين الباب عاد الينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازواء ترجل الفرسان داخل باب الحصن واطلعوا خبلهم الى 
الحصن وصفّوا عوالي فنطارياتهم في الساب» وانا وصاحب لي من مولّدي 
ابي» رحمه اللهء اسمه راقع من سونكين 6 وقوف نحت السور مقابل 
الباب وعلينا شيء كثير من الححارة والنشّان» وشهاب الدين وافف في 
موكب بعبد منهم على خوف الاكراد ٠‏ فقد طعن صاحي لنا يقال له حارثة 
الشميري” نسبب(48) جلمعة في صدر فرسه طعنة معترضة٠‏ ونزلت(49) 
القنطارية في الفرس فتخسّطت حتى(* 5) وقعت القنطارية منها ووقعت 
جلدة صدرها جميعهاء فقت مسبلة على اعضادها 


في ز ند 
وشهاب الدين بمعزل عن القتال٠‏ فجاء سهم من الحصن فضر به فى 
جانب عظم زنده فما دخل في جانب عظم ز نده مقدار طول شعيرة ٠‏ فيجاء ني 


١١١4 سنة‎ )45( 

(1غ) «راونا» في الاصل٠‏ عامية 

(4) «الشرى بسبب» طبعة در تبورغ ص ٠0‏ ؟ 
(45) «و نزل» في الاصل 

(0ه)2 مكر”رة في الاصل 











2 كناب الاعتبار 


اتابك ستولي على حصان أسامة 

كلك يوسا عند إتايك وهو يحاصر رفنسَّة(457) وقد استدعاني فقال 
لي «يافلان» اي" شيء من حصانك الذي خسّته (100)؟» وكان قد بلغه خر 
الحصان٠‏ فلت «لاء والله يامولاي» ما لي حصان مخبّى ٠‏ حصني كلها 
في العسكر»٠‏ قال «فالحصان الافر نجي؟» قلت «حاضر»٠‏ قال «انفل 
احضره» ٠‏ انفذدت احضر نه وقلت للغلام «أمضٍ بده الئ الاصطبل» ٠‏ قال 
١تابك‏ «اتر كه الساعة عندك»* ثم اصبح سبق» فسبقء ورداه الى اصطبلى ٠‏ 
وعاد استدعاه من البلد وسق به فسق* فحملته الى اصطبله 
هم في حلق 

وشاهدنت* 7 الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل من الجند 
يقال له رافع الكلابي” وهو فارس مشهور٠‏ افتتلنا نحن وبنو قراجا 
وقد جمعوا نا مخ الثر كناخ وعبرهم وحشدوا وباسطناهم على فسحة من 
البلدء ثم تكاثروا علينا فرجعنا وبعضنا يحمى ع وهذا رافع في من 
يحمي الاعقاب» وهو لابس كثر اغند(4») وعلى راامه خوذة بلا لشام» ' 
كهما(4.0) فى حلقة:ذ ببحه٠‏ ووقع مكانه متا 
طعنة في فرس 

وكذلك شاهدت* شهاب الدين محمود بن فتراجاء وقد انصلح ما بئنا 
وسله» وقد ف الى عمي بقول له دنا مر “اسامة ,بلقا ني هو وفارس واحد 

(؟4) بين حمص وحماة. راحع 11510110112 211553110146 2 
26 ات 1116أازه وأترروى («بارين اكوا وى وء؟ 

)2 عامية فصيحها «خبَأ نه» 

:)2 فارسية « كزاغند» دكزاكند» ‏ مترة سميكة تقوم مقام الدرع في القتال 

(15) «كسما» في الاصل ٠‏ وهي غير واضحة٠‏ ولقد وردت ادناة ص ١57‏ سم 
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الىاين؟ قلت: آخذ حصاناً(3؟) من هذه الطوالة٠‏ قال: ١4|‏ و]وانا 
من العشاء | نظرها حتى نا أخذ انت الحصان! قلت: لا نهذ (/ا9) ٠‏ قال: لا 
الغتر”* والله» ماادعك تأخذ شئاء فما التفت” الى قوله ويمّمت الى 
الطوالة٠‏ فقاموصاح باعلىصونه: وافقري! واخبة تعبيوسهري! وصبّح 
.حتى خرج علي الافر نج ٠‏ قاما هو فطار * قطر دو ني حتى رمبت نفسي في 
النهر» وما ظئنت انياسلم منهم٠‏ ولو لحقتهكنت شربت دمه+* وهو لص 
عظيم * وما تبع العسكر الا يسرق منه» 

فكان هذا الرجل بقول من براه دما في(8؟) هذا يسرق رغف خبز 
سه 
سرفة الخيل 

ومن عجيب ما اتفق في السرقة ان رجلاً كان بخدمتي بقال له علي" سن 
الدأودوايه من اهل متكير(59)* نزل يوما(90) الافر نجء لعنهم الله» 
عل ىكفر طاب» وهي اذ ذاك لصلاح الدينمحمّد بنا يوب الغسياني(61)» 
رحمه اللهء فخرج هذا علي بن الدأودو به دار بهم واخذ حصاناً ركبه 
وخرج به من العسكر بر كضء وهو يسمع الحس خلفه ويعتقد ان بعضهم 
قد ركب في طلبهء وهو مجد” في الر كض والحس خلفه حتى ركض 
قدر فرسخين والحس معه ٠‏ فالتفت ببصصر ما خلفه في الظلام» واذا بغلة 
كانت الف الحصان قد قطعت م قوآدها وانعته ٠‏ قوفف حتى شد” فوطته 
في راتسها .واخذها واصح عندي في حماة بالحصان والبغلة٠‏ وكان 
الحصان من اجود المخيل واحسنها واسقها 

(5*) «حصان» في الاصل 


(700) «انهدى» في الاصل 

(8؟) عامية 

(9) «مثكين»؟ « تنكير » طبعة در نبور ص ؟ حيث هي أسم نكرة لاعلم 
””:1/11:217'' في ترجمة 111112121111 ص ٠١‏ 

(40) سن سنة ١١5‏ و8١١١‏ 

(41) اختصار «الياغسيا ني ٠»‏ اعم بجنسىمى 
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3 كتاب الاعتبار 
جالس في طريقي على حجر والدم على ماقه وقدمه وقد جمد» فلت 
وتيعك السلامة, اي شىء غملت؟»: قال واقدت منهم حصا نأو ترساً ورمحاء 
ولحقني راجلء» وانا خارج من عسكرهم» طعنني نفذ القنطاربة في فخذي ٠‏ 
وسبقت بالحصان والترس والرمح» ‏ وهو مستقل(١7)‏ بالطعنة التي شه 
كا نهافيسواء ٠‏ وهذا الرجل يقال لهال زمر “كل(١؟)‏ منشاطيناللصوص 

حد ننيعنه الاميرمعينالدين(52), رحمداللهء قال «اغرت” زمانمقامي 
بحمص على شزر وعدت آخر النهار نزلت على ضعة من بلد حماة» وانا 
عدو لصاحب حماة٠‏ (قال) فجاءني قوم معهم شخ قد الكروه فقبضوه 
وجاؤٌ ني بهء فقلت دباشخ | .بش انت5 شال ديامو لأي» انارجل 
صعلوك شيخ زمن (واخرج .بده وهي زمنة) قد اخذ لي العسكر عنز,بن 
حلت خلفهم لعل" ان ,بتصداقوا علي بهما(5؟)2 ٠‏ فقلت لقوم من الحنداررية 
«احفظوه الى غد(4 ٠»)‏ فاجلسوه نهم وجلسوا على اكمام فروة عله٠‏ 
فاستغفلهم في الليبل وخرج من الفروة وتركها تحتهم وطار *فعدوا في 
اثرهء سقهم ومضى ٠‏ (قال) وكنت قد نفذت بعض اصحابي في شغل فليا 
عادوا وفبهم جندار يقال له سّومان(5؟) قد كان سكن بشزرء فحداثته 
حديث الشبخ فال «واحسرتى عله! لو كلت لحقته كنت شر بت دمه * 
هذا الز مر كل» ٠‏ قلت دفاي” شىء سنك و سنه ل قال ال عسكق الفر نج 
على شزر فخرجت ادور به لعل اسرق حصاناً منهم ٠‏ فلمًا اظلم الظلام 
مشيت الى طوالة خبل بين يدي” واذا هذا جالس بين يدي”٠‏ فقال لي: 

(80) من استقل الشيء اي عد”ه قليلا 

(1*) يصعب ضبط الحر كات في هذه الكلمة 

(90) أسر 

(**) « بها» في الاصل 

(غ*) «غد[|» في الاصل ٠‏ «غداء» طبعة در نبورغ ص 8 

احرف «شومان»؛ 
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يبديه» كانت فيه ابرة» دخلت فى راحته فمات منهاء وبالله لقد كان 
بش" في المدينة فيُسمع انينه من اللحصن لعظم خلقه وجهارة صوانه» 
دوت من ابرة وهذا القتشيري يدخل في صدرء قلتطارية تنظرج مان جلده 
لا ,بصسه شيء 


حوادث الزّمر كل 

نزل علينا صاحب ١‏ نطاكية(8؟)م لعنه اللهء بفارسه وراجله وخيامه فى 
بعض السنين(77)* فركينا ولقيناهم نظن انهم يقاتلوناء فجاوًا نزلوا 
منزلا كانوا ينزلونه» وهجموا في خنبامهم ٠‏ فرجعنا تحن الى آخر الثهارء 
ثم ركبناء وانحن نظن انهم بقاتلوناء فما ركبوا من خيامهم 

وكان لابن عمّي ليث الدولة .يحبى غلّة فد نجزت وهي بالقرب من 
الافر نج فجمع دواب (1؟) بريد يمضي الى الغلّة يحملهاء فسرنا معه 
فسي عشر بن فارساً معد بن» وففنا بسنه وبين الفرنج» الى ان حمل الغنّة 
ومغى ٠‏ تعدلت آنا ورجل مق مولدينا يقال له ام الدو ل سافره واحينه 
اللهء الى كرم را ينا فبه ١1‏ ق ]| شخوصاً وهم علىشط النهر(8؟) ٠‏ فلينًا 
وصلنا الشخوص التي را يناهاء والشمس على.مغببهاء فاذا شخ عليه 
متعرقة(9؟) ام رأةومعهخرء فقالله حسام الدولة وكان» رحمهالل رجاة 
يدا كثير المزاح «ياشيخ» اي شيء تعمل هاهنا؟» قال «انتظر الظللام 
واسترزق الله نعالى من خمل هاؤلاء الكفار» ٠‏ قال «ياشخ» باسنانك تقطع 
عن خيلهم؟» قال «لاء بهذه السكنة: وجذب سكناً من وسطه مشدودة 
بخيبط مثل شعلة النار» وهو بغير سراويل٠‏ فتركتاه وا نصرفنا 

واصبحت من بكرة ركيت اننظر ما يكون من الافر نج» واذا الشخ 

(4؟) «يارنث» في الاصل 

(55) لعله بالدون الثالث 

(5؟) حوالى سنة ؟؟١؟١‏ 


(10؟) «دوانا» في الاصل. : )00 العاصي 
)9 غطاء للرأس ٠‏ قابل «عر قيّة» في اللغة العامية 


5 


/ 
فاذا عنده رجل من الافر نج ٠‏ فقال «هذا الفارس قد جاء من افامية ,بر,يد 
ببصمر | لفارس الذي طعن فلس (١؟)‏ الفارس ٠‏ فانالافر نج تعجبوا | ٠١‏ و] 
من تلك الطعنة وانها خرقت الزردية من طافتين وسلم الفارس» ٠‏ فلت 
«كيف سلم؟» قال ذلك الفارس الآفر نجى «جاءت الطعنة في جلدة 
خاصر نه» ٠‏ قلت « نعم الاجل حصن حصين» ٠‏ وماظللته يسلم من تلك الطعنة 
فلت .بجب على من وصل الى الطعن ان إبشد بده وذراعه على الرمح 
الى جانبه ويدع الفرس يعمل ما ,يعمله في الطعنة ٠‏ فانه متى حر“ك ,بده 

بالرمح او مدتها به لم يكن لطعنته تاثمر ولا نكاية 


يسلم بعد ان قطع شريان قلمه 

وشاهدت” فارماً من رجالنا يقال له ندى(١؟)‏ بن تليل القأُشيريء 
و كانمنشجعانناء وقد التقينا نحن والافر نج وهو مُعرىما عليه غير 'نوبين ٠‏ 
فطعنه فارس من الافرنج في صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر 
وخرج الرمح من جانبه٠‏ فرجع وما نظنه يصل منزله حبا٠‏ فقدار الله 
سبحانه ان سلم وو برا جرحه* لكنه ليث مئة اذا نام على ظهره لا يقدر 
ييجلس ان لم يجلسه انسان باكتافه(55)٠‏ ثم زال عنه ما كان بشكوه وعاد 
الى 'تصر“فه وركوبه كما كان 

قلت فبحان من نفذت مله في خلقه بحي ويميت وهو حي” لإبدوت 
بده الخبر وهو على كل شيء قدبر (8؟) 


وآخر .بموت من ابرة 
كان عندنا رجل من المصطنعة» إبقال له عتتّاب» اجسم ما يكون من 
الرجال واطولهم ٠‏ دخل ببته فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بسن 
)٠١(‏ ولتلتطاط 
للف « دى» في الاصل ٠‏ ولعلها « ندري "» «ندي» الح ٠.‏ 


(؟؟) كذا في الاصل بصيغة الجمع بدل المثنى 
(9*) قابيل القرآن «:ه؟ 
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م امتقبلت خيلهم المتتابعة فولنواء وانا غر” من القتال ما حضرت قتالا قبل 
ذلك اليوم» وتحتي فرس مثل الطيرء الحق اعقابهم لاطعن فيهم سم اجتنة 
٠. 2‏ ع 

وفي اخرهم فارس على حصان ادهم مثل الحمل بالدرع ولآمة الحرب 
انا خائف منه لا يكون جاذياً امي لعو علي» حتى راأبته شرن حصائة 
همان فلوّح بذ ننه ٠‏ فعلمت انه قد اعاء فحملت عليه طعنته فنفذ 
ارمح من قدامه نحوا من ذراع» وخرجت من السرج لسخفة جسمي وقوة 
الطعنة وسرعة الفرس ٠‏ ثم تراجعت وجذبت رمحي وانا اظن اني قتلته ٠‏ 
فجمعت اصحابي وهم سالمون 

وكان معي مملوك صغير يجرء فرساً لي دهماء مجنو بة وتيحته بغلة مليحة 
سروجية وعليها مر كوب تقيل. قضة* قتزله عي النعلة وها ورك 
الحجرة فطارت به الى شزر٠‏ فلممًا عدت الى اصحا بي وقد مسكوا الغلة 
نيا" لت عن الغلام فقالوا «راح»٠‏ فعلمت انه يصل شزر ويُشغل قلي 
الوالدء رحمه الله* فدعوت رجلا من الجند وقلت «تسرع” الى شزر 
تعراف والدي بما جرى» 

وكان الغلام لما وصل احضره الوالد بن بديه وقال «اي شيء لقبتم؟» 
قال «بامولاي» خرج علبنا الافر نج في الف٠‏ وما اظن احدًا يسلم الا 
مولاي» + قال «كيف يسلم مولاك دؤن الناس؟» قال «راته قد لبس 
وركب المخضراء٠ »٠ ٠‏ همويحداثه وذلك الفارس قد وصله واخبره بالبقين٠‏ 
ووصلت بعده٠‏ فاستخبر ني» رحمه الله ٠‏ فقلت «يامولاي» كان اول قتال 
حضرانهء فلمنًا راءيت الافزنج قد وصلوا الى الئاس هان علي" الموت٠‏ 
فرجعت الى الافر نج لأ”قتل او احمي ذلك العالم»٠‏ فقالء رحمه الله» 
متمثلاً: 

يفره جنبان' القوم عن ام” رأسه ويّحمي شتُجاع' القوم من لا بلازمثه 

ووصل عمي» رحمه الله» من عند نجم الدين ايلغازي» رحمه الله 
بعد ايام * فاناني رسوله يستدعبني في وقت ما جرت عادته فبه٠‏ فحثته 


5 


/ 
ف كتاب الاعتبار 
اوّل فتال حضضره أسامة 

ومثل ذلك ما جرى لي على افامبة(4١)٠‏ فان نجم الدين بن 
إيلغازي(5١)‏ بن أرتتق» رحمه الله كسر الافر نج على البلاط(15١)»‏ 
وذلك ,بوم الجمعة خامس جمادىالاولىسنة ثلاث عشرة وخمسمائة(17)» 
وافناهم وقتل صاحب انطاكية روجار(18) وجميع قرمانهء قسار الله 
عمي عز الدين ابو العساكر سلطان» رحمه الله وتخدّف والدي» 
رحمه الله في حصن شزرء وقد وصّاه ان بسسّرني الى افامة بمن معى 
بشيزر منالناس ويستنفر الناس والعرب لنهب زرع افامية٠‏ وكانقد هدف 
من العرب الينا خلق كثير 

فلما سار عمي نادى المنادي بعد بويمات من مسيره* وسرت في 
نفر قليلء ما بلحق عشر بن فارساء و نحن على يقمنان افاة ما فها خمّالة» 
ومعىي خلق عظيم من التهابة والبادية٠‏ فلمًا صرنا على وادي ابو 
الميمون(5١)»‏ والنهابة والعرب متفرقونفي الزرعء خرجعلينا من الافر نج 
جمع كتير خوكان فد وصلها تلك اللملة ستون فارساً وستون راجلاً» 
فكشفونا عن الوادي ٠‏ فاندفعنا بين ايديهم الى ان وصلنا الناس الذيين في 
الزرع يتتهسونهء فضجوا ضجة عظيمة٠‏ فهان على الموت لهلاك ذلك 
العالم [ ١١‏ ق] معي ٠‏ فرجعت على فارس في اوّلهم قد القى عنه درعه 
وتخفف للجوزنا من بن ابديناء فطعنته في صدره فطار عن سرجه منتاً٠‏ 

)١4(‏ شمالىي شيزرء وهي اليوم قلعة المُضيق 

(6) « س الغازي» في الاصل وهو امير ماردين٠‏ و« بن» هذه زائدة 

(15) شمالي الأثارن٠‏ «منتخبات من تاريخ حلب» لكمال الد.ين في ألم 6 1 
بار سن )١ ١84‏ تذاهة أاز071 كال !1510| : 00150095 025 كان 071 ]115 دول 
1 

١4 )١(‏ اب منة +٠١١19‏ وهو ناريخ موقعة دانيث: على ان موقعة البلاط 
التي قّتل فيها روجار 'نارربخها ؟ حز يران 


() تاعع م10 
(19) تعريب 20100 








معارك مع الافرنج ومع المسلمين 8 
في اصحابناء سبقني اليه ابن عمي ٠‏ قطعنه ٠‏ فوقع هو وحصانه وفقع 
الرمح فقعة سمعتها انا واولئك 

وكان الوالده رحمه اللهء اددل ربولا الى هاب الذي فلحده بمعه 
لما جاء لقتالناء فلمًا طلعن فارس بن زمام ولع إسلغ منا ما اراد نفّذ 
الرسول من مكانه بحواب ما سار(١١)‏ فيه ورجع الى حماةء* فساالت 
الرسول «هل مات فارس بن زمام؟ » قال «لاء واللهء ولا فيه جرح»٠‏ قال 
«ليث الدولة طعنهء وانا اراهء فرماه ورمى حصانه* وسمعت فعقعة كسر 
ْ الرمح ٠‏ لما هيه ليث الدولة من يساره مال(١1١)‏ على جانه الا.يمن 
. وفي بده قنطاريته(؟١) ٠‏ فوقع حصانه | ؟١‏ و| على فلنطاريته وهي على 
وهدةء فانكسرتء٠‏ وكدا ليث الدولة برمحهء فوقع من يده* والذي 
سمعت فعقعة فلنطارية فارس بن زمام ٠‏ ورمح ليث الدولة احضروه بسن 
بدي شهاب الدرين» وانا حاضرء وهو صحبح ما فيه كسرء ولا في فارس 
جر ح»* فعحرت” من سلامتهء وكانت تلك الطعئة طعئة فيصل كماقال 
عيثرة: 1 
ابل يلتم والفتوالاس” أكي... و ند" يتالتهخ” ستلة مامت 
.ورجع جمعهم وكمينهم ما ثالوا منه ما ارادوه 
والبيت المقد”م من ابسات لعنترة بن شدّاد يقول فشها: 


1 8 كن عن كمي تتارى واحى اياي الفال و 
إن المسّسبكة” لو 50200 كذ د 
والخيل" امود “كني 0-2 فكي 











00510 520 
0050 ونا نية معناها قناة الرمح و تُطلق على الرمع 
)2 سبحب ع ومسل 


0 كتاب الاعتبار ' 
في فمهء فعضها مالك٠‏ فالتوى الرجل من الوجع٠‏ فقال مالك «لا 
باأس على صاحيكم ٠‏ يقال اذا سلمت الاضراس سلم الراأس٠‏ احثوها 


( يعني الضر بة) سويقاً وشداوها بعمامة» ٠‏ فلمًا حشوها وشداوها قال «هانوا 1 


فرسي»* فالوا «الى اين؟» قال «الى ابي مسكة» 

برق بين الصفين وصاح «ياابا ملسّكة!» فخرج البه مثل السهم ٠‏ 
فضر به مالك بالسف على كتفه فشقتّها الى سرجه فقتله ٠‏ ورجع مالك الى 
رحله فقي اربعين يوماً لا يستطبع الحراك ٠‏ ثم ابل" وعوفي من جرحه 


ذلك 


سلامة المطعون ابن زمام 

ومن ذلك ما شاهدته من سلامة المطعون» وقد ظلن انه قد هلكء اننا 
التقينا بوادر خيل ثهاب الدين محمود بن قتراجا(ه) وقد جاء الى 
ارضنا وكمن لنا كمينا٠‏ فلمنًا تواقفنا نحن وهو انتشرت خبلناء فجاءني 
فارس من جندنا يقال له علي بن ملام ميري وقال «اصحابنا قد انتشرواء 
ان حملوا علبهم اهلكوهم»٠‏ قلت «احبس عني اخوني و بني عمني حتى 
اردهم»* فقال «ياامراء دعوا هذا برد الناس ولا تشعوه, والا حملوا 
عليهم قلعوهم»٠‏ قَالُوا «يمضي»* فخرجت أنافل'(9) حصاني حتى 
رددتهم» وكانوا ممسكين عنهم ليستحر وهم ويتمكنوا منهم 

فلمًا راأوني قد ردداتهم حملوا علينا» وخرج كمينهم وانا على فسحة 
من اصحابي ٠‏ فرجعت مباريهم اريد احمي اعقاب اصحابي ٠‏ فوجدت 
ابن عمي ليث الدولة يحبى» رحمه الله» قد حدب(١٠١)‏ من وراء اصحابي 
من قبلي الطريق وانا في شماليئه٠‏ فجثناهم٠‏ فتسراع فارس من خيلهم 


قال له فارس بن زمام» رجل عر بي فارس مشهورء وجازنا يريد الطعن 


(48- أمسن حماة 


)05 «اداقل» في الاصل 
(*1) «حداب» في الاصل ٠‏ «جذب» طبعة در نبور ص1" 











معارك مع الافرنج ومع البسلبين 1" 
عملت؟» فقال «طعنته والله ٠»‏ ولو لم اطعنه لفاظت روحي»* فحمل عليه 
في جمع اصحابه فطعنه وعاد ٠‏ فكأن" غعذ1 العسن عتنى مبرهتك وج بخة 
بشوله: 

له اق عبطا متي قاس حر”ان” ليس عن التشراث براقد 

أيقظتته ورقدت” [عنه](0) ولم ينم حنقا عليك و كيف نوم الجاهد 

إن لمكن الانام' منك وعنّها يوما يُكل' لك بالصتُواع الزادر 

وقد كان سرهنك هذا من الفرمان المذكورين مقدماً فى الاكرادء الا 
انه كان شاباً وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدامييّة في الشجاعة 
براز في صدر الاسلام 

وذكرت” بفعلة سرهنك ما فعله مالك بن الحارث(1) الاشترء رحمه 
الله» بابي مسسيكة الا يادي” 

وذلك انه لممًا ارتدست العرب في ايام ابي بكر الصديق» رضوان الله 
عليه, وعزم الله سحانه له على قتالهم» 1 العساكر الى قبائل العرب 
المرتدين* فكانا بو مسبكة الاءريادي” مع بي حشفة وكانوا اشدة العرب 
لوكةه كان مالك الاختر فى جيشى(7) ابى بكر رحمه اللّدة. فليا 
اكوا انرز مالك بين الصفين وصاح «ياابا مسّكة!» فرق لء٠.‏ فقال 
«ويحك! ياابا مسبكةء بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الكفر؟» 
ففال «اينّاك عني ,يامالك! انهم بحرمون الخمرء ولاصر عنها»* قال «فهل 
لك فى المنارزة؟» قال « نعم » * فالتقا بالرماح والتقيا بالسوف٠‏ 


7 


فضر به | بو ممسيكة فشق” راأسه وثتر عينه ١١[‏ ق] ويلك الضربة سمي 
الافثر 
فرجع وهو معتنق رقبة فرمه الى رحله٠‏ واجتمع له قوم من اهله 
واصدقائه سكون ٠‏ فقال لاحدهم «ادخل” يدك فون قمى» ٠‏ فادخل اصعه 
(5) ناقصة في الاصل 
(5) «ملك بن حرث» في الاصل 
)ع( «حمس» في الاصل ٠‏ «حبس» طبعة در نبورغٌ ص 7" 
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٠‏ معارك مع الافرنج ومع المسلبين 


وقد كان ببن هذه الوقعات فترات شهدت فيها من الحروب مع الكفار 
والمسلمين ما لا احصهاء وساورد من عجائب ما شاهدته ومارسته في 
الحروب ما يحضرني ذكره* وما النسيان بمستنكر لمن طال عليه ممرة 
الاعوام» وهو ورائة بني آدم من اببهم عليه الصلاة والسلام 
شرف الفارس: جمعة 

فمن ذلك ما شاهدته من انفة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطارء 
اننا كنا التقينا نحن وشهاب الدين محمود بن قراجاء صاحب حماة ذلك 
الوفت(١)2‏ وكانت الحرب بسنا وببنه ١1[‏ و]ما تغب (2)5 والمواكب 
واففة والطراد ببن المتسراعة(؟)٠‏ فجاءني رجل من اجنادنا وفرماننا 
المعدودين يقال له جمعة من بني تمير» وهو بسكي ٠‏ فقلت له «ما لك 
ياابا محمود؟ هذا وقت بكاء؟» قال «طعئني سر هنك (4) بن بىمتصور»» 
قلت «واذا طعنك سرهنك اي شيء 558 قال «ما يكون شيء الا بطعنني 
مثل سر هنك ! والله ان الموت اسهل علي” من ان بطعنني ٠‏ لكشّه استغفلني 
واغتالني»٠‏ فجعلت أسكنله واهوّن الامر علمه٠‏ فى امل كريية واجعاء 
فقلت «الى ارين ياابا محمود؟» قال «الى سرهنك٠‏ والله لأطعننته او 
لأموتن”دو نه» 

فغار) ساعة واشتغلت انا بمن مقابلي ٠‏ ثم عاد وهو ,بضحك فقلت «ما 





١١١١ حولاإلى‎ )١( 

(؟1) «نم ب» في الاصل 

() «المت غه» فى الاصل 

)غ2 «سر'هّنك» فارسية معناها الزعيم 


5 م 











الزيارة الثانية لىرمشق و" 
الله فيها نفتذقوماً في مر كب صغير كسر وا البطسة بالفوعوس (2)5 . واصحابي 
بروانهم* وركب ووقف على الساحل نهب كل" ما فبه 

فخرج اليه علام لي ساحةء والآمان معه وقال له ديامو لاي الملك» ما 
هذا امانك؟» قال «بلى* ولكن هذا رسم المسلمين: اذا انكسر لهم مركب 
على بلد نهبه اهل ذلك البلد»٠‏ قال «فتسمنا؟» قال «لا»٠‏ وانزلهم» لعنه 
لله» في دار وقتّش النساء حتى اخذ كل ما معهم ٠‏ وقد كان في المركب 
حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسوف وسلاح وذهب وفضّة بنحو من 
ثلانين الف دينارء فاخذ الجميع و نفّذ لهم خمس مائة دينار وقال 
«نوصلوا بهذه الى بلادكم» ‏ وكانوا رجالا و نساء في خمسين نسمة 

وكنت اذ ذاك مع الملك العادل فسي بلاد الملك مسعود(ة) راعبان 
وكيسون(/7) ٠‏ فهوّن علي” سلامة اولادي واولاد اخي ٠‏ وحرمنا ذهاب ما 
ذهب مسن المالء الا ها ذهب لي من الكتبء فانها كانت اربعة آلاف() 
محكّد من الكتب الفاخرة ٠‏ فان ذهابها حزازة فى قلى ما عنت 

فهذء تكبسات تزعزع الجبال وتثفني الاموال» والله سبحانه يعض 
برحمته ويدختم بلطفه ومغفرانه٠‏ ونلك وفعات كبار شاهدتها مضافة الى 
نكبات تكبتتها سّلمت فيها النفس لتوقيت الآ" جالء و(جبحفت” بهلاله 
لل 5 

(5)- « بالفوس» في الاصل ٠‏ قابل ادناه ص »١١‏ حوه 

(1) سلطان قونية 

(0) اي في رعبان و كيسون 

(4) «الف» في الاصل 


1 


زيارة أسامة الثانية لرمشق 
111١م‏ 


ثم تتُصلت بخدمة الملك العادل نور الدرين» رحمه الله » و لساك 
لوت الطاع را في تسبير اهلي واولادي الذين تخلّفوا بمصرء وكان 
محننا الهم ٠‏ فزة” الزسول :وزاعتلار ناه يخاف عليهم من الاقر نج ٠‏ 
وكبب الي" يقول «ترجع الى مصر وانت انعرف ما بسني وببنك* وان كنت 
مستوحثاً من اهل القصر فتصل الى مكنّة وأنفذ لك كتاب) بتسليم مدينة 
أسوان(؟) اليك» وامدتك بما تتقؤى به على محاربة الحبثة (فاسوان ثغر 
من 'نغور المسلمين)» واسر البك اهلك واولادك» 

ففاوضت الملك العادل واستطلعت امره فقال «يافلان» ما صدقت” متى 
تخلص منمصر وفتنهاء 'نعود اليها! العمر' اقصر” من ذلك ٠‏ لعاف 8 
انفذ آخذ لاهلك الامان من ملك الافر نج(؟) واسّر من بسُحضر هم» ٠‏ 
فانفذء رحمه الله» اخذ امان الملك وصليه في البر والبحر 


اعد لفسطة تعد - 
ومسر نك الامان مع غلام لي وكتاب المذك العادل وكتابي الى الملك 
الصالح ٠‏ فستّرهم في علشاري” من الخاص” الى دمياط ٠‏ وحمل لهم كل” 
ولي اود رم ينا وافلعوا من دمياط في 
بطنة(؛) من بطس الافر نج ٠‏ فلمًا دنوا من عكنًا والملكء لا رحمه 


(1) ابنرازايك 
)2 «أصوان» اليوم 
(؟) بالدون الثالث ملك اورشليم "571١45‏ 
(4:) «شطسة» في 2 016110111101765 01 61116114 أطت ,لا2ونآ. 
« بنطسة» في «المحيط» وهي لمن فت 
ان 


٠. 











لفل 


أسامة في مصر ران 
بالفصاد ينجو جر بح 
داماب ذلك اليوم :رجلا من اجحاها العاايين كران كير فجاء ني 
اخوه وقال «احي تالف”٠‏ قد وقع فبهكذا وكذا جرح سيوف وغيرهاء وهو 
مغمور ما يفيق» ٠‏ فلت «ارجع ١‏ قصدم»٠‏ فال «قد خرج منه عشرون رطل 
دم» ٠‏ فلت «إرجع إقصده» فانا اخبر منك بالج راح ٠‏ وليس له دواء غبر 
الفصاد» ٠‏ فمضى غاب عني ساعتين ثم عاد وهو مستبشرء قال «انا قصداته, 
وهو افساق وجلس واكل وشرب وذهب عنه البوس»٠‏ قلت «الحمد لله! 
ولولا اني جر”بت هذا في نفسي عدة مرار ما وصفته لك» 


وك 


: 


وافقق طوس ال حصرزة .4 ني اللي ا 
القصر* فنقب بمسمار حديد اربعة عشر ذراعاً وخرج ليلة الخميسء وله 
منالامراء نسب قد عرف امره فهو عند القصر ينتظره ه ومصطنع له من لوانة» 
ومشوا الىالنيلعدوا الىالحيزة ٠‏ واختبطت القاهرة لهروبه٠‏ [ ٠‏ وأ 
واصح في منظرة ة في الجيزة والناس يجتمعون الله٠‏ وعسكر مصر قد 
تاهب لقتاله ٠‏ ثم اصبح بكرة ة الجمعة عد ى الى القاهرة والعسكر المصري 
معقيماز(” )٠١‏ صاحب الباب مدر ”عبن للّقاء ٠‏ فلمًا وصلهم هزمهم ودخل 
القاهرة 


رضوان بقتله الحرس الفاطمي 

وكنت قد ركبت انا وإصحابي الى باب القصرء قبلدخوله البلدء فوجدت 
ابواب القصر مغلقة وماعندها احد»ء ٠‏ فرجعت نزلت في داري ٠‏ ونزل 
رضوان في الجامع الاقمر(7١٠)٠‏ واجتمع اليه الآمراء وحملوا اليه 
لماعم واليقية» وقد جمع الحافظ قوماً عن المؤذانا لي القصر ريو 
وسكرواء وفتح لهم باب القصر فخرجوا يرريدون رضواا(8١٠)٠‏ 
دا لقوق ذا الا" التي مسن مسركوة رو را بترير عي 
العام ويج حيائه لداعل الركابي وواج” قراء"زجدل هن بان 
الخاص” واففاً على باب الجامع فقال «يامولاي» ما تركب حصاني؟» قال 
«بلى» * فبحاء الىه بر كض وسيفه في بده ٠‏ فاوما "كانه ييل للتررول واقر يه 
بالسيف» فوفع ٠‏ ووصله السودان قتلوه» واتقاسم اهل مصر لحمه ,با كلونه 
لمكو نوا شجعاناً ٠‏ 0 وواعظ لولا نفاذ المشئة 

١١:4 انشرين الثاني سنة‎ )٠١5( 

٠ ناج الملوك قيماز0٠ ولقبه «صاحب الباب»كان يُطلق على الوزير الثاني‎ )0٠١( 


القلقشندي :0م ؛ 
)٠١1(‏ بناه الخليفة الا هر سنة ه6١١‏ 


02١040‏ «رضوان» في الاصل 
25 قابل عنوان الكتاب « كتانب ب الاعتبار» 




















أسامة في مصر ١‏ 
وفرغت' نفقائئهم وطالت مفرتهم» يسير معك الىمصر قبل ان يمجد”د بر كه 
و رشؤي كه قال دلا ٠‏ قلت «ذلك الوقت ,بقول لك دنسير الى حلب 
تجداد آلة سفر نال ٠‏ فاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات(5 )١١‏ 
نجمع التركمان» ٠‏ فاذا نزلتم على الفرات قال «ان لم تعد الفرات ما 
بمجتمع لنا التركمان؛ ٠‏ فاذا عدا يتم انشوّف بك وافتخر على سلاطينالشرق 
وقال «هذا عزيز مصر(*١٠١)‏ في خدمتي؛ ٠‏ وتتمنّى ذلك الوقت ان نرى 
حجر | من حجارة الشاام فلا تقدر عليها وتذكر حبذ كلامي وتقول 
«نصحني ما قبلت ٠60‏ فاطرق مفكر"! لا يدري ما بقول٠‏ ثم التفت الي” 
. وقال «ماذا اعمل؟ وانت تريد نرجع»٠‏ فلت «ان كان في مقامي مصلحة 
اقمث» ٠‏ قال «لعم» * فافكمت 

وانكرار الحديث ببني وببنه حتى استقر” وصوله الى دمشق» وان ,يكون 
له ثلاثون الف ديار نصفها نقد ونصفها إقطاعء ويكون له دار العقبقي “ 
و ,مخرجح لاصحابه ديوان ٠‏ و كت لي خطّه بذلك, و كان كاها يناه 
وقال «ان شنت سرت” معك» ٠‏ فلت «لاء انا اسر ومعي الحمام من هاهناء 
فاذا وصلت” واخليت” الدار ورانبت” الامر» طّرت اليك الحمام وسرت انا 
ل الوقت القاك في نصف الطريق وادخل بن بديك»٠‏ فتقركر ذلك ٠‏ 
ووداعنّه وسرت 
د ضوان في حبس مصر 

وكان فين العبولة يمنتو عضيوة الى ضير لما قد وعده به واطمعه فيه ٠‏ 
فجمعله منقدر عليه وسّره بعد مفارقني له ٠‏ فلممًا دخل حدود مصر (4 )١٠١‏ 
غدر به الذين كانوا معه من الاتراك ونهوا ثقله والتتجا هو الى حي” من 
احياء العرب* وراسل الحافظ وطلب منه الامان» وعاد الى مصر* فساعة 
1 وصوله الى مصر امر به الحافظ فحسبس هو وولده 


(؟ )2 «القراه» في الاصل 
)٠١*(‏ لقب لحكام مصر بعد الخليفة الفاطمي العزيز (8اة ب +وه) 
)٠١4(‏ ايلول سنة وى 





) ( 7 

1 كتاب الاعتبار 
الله يظفر نا بمن بغى علينا وكفر نعمتنا» ٠‏ فساالتها «من انت ؟» فقالت 
«انافطر الندى(98) بنت رضوان»٠‏ فنفّذت المراة الى زوجها 
القائد(49) مقبل احضرته وهو على باب القصر فى خدمته٠‏ فعر”فته حال 
البنت٠‏ فكتب الىالحافظ مطالعة» فعر“فه بذلك ٠‏ فنفئّذ من خدام القصر 
من اخذها من دار مقبل ورفعها الى القصر 
أسامة بمهمّة ساسة 'نجاه رضوان 

ثم ان رضوان وصل الى صلخدء وفيها امين الدولة طغدكين(١١٠)‏ 
١تابك»‏ رحمه الله ٠‏ فاكرمه وانزله وخدمهء وملك” الامراء اانابك ز نكي 
ابن افستقرء رحمه الله على بعك ,سخاصرهاء فراسل رضوان واستقر” 
انه يمضي البه١٠‏ وكان رجلاً كاملاً كريماً شجاعاً كاتناً عارفاء وللجند البه 
ميل عظيم لكرمه ٠‏ فقال لي الامير معي نالدين(١١٠)»‏ رضي الله عنهء «هذا 
الرجل ان انضاف الى اتابك دخل علينا منه ضرر كثير»٠‏ قلت «فاي” شيء 
ترى1؟» قال «تسير اليه لعدّك نرد راأيه عن قصد ا نايك ٠‏ وريكون وصوله 
الى دمشق* وانت ترى فيما تفعله فى هذا راايك»٠‏ فسرت اليه الى 
صلخد واجتمعت به وباخيه الأوحد واتحدانت معهماء فقال لى الافضل 
رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند |3 ق] هذا السلطان بوصولي 
اليهء ولزمني الوفاء بقولي»٠‏ قلت «اقدمك الله على خير! وانا اعود الى 
صاحبي» فانه مسا ستغني عني» بعد ان اخرج اليك بسافي نفسي» ٠‏ قال 
«فل»٠‏ قلت «اذا وصلت الى انابكء معه من العسكر ما ينفذ نصفه معك 
الى مصر و سقى نصفه ,بحاصر نا به؟» قال دلا» ٠‏ فلت «فاذا هو نزل على 
دمشق وحاصرها واخذها بعد المدة الطويلة بقدرء وقد ضعف عسكره 





كسم 7ج وبال جه بوتا وبا ادح اجيج ل اد ا و و5 


(98) «الندا» في الاصل ٠‏ «النداء» طبعة در نبورغ ص" 
(9هة) القائد من كان نحت إمر أنه ا الطبري «تار يخ» ليد 0000 
١#‏ 

)0٠٠١(‏ ربما كان المراد «كُمُشتكين» لان طلغند كين كان قد توفي قبل الان 


(ه.) ين الدديق مره وزير دمشق 








ووصلت انا من الاقطاع ٠‏ فقال لي ناصر الدين «ادللنا(ة9) عليك 
واخدذنا هذا السرج من دارك» ٠‏ فقلت «يامو لاي» ما أسعد نى دخدمتك !» 


لما خرج عليئا الافرئج بالموربلح كان معي من مماليكي خمسة رسال 
على الجمال اخذت العرب خيلهم ٠‏ فلممًا وقع الافر نج (97) بقبت الخل 
سائية0٠‏ فنزل الغلمان عن [ه و] الجمال واعترضوا الخل واخذوا منهنا 
مار كبوه٠‏ فكان على بعض الخيل التي اخذوها ذلك السرج الذهب الذي 
اخذه ابن عسّاس 

وكان حسام الملك ابن عم” عباس واخو عسّاس ابن العادل(97) قد 
سلما فيمن سلم منّا* وقد مح صام الملاك سير البرج ققال .وان انم 
«كل” ما كان لهذا المسكين (بعني ا بن عباس ) تلهس ٠‏ قمنه ما نهنه الآفر نج» 
ومله ما نهبه اصحابه» ٠‏ فلت «لعادّك تعني السرج الذهب» ٠‏ قال «نعم» ٠‏ 
فامرت با حضاره وقلت «اقرا” ما عله اسم عبنّاس عليه واسم ابشه او 
وكان اسمي مكتوباً على دائر السرج ببالسوادء ووسطه منت ٠‏ فلم قر 
ما عليه اعتذر وسكت 

ولولا.نفاد المشيئة في عباس وابنه وعواففب البغى وكفر النعمة كان 
اتتعظ بماجرئ قله للافضل ر ضوان بن الو لطع ع رسية الما د 
مصر يريد الشاام و نتهبت داره وحُرمه حتى ان رجلاً يعرف بالقائد مقبل 
راأى مع السودان جارية فاشتراها منهم و بعثها الى دار. . وكات له امن | 
صالحة ٠‏ فاطلعت الءجارية الى حجرة في علو الدار فسمعتثها تقول «لعل 

(هة) «أذللنا» في الاصل ٠‏ والمقصود اخذ نا السرجح نوع الدالتة التي لنا عليك 


(953) عن خيولهم 
(91) هذا العادل هو الوزير ابن السلار 





)ا 


/ 


قشر بون ماءنا ونهلك نحن بالعطش»* وتلك العين تكفي ر ببعة وهضر» 
وكم في ارضهم مثلهاء وا نما قصدهم ان يشنثوا الشر” ببلنا وبملهم ويا خذوناء 
فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن غدفل وصل » فصاح عليهم وسنّهم ٠‏ 
فتفر فوا * وقال «اركي»*» فى كناؤت ركنا فسى طرق أفبق مق الطريق 
التي طلعت فيهاواوعر ٠‏ فنزلنا الىالوطا مالمين» وماكدنا نسلم ٠‏ فجمعت 
للامير منصور الف ديئنار مصر َه ودفعتها الله وعاد 
في دمشق 

وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم م نالافر نج و بنيفهيد ,بوم الجمعة 
خامس ربع الآخر من السنة(91)* وكانت السلامة من تلك الطر,بق من 
دلائل قدرة الله عز” وجل” وحسن دفاعه 
قصّة السرج 

ومن عحبب ما جرى لي في نلك الوفعة ان الظافر كان ارسل الى ابسن 
عباس رهوار”! صغير'! ملبحاً افر نجناً* وكنت” للسخرجت الى ثزية ل 
داني ابو الفوارس مرهف عند ابن عبّاسء فقال «كنًا نريد لهذا الرهوار 
سرجاً مليحاً من السروج الغز”, بهر:"9)». فقال له ابني «قد وجدته 





3 يامو لاي» وهو فوق الغرض( (9ة)»٠‏ قال «اين هو 31 قال «فى دار خادمك 


والدي ٠‏ له سرج غز“ي” ملح» ٠‏ قال «ا نقذ احضرم» ٠‏ فارسل رسولا الى 
داري اخذ السرج» فاعجبه» وشد” بدعلى الرهوار* وكان السرج طلع 


معي من الشام على بعض اللجنائب وهو منت ممُجرى بسواد فيغاية الحسن 
وزنه مائة مثقال وثلثون مثقالا(54) 


١ه+غ حزيران سنة‎ ١9 )9١1( 

(9) اشتهرت غز”ة لذلك العهد بصناعة السروح 

(95) «العرض» طبعة در نبورغ ص ٠5١‏ والغرض الحاحة والبغية 
(484 لعل“ المقصود ان هذا وزن الذهب عليه 





واجرى لهم ما يحتاجونه ٠‏ ولممًا اراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا 
جاؤو نا يطلبون حسّبنا اذا عند نا(ه.8) 
عئّاس بقتله الافر نج 

وسرنا الى.بوم الاحد ثالث وعشرين ر بيع الاوّل فصتّحنا(83) الافر نج 
في جمعهم على المُو بلح (807) فقتلوا عبّاساً وابنه حسام الملك واسروا 
الله ناصر الدين(88) .واخذوا خزانته وحرمّه : وفتلوا من ظفروا بهء 
واخذوا اخى نجم الدولة ابا عبد الله محمدا(89), رحمه اللهء اسراء 
وعادوا عن و نحن قد حصنا عنهم في الجبال 
مخاطر وادي موسى 
ك2 كع دي 

فسر نا في اشد” من الموت في بلاد الفرنج بغير زاد للرجال ولا علف 
للخيل الى ان وصلنا [48 ق] جبال بني فهيده لعنهم الله في وادي موبى ٠‏ 
وطلعنا في طرقات ضسّقة وعرة الى ارض فسبحة ورجال وشياطين رجيمة من 
ظفروا به منًا منفرد! قتلوه 

ويلك الناحية لا تتخلو من بض بني د ببعة الامراء الطائبين: فسألت 
«من هاهنا من الامراء دلى ر سعة ؟» قالوا «متصور بن غدفل»(40). وهو 
صدربقي ٠‏ فدفعت لواحد دينار,ين وقلت «امض الى منصور قل له دصديقك 
١‏ ابن منقذ يسلم عليك وريقول لك صل اليه بكرة»». وبتنا في مببت سوء من 
خوفهم 

فلمنًا اضاء الصبح اخذوا عد”تهم ووقفوا على العين وقالوا «ما ندعكم 

)0 110 ناا خاو امي نميا طلشي: امو الع نوا سوم يوريو تي ا اي 
ان له عودة اليهم» ابو شامة ١:مه‏ 

)5م «فصبحو نا» في الاصل ٠‏ وذلك في ه حزيران سنة 4ه ١ه‏ 

(41) .محطة في الصحراء على طر بق مص فلسطين 

(88) كيفية قتله والتمثئيل به وصفها « تار بن » اين خلكان (القاهرة) .م٠‏ 

)25 «محمد» في الاصل 

(4ة) «عدمل» في الاصل 
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5 كتاب الاعتبار 
العشرين من ربع الاوّل(87)٠‏ فكانوا يقاتلونا النهار كله ٠‏ فاذا جن” 
اليل و نزلنا اغفلونا الىان ننام» ثم يركبون في مائة فارس ويدفعون خيلهم 
في بعض جوانبشا ويرفعون اصواتهم بالصاح ٠‏ فما نفر من خيلنا وخرج 
اليهم اخدوه 
أسامة جر بح 

وانقطعت بوماً عن اصحا بي و تحني حصان| ببيض» هو اردى (87) خبلي» 
شداء الر كابي ولا يدري ما يجريء وما معي من السلاح غير سفي ٠‏ فتحمل 
علي" العرب فلم | “جد ما ادفعهم بهء ولا ينجيني منهم حصاني» وفد وصلتني 
رماحهم * فلت «ا “ثب عن الحصان واجذب سفي» ادفعهم» ٠‏ فجمعت نفسي 
لاب فتتعتع الحصان ٠‏ فوقعت على حجارة وارض خثنة» فانقطعت قطعة 
من جلدة راأسي ودخت' حتى ما بقبت ادري بما انافه فوقف علي” منهم 
فوم» وا نا جالس مكشوف الراس» غائب الذهنء» وسفي مرمي” ,بجهازه ٠‏ 
فضر بني واحد منهم ضر بتين بالسيف وقال دهات الوزن» وانا لا ادري ما 
بقول م الخذوا ستصباتي وسيفي / / 

وراني الاتراك فعادوا الى”* ونفذ لي ناصر الددين بن عنّاس حصاناً 
وسفاً وسرت" وانا لا اقدر على عصابة اشد بها جراحي ٠‏ فسبحان من لا 


.زول ملكه 


وسر نا وما مع احد منا كف” زادء واذا اردت اشرب ماء ترجّلت شربت 
ببدي» وفبل ان اخرج بليلة جلست” في بعض دهاليز داري على كرمي” 
وعرضوا علي سنّة عشر جمل (84) روايا وما شاء الله سحانه من القرب 
والسطائح 

وعجزت عن حمل اهلي ٠‏ فردداتهم من بلبيس الى عند الملك الصالح 
ابي الغارات طلائع بن رز”.يكء رحمه الله» فاحسن اليهم وانزلهم في دار 

(؟45) و'ايار ‏ 4حز يران سنة غ+ه١ا١‏ 


(8) عامية فصيحها «اردأ» 
(84)* «حملة»؟ 











أسامة في مصر "5 

زمامهم» صاح عليم وثتمهم وقال «روحوا الى ببوتكم»* فسييوا الدوان” 
ومضى الركابسّة والمكارية(5/) والجمّالون(077)» وبقيت الدواي” 
مهملة٠‏ ووقع فيها النهب ا 

فقال لي عسّاس «اخرج احضر الاتراكء وهم عند باب النصر (2078 
والكتّابٍ ينفقون فبهم»٠‏ قلما جثتهم واستدعيتهم ركبوا كلهم» وهم في 
ثما ني (5/) مائة فارس» وخرجوا من باب القاهرة منهز مين من القنال* 
وركب المماليك, وهم اكثر من الاتراك, وخرجوا اءيضاً من باب النصره 
ورجعت الله عر“فته, نسم اشتغلت باخراج اهلي الذين كان حملهم الى 
داره* فاخر جتهم واخرجت حرم عباس ٠‏ فلمًا خلت الطريق وتهسبت 
تلك الدواب” باجمعها وصل المصريّون الينا فاخر جوناء ونحن فى فَلَّة 
وهم في خلق كثير : 

فلممًا خرجنا من باب النصر وصلوا الى الاابواب اغلقوها وعادوا الى 
دورنا نهبوهاء فاخذوا من قاعة داري اربعين غرارة جُِمالية(١86)‏ 
ممخاطة فيها من الفضّة والذهب والكسوات شيء كثير ٠‏ واخذوا مناصطلى 
سنّةَ وانلشن حصا نأو بغلة سروجمًّة بسروجها وعد”نها كاملة وخمسة وعشرين 
جملا ٠‏ واخذوا من اقطاعي من كوم اشفين مائني راس بقر للتثائئن 
والف شية(١8)‏ واهراءغلّة 

ولمنا سر نبا عن باب النصر اتجمّعت قبائل' العرب الذين استحلفهم 


عباس وقاتلونا من يوم الجمعة [4 و] ضحى نهار الى يوم الخميس 





(5) عامية فصبحها «المكار'ون» 

6 «والجمالين» في الاصل 

(0/4) ذكره المقر.يزي في «الخطط» :8ه و4لا١‏ 

و «ثمان» في اصل 

(6) الجتمالية من النوق العظيمة 

)4١( ٠‏ «للنشتًا بين والف شية» طبعة در نبورغ ص ١١4‏ «للبسانين والوميثة» 
١‏ لاند برغ ص8١‏ * والكلمات غير واضحة في الاصل 
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1 كتاب الاعتبار 

واهتم بامر سفره ببخبله وجماله وبغاله* فكانله مائتا حصان وحجرة 
مجنو بة على ايدي الرجالةء كعادتهم بمصرء ومائتا بغل رحل» وار بع مائة 
جمل تحمل اثقاله 

وكان كثير اللهج بالنجومء وهو معوّل على المسير بالطالع يوم السبت 
الخامس عشر من ر بع الاولمنالسنة(4/)* فحضرته وقد دخل عليه غلام 
يقال له عنتر(5/) الكبير» وهو متولني اموره كسرها وصغيرهاء فقال له 
«يامولاي» اي” شيء مرجو من مسير نا الى التأم؟ خذ خزائنك واهلك 
وغلمانك ومن إلا ق] تبعك وسر بنا الى الاسكندريةء تحشد من هناك 
ونجمع» ونرجع الى ابن رز”يك ومن معه٠‏ فان نصرنا عدت" الى دارك 
والى ملكك٠‏ وان عجزنا عنه عدنا الى الاسكندريّة الى بلد نحتمي فيه 
و بمتنع على عدو نا»* فنهره وخطًا راأيهء وكان الصواب معه 

ثم اصبح يوم الجمعة استدعاني من بكرة٠‏ فلممًا حضرت عنده قلت 
«يامولاي» اذا كنت عندك من الفحر الى الليل فمتى اعمل شغل سفري؟» 
قال «عندنا رسل من دمشق» تسبرهم وتمضي تعمل شغلك» 
المكيدة ضد عبّاس 

وكلن اقل ذلك احضر قوماً من الامراء واستحلفهم انهم لا خرعر بسلا 
بخامرون عليه*٠‏ واحضر جماعة من مقدامي العرب من درماء وزاريق 
وجذام وسئبس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف والطلاق 
على مثل ذلك ٠‏ فما راعناء وانا عنده بكرة الجمعةء الا والناس قد لبسوا 
السلاح وزحفوا البنا وروءوسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس ٠‏ فامر 
شد" دوابّه فسدات وأوفقت على ناب داره* فكانت سنا و شن المصر سين 
كالسد لا يصلون الينا لازدحام الدواب” دوننا 

فخرج البهم غلامه عتتر الكببر الذي كان اثار عليه بذلك الراأيء وهو 

(غ07) «ل#ايار سئة غ+ه١١‏ 

(05) أو «عنبر» كما ورد في «ديوان» [قلامة وفي ابي شامة 448:١‏ 











الفضص اف ادم 


أسامة في مصر 3 
وامر باحراقالسرقسّة( 000 لاانها مجمعدور الاجناد ٠‏ فتلطفت الامر 
معه وقلت «يامو لاي» اذا وفعت الناراحرقت"' ما ليد وها لاع يدء وبعلت” 
عن ان نطفتها» ٠‏ ورددت را.يه عن ذلك 
واخذت الامان للامير الموءتمن بن ابي رامادةء بعد ان امر بتلافه, 
واعتذرت عنه ٠‏ فصفح عن جر مه ١‏ 


عسّاس يفر” الى الشام 

لم سكنت نلك الفتنةء وقد ارناع منهنا عباس و نحقة عداوة الحند 
م61 وانه.لا مقام له سلهم ٠‏ ونبت في نفسه الذروج من مصر وقصد 
الها م الى الملك العادل نور الدين» رحمه الله» ستلحد به * والرسل سن 
من في القصو رزالا) وسن ابن رزاابيك متردادة ٠‏ وكان سني و ببله» رحمه 
١‏ جود وسخالطة مين لمن كر الي ا 
املك الملادة وانت تعرف نا بيني وبينك» فالا تتخرج معههء فهو 
00 في الخام وَغبك وشتخريجك معهء فالله الله لاتصحبه ٠‏ قانت 
؛ أمابعلمة يني ورين ابن وذتيك من المودسي - 

ش .فامًا الفتنة التي خرج فيها عباس من مصر وقتله الافرنج فائنه لما 
نوهم من امري وامر ابن رز “.يك ما 'نوصّمه, او بلغه, ٠‏ احضر نيو استتحافني 
بالأأيمان المغلّظة التي لامحر ج(7) منها 1:: نني اخرج معه واصحبه* ولم 
يقنعه ذلك حتى نفّذ في الليل امتاذ داره الذي يدخل عل حرمه اخدذ 
اهلي ووالدتي واولادي الى دارهء وقال لي «انا احمل كلفتهم عنك في 


: الطر.بق» واحملهم مع والدة ناصر الدين» 


6000 حي” في شرقي * القاهرة نقيم فيه فرقة.أصل | نفارها من هن دراقة 
(١/ا)‏ أي بين أنسباء الخليفة 

6 «حيث» طبعة در نبورغ ص7١‏ 

(؟0) «مخرج» طبعة در نبورغ ص١‏ 


0 


1 كتاب الاعتبار 
باب يموت جزعاً 

وكان من طر.يف ما جرى ذلك اليوم ان عباباً لما اراد الدخول الى 
المجلس وجد بابه قد قفل من داخل ٠‏ وكان بتولَّى فتح المجلس وغلقه 
استاذ شخ يقال له امين الملك ٠‏ فاحتالوا في الباب حتى فتحوه* ودخلوا 
فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الماب» وهو مست» وفي .بده المفتاح 
عباس يقمع الثورة 
وامنّا الفتنة التي جرت بمصر و نصر فيها عبّاس” على جند مصر فانه 
لما فعل باولاد الحافظء رحمه الله» ما فعل.جفت عله قلوب الناس واضمروا 
فبها العداوة والبغضاءء وكاتب من في القصر من بنات الحافظ فارس 
المسلمين ابا الغارات طلائع بن راز“ يكء رحمه اللهء يستصرخون |!] به 
وحشد وخرج من ولايته(18) بريد القاهرة* فامر عباس فعدمرت 
المراكبء وحمل فيها الزاد والسلاح والخزانة٠‏ واتقدام الى العسكر 
بالر كوب والمسير معهء وذلك يوم الخميس العاشر من صفر منة تسع 
وادبعين(19)٠‏ وامر ابنه ناصر الديّن بالمقام في القاهرة* وقال لي 
«القيم فعة» 

فلمًا خرج من داره متوجهاً الى لقاء ابن رز“.يك خامر عليه الجند 
وغلقوا ابواب القاهرة٠‏ ووفع القتال بننا وبينهم في الشوارع والازفّة: 
خمّالتهم تقاتلنا في الطريق» ورجالتهم يرموننا [/ا و] بالنشئّاب والحجارة 
من على السطوحاتء والنساء والصسان برموننا بالححارة من الطاقات* 
ودام بننا وبسنهم القتال منضحى نهار الى العصر ٠‏ فاستظهر عليهم عسّاس ٠‏ 
وفتحوا ابواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عبّاس الى ارض مصر فقتل 
منهم من قتل وعاد الى داره وامره و نهيهٍ 

(78) منية بني الخصيب في صعيد مصر 

(159) وخمسماةء 55 نيسان سنة غعه١١ا‏ 











ببقى الناس بلا خلفة ٠‏ ادخل' الى الموالي اخوته يخرج منهم واحد 
سا ربعه» * فمضى وعاد وقال «الموالي بقولون لك دنئحن مالنا فى الامن 
في والده عزله عنا وجعله فى الظافر ٠‏ والآمر لولده ببعدى) » * قال 
«اخرجوه حتى سابعه» 
مباايعة ابن الظافر 

وعّاس فد قتل الظافر وعزم على 3 ق] 5 .بقول «اخونه قتلوه» 
ويقئلهم به ٠‏ فخرج ولد الظافر» وهو صبي” محمول على كتف اسناذ مسن 


استاذ ي القصرء فاخذه عبّاس» فحمله» وبكى الناس ٠‏ ثم دخل به وهو 


حامله, الى مجلس اسه وفه اولاد الحافظ: الامير ببوسفء والأمر 
جير ,بل» وابن احيهم الامير ابو المقى(35) 
الاجهاز على أسرة الخليفة 

و نحن في الرواق جلوس» وف يالقصر اكثر منالف رجل من المصر بين 
فما راعنا الا فوج قد خرج من المجلس الى القاعة» وصوت السوف على 
اسان * فقلت لغلام لي ارمني” دا بصر من هذا المقتول» ٠‏ فمضى ثم عاد 
فتلوه» وواحد فدشق” بطنه يجذب مصارينه»٠‏ لم خرج عمّاس» وقد اخذ 
راس الاممر ,بوسف انبحت ١‏ بطه وراأسه مكشوف» وقد ضر به سف والدام 
يفور منه* وابو البقى ابن اخبه مع نصر بن عباس ٠‏ فادخلوهما(13) 
في خزانة في القصر وقتلوهماء وفي القصر الف سف مجرادة(517) 

وكان ذلك اليوم من اشد الاينّام التي مرت بي لما جرى فيه من البغي 
القببح الذي ينكره الله تعالى وجميع الخلق 

(58) «ابو البقاء» ابو شامة :مه 

(55) «فادخلاهما» في الاصل 

90 «ملجر”د» ابو شامة :مه 
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1٠‏ كتاب الاعتبار 


وكان يترد”د ببنهما رجل يقال له مر تفع بن فحل * الام بز عياسن + 
يفسح لي في الغببة عنه ليلا ولا نهار !: : انام وراسي على راس مخدانه 

فكنت ت عنده ليلة» وهو في دار الشابورةء وقد جاء مر تفع بن فحل * 
مي وار اموس بو عر نم انصرف* فاستدعا ني 
وقال داين انت ؟» قلت «عند الطاقة اقرأ القرآن*٠‏ فاني اليوم ما تفر"غت 
اقرا ٠»‏ فابتّدا” يفا تحني ١‏ بشىء مما كان فيه لببصر ما عنديفي ذلكء ووبريد 

بىافوّي عزمه على مودما قد جيه عليه الطلائرء فقلت «يامولاي» لاا 
يسك الشبطان وتنخدع لمن يفره فما قتل والدك مثل قتل العادل * 
فلا تفعل شثاً تلعن عليه الى يوم القيامة» ٠‏ فاطرق» وفاطعني الحديث * 
وانمنا 

فاطلع والده على الامرء فلاطفهء واستماله» وقرر معه قتل الظافر 
الوزير يغتال الخليفة 


وكانا + مزجانفي الليل متنكر ين» وهما اتراب» وسنهما واحد* فدعاه 
الى دارء» وكانت في سوق السيوفين(19)» » ورتب من اصحابه نفرا في 
جانب الدار* استقر” به المجلس خرجوا عليه فقتلوه ا وذلك لبلة 
الخمس سلخ | آم سله ة نسع وار بعينوخمس مائة(19)* ورماه في جب” 
في داره* ٠‏ وكان مبعه خادم له اسود لا يفارقه يقال له معيد الدولةء فقتلوه 

واصبح عبّاس جاء الى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس٠‏ فجلس 
في خزانة في مجلس الوزارة كا *نه يتنظر جلوس الظافر للسلام* فلمًا 
0 ا رما 000 
اموا لاقام قدي ابنن ضرية ا مطل اننا 00 ارجع 
فاكشف الحال» * فمضى ورجع وفال «ما وجاد-' نا مولا نا» * فقال عسّاس «ما 

»6 «السيكوسين» في الاصل 


١١١4 نيسان سنة‎ ١١ )( 











أسامة في مصر 1 
خرجت من باب القاهرة الى عباس لخدمته وطاعته» وقرقة رمت السلاح 
وجاءوا الي بين يدي نصر بن عباس قبسّلوا الارض ووقفوا في خدمته 
عبّاس بتولتى الوزارة 

واصبح والده عباس دخل القاهرة وجلس في دار الوزارة. وخلع 
عليه الظافر وفوّض اله الامرء وابنه نصر (11) مخالطه ومعاشرهء وابوه 
عبنّاس كاره” لذلك مستوحش من ابنه» لعلمه بمذهب القوم في ضربهم 
عض الناس بعض حتى سفنوهم ويحوزوا كما لهم: حتى يتفانواء 
فاحضراني ليلة وهما في خلوة بتعاتسان» وعبّاس يرداد عليه الكلام» وابنه 
مطرق كأنه اعبس يرد عله ركلمنة بعد كلمة يشتاط منها عبسّاس وب ز بد فى 
لوسه وناانيه* فقلت لعباس «يامولاي الاقضلء كم ملوم مولاي نار 
. الدين وتو بّخه وهو ساكت؟ اجعل الملامة لي ٠‏ فانا معه في كل" ما يعمله, 
ها اثير "١‏ من خطاه ولا ضوابه» اي شيء هو ذنبه؟ ما اساء الى احد من 
اصحابك» ولا فرط في شيء من مالكء ولا قدح في دولتك ٠‏ خاطر إشقيه 
عنى الت" هذه المنزلة٠‏ فما ستوجب منك اللائمة»٠‏ فامسك عنه والدهء 
ودعى لي ا بنّه ذلك 
البخليفة بحر اش ابن عباس على | ببه 

وشرع الظافر مع ابن عباس في حمله على قتل ا بيه ويصير في الوزارة 
مكانه ٠‏ وواصله بالعطايا الجزيلة* فحضرنه يوماً وقد ارسل اليه عشربن 
صيلسّة فيه فها عشرونالفىدينار» م اغفله اياماً وحمل اليه منالكسوات 
من كل نوع |5 و] مالارايت مثله مجتمعاً قبله* واغفله اياما. 
وحث اليه خمسين صينيئة فضلّة فيها خمسون الف دينار* واغفله اياما. 
و بعث اليه 'دلثين بغلاً رحلاً(؟ 1) وار بعينجملاً بعددها وغرائرها وحالهاء 

(51) ابو شامة «كتاب الروضتينفي اخبار الدولتين» (مصر 1١5817‏ 88) واه 
- 58 ينقل عن أسامة مختصراً من هنا الى رأس ص8" اد ناه 

5 « بغل رحل» في الاصل 
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فسرت الى مصر و بقي اخي عن" الدولة ابو الحسن علي 2 وجيف أل 
بعسقالان ٠‏ فخرج عسكرها الى قتال غزاة فاستشهد» رحمه اللهء وكان من 
علماء المسلمين وفرسانهم وعادهم 


كان جهّر عسكر"ً! الى بلبيس(08)» ومقدامه ابن امرا"ته ركن الدين 
عّاس بن ابي الفتوح بن نميم بن باديس» لحفظ البلاد منالافر نج» ومعه 
ولده ناصر الدين نصر بن عسّاسء رحمه الله ٠‏ فاقام مع ابيه في العسكر 


اناما ٠‏ م دخل الى القاهرة بغر اذن من العادل ولا دستور* فانكن علية. ١‏ 


ذلك وامره بالرجوع الى العسكرء وهو يظن” انه دخل القاهرة للعب 
والفرجة [ه ق] وللضجر من المقام في العسكر 

وابن عباس قد رتب امره مع الظافر» ورتب معه قوماً من غلمانه» 
بهجم بهم على العادل في داره اذا ا بْرتد في دار الحر م ونام» فيقتله ٠‏ 
وقرتر مع استاذ من استاذ ي(09) دار العادل ان يعلمه اذا نام* وصاحية 
الدار امراءة العادل جدتنهء فهو يدخل المها بغر استئذان 

فلممًا نام العادل اعلمه ذلك الاستاذ بنومه٠‏ فهحم عليه في البيت الذي 


هو نائم فبهء ومعه ستكّة نفر من غلمانه» فقتلوه» زتحمية الله + وقطع راأسه ش 


ثمان واربعين وخمس مائة(360) ٠‏ وفي دار العادل من ممالبكه واصحاب 
النوبة نحو من الف رجل٠‏ لكنهم في دار السلام» وهو فقتل فيدار الحرم 
فخر جوا من الدار ووفع القتال بينهم وبين اصحاب الظافر وابن عسّاس 
الى ان رفع راس العادل على رمح ٠‏ فساعة ما راأوه انقسموا فرقتين: فرقة 
(48ه) « بلبيئس» في العامية ٠‏ وموقعها الى الشمال الشرقي من القاهرة 
(5ه) القلقشندي :1م48 485 
م6 غ نيسان سنة 8ه ١١‏ 
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أسامة في مصر ١‏ 
على بست جسبر يل (05) وفتالهاء فوصلناها وفاتلناهم ٠‏ [ه و] وراايت 
عند رجوعنا على البلد غلَّة كبيرة ٠‏ فوقفت في اصحابي وقدحنا نار| 
وطرحناها في الببادر ٠‏ وصرنا نتنقدل من موضع الى موضعء ومضى العسكر 
تقدامني ٠‏ فاجتمع الافر نجء لعنهم الله» مسن تلك الحصونء» وهي كنّها 
متقار بة وفيها خيل كثيرة للائر نج» لمغاداة عسقلان ومراوحتهاء وخرجوا 
على اصحاينا 

فجاء ني فارس منهم يركض وقال «قد جاء الافر نج!» فسرث الى اصتحابنا 
وقد وصلهم اوائل الفر نج ٠‏ وهمء لعنهم الله» اكير الناس احترال) في 
الحرب٠‏ فصعدوا علىرا ببة وقفوا عليهاء و صعد نا نحن على رأ بةمقا بلهم ٠‏ 
وبين الرا بسن فضاءء اصحابنا المنقطعو نوا صحاب الجنائب عور تحتهم» 
لا ينزل البهم منهم فارس خوفاً من كمين او مكيدة٠‏ ولونزلوا اخذوهم 
عن آخرهم ٠‏ و نحن مقابلهم في قلنَّةَه وعسكر نا قد تقدامنا منهزمين 

وما زال الافر نج وفوفاً على انلك الرا ببة الى ان ا نقطع عبور اصحابناء 
نم سارو اليناء فاندفعنا بن ايديهم ‏ والقتال ببننا ‏ لا يجداون في طلبناء 
ومن وقّف فرمه قتلوه» ومن وقع اخذوء ٠‏ نم عادوا عنا 

وقدتر الله سحانه لنا بالسلامة باحترازهم ٠‏ ولو كنا في عددهم و نصر نا 


علبهم, كما نصروا عليناء كنا افنيناهم 


مهاجمة بطبلى | 

فاقمث بعسقلان لمحار بة الافر نج اربعة اشهر هجمنا فبها مدينة 
على (ا0) وقتلنا فبها نحو مائة نفس واخذنا منها اسارى 
مفتل اخي أسامة 

وجاءني بعد هذه المداة كتاب الملك العادل» رحمه الله يستدعبنى ٠‏ 





() أو «ببت جد 6 وهي في منتصف الطر بق سن غز”ة واورشليم٠‏ 
قوت ١51لالا‏ 

ز(ل/اه) « نسا» في الاصل ٠‏ وعهي فرضة بحر بة في فلسطين ذكرها بشوع ١١:١١‏ 
واخبار الايام الثاني ؟:< 


فد اتطلتلةنيم د ا 
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١‏ كناب الاعتبار 


ويعارضوناء الىان وصلنا الىعسقلان» ما خفناهم ٠‏ نخافهم الان و نحن عند 
مدينتنا؟» 

ثم ان الافرنج وقفوا على بعد ساعة ٠‏ شم رجعوا الى بلادهم جمعوا 
لنا وجاءونا بالفارس والراجل والخيم يريدون منازلة عسقلان* ؤذر جنا 
البهم» وقد خرج راجل عسقلان٠‏ فدرت” على سرب الرجالة وفلت 
ديا اصحا بناء ارجعوا الى سور كم» ودعونا وايّاهم ٠‏ فان نصرانا عليهم فانتم 
تلحقوناء وان نصروا علينا كلتم انتم سالمين عند سوركم»٠‏ فامتشعوا من 
الرجوع٠‏ فتر كتنهم ومضيت الى الافر نجء وقد حطوا خيامهم لبضر بوها* 
فاحتطنا بهم» واعجلناهم عن طي” خيامهم ٠‏ فرموها كما هي منشورة وماروا 
وداجعين 

فلمًا ا نفسحوا عن البلد تبعهم من الطفوليين(0) اقوام ما عندهم منعة 
ولاغعناءء فرجع الافرنج حملوا علىاولئك فقتلوا منهم نفرا* فانهزمت 
الرجتالة» الذين رددتهم قما رجعواء ورموا انراسهم * ولقينا الافرنسج» 
فردد ناهم ٠‏ ومضوا عائدين الى بلادهم وهي قريبة من عسقلان 

| وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلاومون» وقالوا «كان | بنمنقذ اخبر 


/ 





اخي عز” الدولة ابو الحسن علي(5 5)» رحمه الله» في جملة من 
سار معى من دمشق هو واصحابه الى عسقلان * وكان» رحمه اللهء من فرسان 
الممالسة يقاتل للدين لا للدضساء فخرجنا يوماً من عسقلان نرريد الغارة 
(غه) الكلمة نصف ممحوّة في الاصل ٠‏ «المستوليين» طبعة در نبورغ ص١٠2‏ 
«المتولين» في كتابه 011/2071 11 1011 :010521118 (باريز )١8489‏ ص ٠555‏ 
«الستولبين ‏ المستالبين» في لاند برغم ص7١‏ 
(5ه) اخو أسامة الا كبر 











أسامة في مصر ١‏ 

وسرت في وسط بلاد الافرنج نتزل بالبوق ونرحل بالموق 
الشق في مسجد الرقيم 

وستر معي انور الدين الامير عين الدولة الياروقي (45) في ثلثين فارساً 
فاجتزت في طريقي بالكهف والرقيع(0)* فنزلت فبه ودخلت” ملت 
في المسحده ولم ادخل في ذلك المضق الذي قه ٠‏ فحاء امير منالاتراك 
الذرين كانوا معي بقال له تراش ك(81) بر.يد الدخول في ذلك الشق” 
الضيق ٠‏ فلت «اي” شيء تعمل في هذا؟ صل بر ا»٠‏ قال «لا اله الا الله» 
الا رام اذا حتىلا ادخلفيذلك الشق” الضسّق !» فلت «اي” شيء 'نقول؟» 
فال «هذا الموضع [4 ق] سا يدخل فيه ولد زنا_ ما يستطيع الدخولء: 
فاوجب قوله ان قمت” دخلت في ذلك الموضع صلّيت» و-خرجتء وانا ‏ الث 
بعلم ما اصد"ق ما قاله ٠‏ وجاء اكثر العسكر فدخلوا وصلُوا 

ومجي في السجند براق (01) الز بدي معه عبد له امود دين كثير 
الصلاة» ادق ما يكون من الرجال واذ بهم ٠‏ فجاء الى ذلك الموضع» 
وحرص بكل” حرص على الدخول» قما قدر يدخل٠‏ فبكى المسكين 
و توجّع و تحسّر» وعاد بعد الغلبة عن الدخول 
موفعة مع الافر نج في عسقلان 
ُ) فلما وصلنا عسقلان سحرء ووضعنا اثقالنا عند المصئى» صبحونا [كذا] 

الافر نج عند طلوع الشمس * فخرج البنا ناصر الدولة بيساقوت» والي 
عسقلان» فقال «ارفعواء ارفعوا اتقالكم»٠‏ قلت «تخاف لا يغلمونا(*ه) 
الافر نج عليها»٠‏ قال «نعم»؟ فلت «لا خف ٠‏ هم برونا في البرريّة 

(49) امير تر كي كان سا بقاً في خدمة ز نكي 

(+0) البتراءء راجع القران 10م 

(901) «برثك» في الاصل 


(؟9ه) « براق» في الاصل 
(؟ه) كذاء والمقصود «لثللا بغلبنا» 


١‏ كتاب الاعتبار 
فتسكّمانهماء فاذا شد“اهما علىالجنائب ركبت وايقظت اصحابي» 00 
بالرحيل ش 


فنزلنا لبلة في أنبه بني اسرائيل ٠‏ فلمًا قمت للرحمل جاء الغلام الذي 
معه البغل المجنوب اخذ الخرج وطرحه على وركي البغل ودار يريد 
يشداه بالستّموط ٠‏ فزل: البغل وخرج بركض وعليه الخرج*٠‏ فركبت 
حصانيء وقد قدمه الركابي» وقلت لواحد منغلماني «اركب٠‏ اركب» ٠‏ 
وركضت خلف البغل فما لحقته, وهو كانه حمار وحش» وحصاني قفد 
اعبى من الطر يق ٠‏ واحقني الغلام» فقلت «اتبع البغل كذا» ٠‏ فمضى وقال 
«واللهء يامولاي» ما رايت البغل٠‏ ولقيت هذا الخرج قد تلتته»٠‏ فقلت 
«للخرج كنت اطلب٠‏ والبغل اهون مفقود» 

ورجعت الى المنزلة واذا البغل قد جاء يركض دخل في طلوالة الخبل 
ووقف٠‏ فكانه(45) ما كان قصده الا تضبيع اربعة آلا ف(45) دينار 
مقابلة نور الدين 

ووصلنافىطريقنا الى بصرى(47)٠*‏ فوجدنا الملك العادل نور الديين» 
وداه على دسفق» وقة وسلل الخ سر الأمن اليه لدي 
ش ركوه(/ا4)» رحمه الله* فسرت معه الىالعسكر ٠‏ فوصلته ليلة الاثنين» 
واصحت” نحد”نت مع نور الدين بما جئت به+* فقال لي «يافلان» اهل 
دمشق اعداء والافر نج اعداء ما آمن منهما اذا دخلت سنهما»٠‏ قلت له 


: «فتا ذن لي ان أد بون من محروهي الجند قوماً آخذهم وارجع» واتلنفذ 


معى رجلاً من اصحابك م لشن فارساً ليكون الاسم لك؟» قال «افعل » ٠‏ 
فد" يونت“ الى الاثنين الاخّر 'ثماني(68) مائة وستثين فارساً واحذاتهم ٠‏ 
(غ:؛) «فكانه» طبعة در نبورغ ص ٠١‏ 
(ه4) «الف» في الاصل٠‏ وتكرارها يدل على ان «الاف» كانت تُكتّب كذلك 
(45) إسكي شام من عمال حورن 
(1غ) عم” صلاح الدرين البو بي 
(48) «ثمان» في الاصل 





فطنة دليل 


سك 


ومن طرريف مسا جرى لي فني الطريق انني نزلت ليلة اصلّى المغرب 
والعفاء قنصر"! وجتمعا(9)* ومارت الجمال٠‏ فوقفت على رفعة من 
الارض وقلت للغلمان «نفر“قوا في طلب الجمال» وعودواالى”٠‏ فاناما 
ازولمن مكاني» ٠‏ فتفر“قوا وركضوا كذا وكذا فما راأوهم٠‏ فعادوا كلهم 
الي وقالوا «ما لقبناهم ٠‏ ولا ندري كيف مضواء٠‏ فقلت «ستعين بالله 
تعالى و نسر على النوء * فسر نا و نحن قد اشرفنا من ١‏ نفرادنا عن الجمال 
في البرينّة على امر صعب 

وفي الادلاء رجل يقال له جز ينّة(10) فيه بفظة وفطنة* فلمًا استطا”نا 
لم" اننا قد نهنا عنهم ٠‏ فاخرج قدااحة وجعل يقدحء وهو على الجمل» 
والشرار من الز ند يتفر“ق كذا وكذاء فرا يناه على اللعدء فقصدنا النار 
حتنى لحقناهم ٠‏ ولولا لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كنًا هلكنا 


جخرج المال يضيع 

دمها جرى لي :في نلك الطريق ان الملك العادل: رحمه الله فال لي 
«لااتعلم الادلاء الذرين معك بالمال»٠‏ فجعلت ار بعة آلاف(41) ديذار في 
خرج على بغل سروجي' مجنوب معي وسلّمته الى غلام وجعلت الفي دينار 
ونفقة لي وسمر فسار دنانير(99) مغر بسّة في خرج على حصان مجنو ب معي 
وسلّمتها لىغلام ٠٠‏ فكنتاذا نزلت جعلت الاخراجفي 3 و وسط ساطء 
ورددت* طر فيه عليهاء وبسطت فوقه ساطا(48) اخرء وانام علىالاخراج 
وافوم وقت الرحل قبل اصحا بي ٠‏ .بجي ء الغلامان اللذان معهما الخرجان 

(ز*) اي انه ركع ا ثنتين بدل الار بع وجعل صلاة المغرب وصلاة العشاء واحدة 

(0:) «جر يه» في الاصل 

(1غ) «الف» في الاصل 

(؟؛) كذا في الاصل ٠‏ وربما كانالصواب امسر قيار ذهب ودنا نير» ٠‏ سرفسار 
انحر ,يقب «سّر أفسار» الفارسية ومعناها رأس العنان الذي كييك باليد 

(»ع) « بساط”» في الاصل 


ل 


فاخضر علام قطعة كنساء ء لعل”(1؟) طول ذراعين٠‏ قالت «هذا الثوب»٠‏ 
واحضر خسن قطعة ستد روس (85) ٠‏ فالت «هذه الخرزة»* قلت 


«فالحمار والكلب؟» قالوا «الحمار قد ربطوا يديه ورجله» وهو مرمى” 


في العشب٠‏ والكلب مفلوت(**) يعدو من مكان الى مكان» 

فجمعتهم ورا بت بهم من الطشر” امرًا عظيماً: م 
عظامهم ٠‏ قلت «ايش(4©) التم؟» قالوا «نحن من [؟ ق] بني أبي”»* 
وبنو أبي” فرقة من العرب من طي"ء لا يأكلون الا المتيتة(50) وريقولون 
«نحن خير العرب» ما فينا مجذوم ولا ا برص ولا زمننولا اعمى»» واذا 
نزل بهم الضيف ذ بحوا له واطعموه منغير طعامهم * قلت «ما جاء بكم الى 
هاهنا؟» قالو «لنا بحسمى(55) كثولذرةمطمورة جثنا أخذها»٠‏ قلت 
«وكم لكمهنا؟» قالوا «منعيد رمضانلنا هاهناء ما رأينا الزاد باعيئنا»* قلت 
«فمن ابن تعيشون؟» قالوا «منالرمّة (يعنونالعظام المالية الملقاة) ندقها 
ونعمل عليها الماء وورق القطّف (شحر بتلك الارض) ونتقوّت به»٠‏ 
قلت «فكلا بكم وحم ركم؟» قالوا «الكلاب تُطعمهم(7؟) من عيشنساء 
والحمر تأكل المحشش»٠‏ فلت «فلم لا دخلتم الى دمشق؟» قالوا «حفنا 


الوبا»٠‏ ولاوبيا ' اعظم مما كانوا فيه! وكان ذلك بعد عبد الاضحى(8"؟) 


1 باستو ار وقطعت 
بالزاد* وقلت «لا 0 هاهنا 0 الافر نجم» 

(1؟) كذا في الاصل٠‏ والاصح” «لعلتّها» 

(؟) كلمة فارسية تتُطلق على صمغ من الشتجر او معدن شبيه بالكهر باء 

ورا «مقلوب» طبعة در نبور ص 

(94) استعمال عامي” لم يزل دارجاً لليوم في بلاد الشام 

(ه») حر”مها القرآن ه 5 

دي او «حسسماء» في القسم شري بابي ري والشمالي من الحجاز 

(19") عامية قصيحها « نطعمها» 

(6*8 فالقبيلة اذن قد مضى عليها ١‏ كثر من شهر بن وهي في الصحراء 
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أسامة في مصر لل 

ديني1) وسقلاطون( (59) ومسنحل(9؟؟) ودمباطي (5؟) وعماثم ٠‏ 
ورتب معي قوماً من العرب ادلاءء 

وسرت وقد ازاح(5؟) عكّة سفري بكل” ما احتاجه من كثير وقليل٠‏ 


فلممًا دنونا من الجتفر (7”) قال لي الادلاء «هذا مكان لا ,يكاد يخلو مسن 


الافر نسج» ٠‏ فامرت اثنين من الادلاء ركبا مهر .يبن وسارا قد”امنا الى 
الجفر ٠‏ فما ليثا ان عاداء والمهاري*(8؟) تطير بهماء وقالا «الفر نج 
على الحفر!» فوقفت وجمعت الحمال التيعليها تفليو رفاقاً من السفّارة 
كانوا معي» ورددتهم الى الغرب٠‏ وندبت ستئّة فوارس من مماليكي وقلت 
«تقدموناء وانا فياثركم»* فساروا يركفون واناامير »تلن ' فعاد الي" 
واحد منهم وقال امك البتبر اعية+ ولعلّهم ا بصروا عثر بان (9 ٠»)‏ 
وننازع هو والادلاء» فنفّذت” من رد *الحمال» وسرت 

فلممًا وصلت الجفرء وفبه مياه وعشب وشجرء فقام من ذلك العشب رجل 
عليه ثوب اسود» فاخذ ناه » وتغفراق اصحابى فاخذوا رجلا اخر وامرا "نين 
وصبيانا(©)0٠‏ فجاءت امراءة منهن مسكت أنوبي وفالت «ياشخ» انا في 
حسك» ٠‏ قلت «دانت آمنة ٠‏ ما لك؟» قالت «قد اخذْ اصحايك لي وبا 
وناهقا ونابحاً وخرزة»٠‏ فلت لغلماتي «من كان اذ فيك) برد”ه»* 


)2 دا سق واسمها اليوم دبيج بلدة في مقاطعة دمياط من الدلتا اشتهرت دحودة 


اقمشتها: 


(5؟) كلمة بونانية تلطلق على ثياب كتّان موشسّية 

(4؟) فرو تخد من جلود السنجاب 

(؟) امتازتدمياط في العهد الفاطمي بصناعة الاقمشة الحر بر يةوالكتمًا نية المقصكية . 
«الخطط» للمقر يزي (طبعة غاستون وبت ؟؟؟١)‏ #:. 

(51) «أراح»؟ 

(1؟) واحة بين مصر وفلسطين 

(8؟) الجمع بدل المثنى ٠‏ عامية 

(9؟) «عر بان» في الاصل ٠‏ «غر بان» طبعة در نبورغ ص١‏ 

(9) «وصبيان» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 
الغلمان» دقعوهم * ودخلت الى ذلك الاسودء فنزع كساء كان عليه وقال 
«خذه لك»٠‏ قلت داكثر الله خيرك ٠‏ ما احتاجه»* واخرجته وسرت معه 
قوماً من غلماني» فنجا 
مزوّر التوفيع سُضرب رقبته 

وجلدت في صفنّة في دهليز داري * فدخل علي" شاب” سكم وجلس ٠‏ 
فرأيته حسن الحديث حسن النحاضرةء٠‏ هو يتحداث واسان اسشدعاه 
فمضى معه ونفّذت خلفه غلاماً يبصر لماذا استدعي ٠‏ فكت بالقرب مسن 
دار العادل* فساعة ما حضر ذلك الشاب” بين يدي العادل امر بضرب 
رقته٠‏ فقتل * وعاد الغلام» وقد استخير عن ذضه» فقيل له «كان يزوّد 
التواقيع»٠‏ فسبحان مقدتر الاعمار وموققّت الاجال 

وفلتل في الفتنة جماعة من المصريبن والسودان 
أسامة بمهمّة حر ببة لدى نور الدين 

[* و] وتقدام الي” الملك العادل» رحمه الله بالتّجهز للمسير الى 
الملك العادل نور الدين(9١)»‏ رحمه الله وقال «نا أخذ معك مالا وتمضي 
اليه لينازل طبريّة» ويشفل الفرنج عنّاه لنخرج من هاهنا نخرب غزة»* 
وكان الافرنج» خذلهم الله قد شرعوا في عمارة غزٌة(١5)‏ ليحاصروا 
عسقلان* قلت «يامولاي» فان اعتذر او كان له من الاشغال ما يعوقهء اي” 

شيء نامر ني؟» قال دان نزل على طبرينّة, فاعطه المال الذي معك* وان 
كان له مانع» فد يون من قدرت” عليه من الجند واطلع الى عسقلان اقم 
بها في قتال الافر نج» واكتب الي” بوصولك لا مرك بما تعمل» 

ودفع الي" سثّة آلاف(1؟) دينار مصريّة؛ وحمل جمل ثياب 
0 ابن اانا بك زنكي وخلفه سنة ١١:45‏ 

0١‏ بالدون الثالث 831015 ملك اورشليم شرع بعمارة غز”ة عام ١١49‏ أو 
١١٠‏ 

(١؟)‏ «الف» في الاصل 


الخليفة يكبد لوزيره الجديد 

كل ذلك والظافر منحرف عنهء كاره لهء مضمر له الشر"٠‏ فعمل على 
تله وقرار مع جماعة من مبيان التخاص” وغيرهم ممن استمالهم وائفق فيهم 
ان يهجموا داره وريقتلوه ٠»‏ وكان شهر رمضان(8١),‏ والقوم قد اجتمعوا 
في دار بالقرب من دار الملك العادل بلتظرون توسّط الدل وافتراق 
اصحاب العادل٠‏ وانا تلك الليلة عنده في 

فلمنًّا فرغ الناس مسن العثاء وافترقواء وقد بلغه الخبر من بعض 
المعامين(5١)‏ علهء» احضر رجلين من علمانه وامرهم ان يهجموا عليهم 
الدار التي هم فيها مجتمعون٠‏ وكانت الدارء لما اراده الله من ملامة 
بعضهم » لها بابان: الواحد قرريب من دار العادل» والاخر بعاد * فهيحمت 
الفرفة الواحدة من الماب القرريب» قبل وصول اصحا بهم الى الباب الاخر» 
فانهزموا وخرجوا من ذلك البان٠‏ وجاءني منهم في اليل من صبان 
الخاص” نحو عشرة رجال(4)17 كانوا اصدفاء غلماني تخبوءهم٠‏ 
واصح البلد فيه الطلب لاولئك المنهزمين» ومن ظلفر بهم منهم قل 
أسامة بخص ز نحا 0 

وعحبي ما را .بت في ذلك النوم ١ن‏ رجلاً من السودان الذين كانوا في 
العملة انهزم الى علو داري» والرجال بالسوف خلفه, فاشرف على 
القاعة من ار تفاع عظيم ٠‏ وفي الدار شجرة تبق كبيرة* فقفز من السطح 
الى لاك البوجرة فثنت عليها* ثم نزل ودخل من كم” مجلس قيب منه 
فوطى* على منارة نحاس» فكسرهاء ودخل الى لخلف رحل في المجلس 
اختى(18) فه 

واشرف اولثك الذين كانوا خلفه٠‏ فصحت” عليهم واطلعت اليهم 

)060 كانون الثاني سنة ١١٠١‏ 

لك «المعاجلين» طبعة در نبور صرنة 

6000 «رحالمه» في الاصل 

(1) كذا في الاصل 


مك 


1 كتاب الاعتبار 

ودخل ابن السلار القاهرة» ودخل دار الوزارة٠‏ واتّفق الجند على 
طامتهه والسيع البم* وامر ني ان اببت انا واصحابي في داره» وافرد لي 
موضعاً في الدار اكونفيه ٠‏ وا بنمصال في الحوف قد جمع من لو انة(١)‏ 
ومن جند مصر ومن السودان والعر بان خلقاً كثير"1* وقد خرج عمّاس 
دكن الدين» وهو'ا, بن امراة علي بن السلارء ضرب خيمه في ظاهر 
مصر* فغدت”" سرية من لوانة» ومعهم نسيب لابن مصال» وقصدوا مخيم 
عباس ٠‏ ا و ب ف 

8000 بن السلار فاستدعاني في اللبل» وانا معه في الدارء 
وقال «هاولاء الكلاب ( (بعني جند مصر) فد شغلوا الامير (بعني عبّاسا) 


.بالفوارغ» حتى عدا اليه قوم من لوانة سباحة» فانهزموا علة ودخل بعضهم 


الى سوانهم بالقاهرة» والامر مواففهم» ٠‏ قلت «يامو لاي» تركب اليهم في 
سحر ٠‏ وما يضسي النهار الآ وفد فرغنا منهم» ان شاء الله تعالى» * قال 
«صواب٠‏ ابكر في ركوبك»٠‏ فخرجنا اليهم من بكرة» فلم يسلم منهم الا 


من سحت به فرسه في الشبل ٠‏ واخذ نسب ابن مصال ضرب رقنته 
هؤيبة ابن حال 


١[‏ ق] وجمع العسكر مع عسَّاس وسّره الى ابن مصال٠‏ فلقيه على 
دلاص (2)17 فكسرهم وقتل ابن مصال وقتل مسن السودان وغيرهم سعة 
عن الف رجشل» - وخملوا ذائى ابسن ساف انين القاهي» ”.ول يي" 
لسبف الدين من تعانداه” ولا نشاققه 

وخلع علبه(4١)‏ الظافر خلع الوزارة ولقتّبه الملك العادلء وتولّى 
الامور 

(؟١)‏ قبيلة بر بريه في افر يقية الشمالية : 

)١1(‏ اسم لبلدة ومقاطعة في الصعيد٠‏ «معجم البلدان» لياقوت طبعة كستنفلد 


(ليبزغ 18455 -0/8) ج 7 ص اه 
)١14(‏ على ابن السلار 


أسامة في مصر 1 
على ان يمصلح ينهم ٠‏ فما اجابوا الى ذلك» وهم معه في جانب الملده 
فاصبحوا التقوا في القاهرة فاستظهرت الجيوشّة واصحابها على ال ربحانّة 
فقتلت منهم في سو يدقة [؟ و] امبر الجبوش الف رججل حتى سدوا| 
السويقة* ونحن أبيت ونصبح بالسلاح خوفاً من مبلهم عليناء فقد كانوا 
فعلوا ذلك قبل طلوعي الى مصر 

ون" الزان لمّا قمتل الرتيحانية ان اللحافط بنكر ذلك ويوقع بقاتليهم» 
وكان مربضا على شفى ٠‏ فمات» رحمه الله بعد .بومين» وما ١‏ ننطح فها 
عنزان 
خروج ابن السلار على الظافر 

وجلس بعده الظافر بامر اللهء وهو اصغر اولاده» واستوزر نجم 
الدين 0 مصال» وكان شحاً اا والامير سف الدين ابو اللحسن 
علي بن السلار(9)» رحمه اللهء اذ ذاك في ولايته٠‏ فحشد وجمع وسار 
الى القاهرة» ونفّذ الى داره* فجمع الظافر بامر الله الامراء في مجلس 
الوزارة» ونفّذ الينا زمامالقصور(٠ )١‏ يقول «ياامراء هذا نجم الدين 
وذبري ونائي* فمن كان يطيعني قلبطعه ويمتثل امره»٠فقال‏ الامراء 
« تحن ممالينك مولا نا سامعون مطبعون» ٠‏ فرجع الزمام بهذا الجواب 
٠‏ فقال امير من الامراء شيخ ,يقال له لكرون «ياامراء» نترك علي بن 
السلار بقتل؟», فالوا دلا واللش»٠‏ قال «فقوموا» ٠‏ فنفروا كلهم وخرجوا 
من القصر شداوا على خيلهم وبغالهم وخرجوا الى معونة سف الدين بن 
السّلار » فلممًا رائى الظافر ذلك وغلب عسن دفعه اعطى نجم الدين م 
مصال مالا كثير" وقال «اخرج' الى الحوف(١ »)١‏ اجمع واحشد وانفق 
فيهم» وادفع ابن السلار» ٠‏ فخرج لذلك 

60 «السلار» في «السيكلو بيدية الاسلامية» مادة «العادل»٠‏ وولابته الاسكتدرية 


وسحيرة 
6 القلقشندي #ارومع 


)١١(‏ مقاطعة في شرقي الدلتا 


3 


ما1٠؟١:-‎ 14 


ثورة في الجبش المصري 

فكان وصولي الى مصر .بوم الخميس الثاني من جمادى الاخرة سنة 
تسع وانلثين وخمس مائة(١)*‏ فافر "ني الحافظ لدينالله(؟) ساعة وصولي ٠‏ 
فخلع علي".ببن بديهء ودفع لي تخت 'ثياب ومائة دينار» وخوّلني(؟) دخول 
الحمّام» وانزلني في دار من دور الافضل بن امبر الجيوش (4) في غاية 
الحسن وفيها ببُسطها وفرشها ومرانبة كبيرة وآلتها من النحاس ‏ كل” ذلك 
لا يستعاد منه شيء٠‏ واقمت بها مدة(0) اقامة في إ كرام وإحترام وإ نعام 
متواصل وإفطاع زاج 

فوقع سن السودان» وهم في خلق عظم» 3 وحدلف: بسن الر ببحانية» 
وهم عد الحافظ» وبين الجبوشّة(1) والاسكندرانيئّة والفرحيّة٠‏ فكان 
الريحانّة في جانبء وهاولاء كلهم في جانبء متّفقين على الر بحانيّة 
وإنضاف الى التحبوشية قوم من مان الخاص (/9)< فاجتمع من الغ يقين 
خلق عظيم * وغاب(8) عنهم الحافظء وتردادت البهم رسلهء» وحرص 

١١4+ نشر ين الثاني سئة‎ ”6 )١( 

(؟) الخليفة الفاطمي ٠‏ نوفي نشر بن الاؤل سنة ١١149‏ 

() غير واضحة في الاصل 

(4) «امير الجيوش» لقب الوزير بدر الجمالي وهو ارمني الاصل 


ره( ١١44‏ 2هدم 
(1) نسبة لبدر الجمالي٠‏ «صبح الاعشى» للقلقشندي (مصر 1515 550) جم 


ص ١8غ‏ 
(10) الحرس الفاطمي وعدده ٠‏ القلقشندي 6/8١:‏ 


)م2 «وغلب» طبعة در نبورغ ص4 
و 5 


أسامة في دمشق 


معين” الددين كم لك طوق” من 
دسي ليك الا ميان طوها] 
فصار الى مود“تك انتسابي 
الم تا ل 2 اياي 
000 خفت” من 0 الأعادي 


وفي الااحسان رق” للكرام 
وان كنت' اليظايي” العصّايِي 
اليك رمى سوادي سل ةرام 
قشر دون إملدار السام 
15 ك 4 52 إطفاء الفسسرام 
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؟ - أسامة في دمشق 
115-06١ام‏ 


فاقتضت الحال مسيري الى دمشق» ورسل انابك نترد”د في طلبي الى 
صاحب دمشق* فاقمت فبها ماني (1) سنين» وشهدت فيها عدأة حروب» 
واجزل لي صاحيهاء رحمه الله» العطيّة والا قطاع» وهسّز ني بالتقر بيب 
والا كرام ب يضاف ذلك السى اتتمال الامير معبن الدين(؟)2 رحمه الله 
علي” وملازمتي ١[‏ فق لهء ورعايته لاسبابي, 

م جز اساي اوجيت صيري الور فضاع من حوا” ع حابي 
وسلاحيما لم اقدر على حمله ٠‏ وفرةطت "في افلاكي ا كادنكة الزرى. 
كل” ذلك والامير معين الدرين» رحمه الله» محدن مجمل كثير التا سف 
على مفارقتى مقر” بالعجز عن امري» حتى انه انفذ الى" كاتيه الحاجب 
محرو جتان نمي وسينه الله كان مواللة لوان معن مهن الباين متي برت" 
بهم النصف الا خرء ولو ان معي ثلثهم لضربت بهم الثلثين» وما فارقتثك ٠‏ 
لكن الناس كلهم قد تمالوا(؟) علي" وما لي بهم طاقة٠‏ وحيث كنت” 
فالذي مننازر؛) من المودة على احسن حاله» ٠‏ ففي ذلك اقول: 

(1) في سنة اها هه لمّا حاصر جان كومنينوس شيز ركان أسامة لم بال فته 
ف موي 6 و اكوريا ال 1 


(؟) معين الدين أآنرء وزير شهاب الدرين محمودء وظهير أسامة ٠‏ نوفي * اب 
سنة ١١149‏ 


69 كذا في الاصل ٠‏ وهي من مالأ 
)غ2 « نشأ» طبعة در نبورغ ص ع 


قئال الافرنج ل 
الخيام استأذنتئه في الرواح الى شزر لاأحضر لي نفقة ومالا” نحتاج اليه 
في الطريق(2؟١)٠‏ فاذن وقال(5١)‏ دللا تسطى ع» * فركلت ومضت الى 
شيزرء قبدا منه ما(5١)‏ اوحش قلبي» وعرك ابني» فنازلء فنفئّذ الى 
احسّتي(17) وتتبتّع اصحابي ‏ فكانت نكبة كبيرة رائعة 

01١(‏ «لا حصر لي دنه فقال حاج” اليه في الطرف» طبعة در نبورغ ص 
)١٠(‏ هذه الكلمة والتي قبلها لا يمكن قراءتهما في الاصل 


)1١5(‏ هذه الكلمة وما بليها غير مقرؤة في الاصل 
)١(‏ قرآءة هذه الكلمة وما قبلها غير اكيدة 


1 كناب الاعتبار 
صدره اخرج الرمح من ظهره» رحمه الله ٠»‏ بل قتتل من الافرنج خلق 
0 

وامر نايك رحمه الله» فجمعت روعوسهم في حقل مقابل الحصن» 
كاي قب 2ه الافنرا س ش 
الروم والافر نج ,يحاصرون شيزر 

ثم ان ملك الروم(؟) عاد خرج الى البلاد في سنة اثنتين وثلاثين 
وخمس مئة(١٠)»‏ وااتّفق هو والافرنج» خذلهم اللهء واجمعوا على فصد 
شزر ومنازلتهاء فقال لي صلاح الدين «ما ترى(١١)‏ ما فعله هذا الولد 
المشكل؟» يعني ابنه شهان الدين احمدء قلت «واي شيء فعل؟» قال 
«انفذ الي” تقول <ا صر ميق يتولىئ بلدك.» ٠‏ قلت «واي” شيء عملت؟» 
قال «نفئّذت” الى اتابك اقول «سك' موضعك»»٠‏ قلت «بثس ما فعلت! 
"ما بقول لك انابك رلكا كانت لحسا اكلهاء:ولمًا صارزت عظما(؟١)‏ 
رماها علي”؟:» قال «فاي” شيء اعبل 4 فلك نا اتحتسن افنين»- فبان سلتم 
الله تعالى كان سعادتك» ويكون وجهك ابض عند صاحبك ٠‏ وان أخد 
الموضع وقلتلنا كان بآجالناء وانت معذور»* قال دما قال لي هذا القول 
احد غيرك» 

وتوهّمت انه ,يفعل ذلك ٠‏ فحفلت” الغنم والدقيق الكثير والسمن وما 
يستاحه المحاسر ٠‏ فانا فى داري العغري” وزسوله جاءئي فال «يقوك 
لك صلاخ الديسن بحن بعد غد سائرون الى التوصل فاعمل شغلك 
للمسر»» ٠فورد‏ على قلي منهدا هم" عظيم وفلت داترك اولادي واخوني 


واهلي في الحضار واسير الى الموصل؟» فاصحت ركيت البه وهو في(15١)‏ 
(و) حجان كومنينوس 15 )1*5-١14(‏ 
٠١)‏ الول سنة 9١11م‏ ا يلول سنة ١١4‏ 
(1) غير واضحة في الاصل 


إفالة «لحم ٠‏ . ٠عظم»‏ في الاصل 
)١٠(‏ غير واضحة في الاصل 


شد لسيسهة 
ب 2 22 رك 


البابالاوك 
حروب وأسفار 


)١(جنرفالا قتال‎ ١ 


معركة قنشسر بن (؟) 

١[* ٠0 5(‏ و] ولم يكن(؛) القتل في ذلك المصاف” في المسلمين 
كثير”اء وكان وصل من الا مام الراشد بن المسترشد(5), رحمهما الله» 
ابن بسعرزك) رسولا الى اتابك 007 ستنعيه» فحضن ذلك الممافة 
وعلبه جوشنمذهّبء فطعنه فارسمنالافر نج» يقال له ١‏ بنالدقيق(2)8 في 


)١(‏ ابواب الكتاب والعناو.ين كلها من قلم المحر”رء ما عدا «قصد الفر : نج دمشق» 
ان لملنة م 14د ييكلئة «فصل» في راس البات الثاني من :15 فاتها ام 

قرف بلدة في شمالي سورية٠‏ ولقد حفظ لنا الذهبي « ناريخ الاسلام» («لحق 
در نبورغ :01/581718 “0 116 بارريزن )١1889‏ ص١01‏ 5057 اشارة الى هذه 
المعركة بقلم أسامة ندل على ان أسامة شهدها إشفسه 

إفرف المخطوط مخروم من اوله ٠ ٠‏ وعدد الاوراق الناقصة ١؟‏ 

(6) -«علم بكر “» في «كتاب الاعتبار» لا بن منقذ طبعة هر نو بغ در نبورغ (ليدن 
4 ص”ء 'وسنشير اليها فيما بعد بقولنا طبعة در نبورغ ٠‏ «ولم بكر في 
0711160 بقلم ه220[ عل 110هن) (ليدن 888 )١‏ نمرة ؟ ص١١‏ 

)2( الخليفة العبتّاسي ٠‏ ايلول سنة ه١١1‏ م آب سنة وى 

0 اسن يقن سمس ابن كيم مدن تسن ٠»‏ ذكرء ابسن الاثير «الكامل» طبعة 
طر تبرغ (ليدن 1١868١‏ 04) جا ص5 4١‏ 

(0) لقب انر كي فارسي معناه «والد الامير»٠‏ والامازة البى عماد ابسن نكي 
أنايك المواصل ١١47-1١51‏ 

(4) لعلّها 'نحر يف 18361160101115 و كانت تُلفظ بالافر نسينّة في ذلك العهد 
”عع 8" 
١‏ 
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الباب الاوك 
حروب واسفار 


حلمم 





مقل مه ابعر رز 
الدمشقى الشهير ابن خلّكان زاد تربة 'سامة سعيد وفاته حيث قال 
«ودخلت نريته وهى على حانب تهن يزنك الشمالي وقرأت عنده 
شيثاً من القر آن وترحّمت عليه»(59) 
(وه) «تأريخ» ١١5:١‏ يعن «ليل الثلاثا» لوفاة أسامة وهو مساء الاثنين. كذلك 


بعيان ,بوم الاحد !1؟ جمادى الا خر سنة 4884 لولادتهء ولكن هذا التارريخ بقع 
الار بعاء» انظر ادناه ص4؟١‏ ج٠7‏ 


ظ 


كتاب الاعتبار 
سوى كلمة «فصل» في را سالباب الثاني ص؟١١‏ و«قصد الفرئج 
دمشق» عنوان قطعة ص4١١*‏ وعلى كل فاني لم احدث تغييراً 
ما الا اشرت” اليه في الحاشية مع اثبات الاصل * كل ذلك تنيئدا 
بالسئن العلمية الحديثة المرعية في نش رالمخطوطاتء وعملاً بواجب 
الامانة التاريخة* وكيا كاأذحن ترسزسين [ | في المتن 
هوايضاً من قلم المح ر ٠‏ والاضداء طبن الوبق القن الى عرد 
الصفحات فى المخطوطة الاصلية» وهي مرفوقة بالحرف و_وحه 

أوق كنا ْ ١‏ 
في مساء الاثنين الواقعفي "" رمضان من منة 5854 ١5(‏ نشرين 
الثاني منة »)١١84‏ وهى السنة التالية للسئة التياسترجع فيها صلاح 
الدين ببت القدس من بد الافرنج» توفي أسامة في دمشق عن 
١‏ سنة قمرية (95 شمسية)» ودفن ثاني يوم وفاته في سفح جبل 


1 قاسون الجبل الذي نعته ياقوت(07) بانه «معظّم مك أن 6 


ولقد درس قبره مع ما درس من الاثار في ذلك الجانب من 
الحمل وقامت على انفاقها الدور الحديثة(58) ولكن المترجم 
(/اه) «معجم البلدان» ١:4‏ 


(مه) هذه خلاصة تقر ير 'نكر”م به الاستاذ المغر بي احد إعضاء المجمع العلمع العر بي 
يدمشق وكنت كلتّفته أمر التنقيب عن قبر أسامة 


رن 





نكن 26 الوسر زر 

الطاحون مائة دنار "تمقصتل غدعن"' (ص؟ ٠١‏ س ١9‏ و88) بدلا 
من ثمان مائة دينارء وشوماناقتفىاثره وترجم عمدت[ ؛معلصسط' 
(ص؛ ٠١‏ س ١5-١5‏ و4؟) 

ولقد نشر كانب هذه السطود في العام الفائت عن المخطوطة 
المودوعة بالاسكوريال «كتاب الاعتباد» هذا مترجماً للانكليزية 
حث و أن 4مقروط عله ور ««رمتسيو صا[ قننه فصر السم6 مماسوك-طو بك ارام 
معدن 6لا [ه ‏ طبع تبويركة وهي المخطوطة التي نيشلها 
الان للنشرء وفي العام نفسه ظهر في لندن طبعة اخرى 
الكليزية(52) لا قيمة علمية لها ولا جديد فيها لانها مبنيه على 
الترجمة الافرنسية السابقة 

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ارغب جد الرغبة 
ان الأميل المتطلوط على ماهو نناناً دوق | حداث أي قبي 
ادا اله لولا ان ذلك الاصل على ما انتهى الي مقيم خال, من 
التقط والحر كات وعلامات الوقف والعناوين» كما يتضح من 
نماذج الصود الفوتغرافية المنشورة فيهذا الكتاب٠‏ فنشرأه على 
اصلهٍ لا بفهمه قارىء* .لذلك رأيت ان ابوب الكتاب» واقسمه 
فقرات» واجعل للابواب والفقرات عناوين كلها من قلم التحرير 
(5ة) :[10ء[انانه اللسادة انمد 0 ره «ؤاأة 001007 انك ,تعخاوط .11 .6 

سر امي 


ع 


كتاب الاعتبار 

ولا بد لى هنا من الاعتراف ان الاستاذ درنبورغ جاهد قبلي 
جهاد العلماء الابطال فى حل ألغاز المخطوطة العرية وكشف 
معمياتهاء واني مدي ن له بالشي» الكثير من حيث قراءة الاصل وفهم 
المراد 

علىاثر ظهور ترجمة درنبورغالافرنسية لر «كتاب الاعشار» 
ظهرت ترجمة المانية بقلم شومان(54) اعتمد فيها الكانب على 
الترجمة الافرنسية برغم نصربحه في مقدمة الكتاب انه ترجمه عن 
الاصل العربي* وهذه بعض الشواهد على ذلك: دد نبودغ اغفل 
سهواً في نرحمته(05) اسم خطيب | سعرد الاول وهو «سراج 
الدين» مع أنه مثبت في طبعته العرببة (ص5؟١‏ سه ٠‏ قابل أدناه 
ص ١7١‏ س؟) و كذلك فعل شومان (ص554)*٠‏ أقحم دد نبودغ 
فى مكانين من ترحمته (ص"” س ١4‏ و1؟) كلمة «نصر» بعد 
قافن الدوة وهى غير واردة فى طبعته ( ص١٠‏ س” و7١‏ * 
قابل ادناه صص5١‏ ا وص/7” س) وشومان (ص"ه و١اه)‏ 
اتبع اثره* في موضع آخر اشتبهت كلمة «ثمان» (ادناه ص5 ٠١‏ 
س4) على درنبورغ (ص/ س )١15‏ فحسبها «ثمن» وجعل غلة 


(غ ة) برعاودربه 1[ 0ن عأننةظ![ ١ط[‏ ماتتقدل] بمطسقحصتتطء5 عمء6 (ابش بروك 
ه٠9‏ ) 
(هة) ‏ مت[ه 414051097 ص ١5١5١‏ 


زز 


مقدر”مة المحرار 
(/ (خشت» حربة) 3 «موزا» (صى ”7 س5 0 (موزهء خُ ف) 
7 

8 «اوزبه» (ص؟7 س6) (اوزبك, امس الحصش) ئّ «ششت» 
(ص7١1‏ س158) (ربشتء عباءة) - «ثر كش» (ص71 س17) 
م جعبة) ب «دبدب» (ص/7؟١‏ س١1)‏ (ديدبان» راقب) 
عر سستين: برجي » (صةه١‏ س7 وهي بل جو6 شعر ذنب عجل 
البحر* فظلنها دد نبودغ «براجم» العربية وترحمها ا الت ل 
”تاج زم عل زاه)' و«نشاف» (ص ١١‏ س7 ) وهي في أل راجح 
«زشاف» الفارسة ببعنى بله* ولقد ترحمها دد نبودغ 
*15017101]1011ام0 '' 0 0 

واليك|نموذجمنالالفاظ التر كي ةالواردة في الكتاب: «رَّر“ق» 
زم س5١)‏ وهي براق» ملاح - «حؤبان» ين س”) 
وهى حوبان» داع ف 

5 7 

ومن الالفاظ اليونانية: «سقلاطون» (ص١١‏ س١)‏ ثبابموشّة | 
«قنطارية» (صن/0 س*”) الرمح ‏ «ذربول» (ص؟١٠‏ س") | 
حذاء 
(١ه)‏ 700007 ص ١١5‏ 
(؟ه) ايضااص9؟١‏ 
(0) أما در نبورغ فحسبها علماً "المطكا-اج سقطن جز“ 


في 16:[ط 1110510970 ص ٠١١‏ س١٠‏ 
رر 


21 


كتاب الاعتبار 

بتكلّمون بالتر كي ولا أدري ما يقولون» (ص١١5١‏ س“7)* على 
ان ذلك كله لم بمنعه مناستعمال كلمات افرنجية ك «س رجددي» 
(ص 7 س6٠١)‏ و«سرحلد» ص1" س8) (تموععمءة) 
- «ثر كبولي» (صسن١ه‏ س١)‏ (#امزد»من1) - «برجاسي» (ص 
ا4اس”؟) 5222 السيكيذه إ(ص ١١9‏ س4) 0 
«الدامأ» (ض6١١‏ س١؟)‏ (6سيهلة] )3‏ «البرونس» (ص 
١1‏ س١)‏ (ععصلءم) 

والذي بهمّنا !ا كثرمن ذلك استعماله طائفة من الكلمات الفارسة 


والئر كبة واليونانية التي كلك عذاتينا 0 متكلمي العزيية 


وألفتها آذانهم ٠‏ وممّا بحب ملاحظته ان غالب أسماء الات 
الحرب انما هى فارسية, وذلك لان العرب تنقلوا الاساليب الحرمة 
عن جيرا نهم الفرس ٠‏ واليك بعض الامثلة من الالفاظ الفارسة 
المعربة: 

«م ند روس» (ص7١‏ س؟) تريب ستدروسء» محدن) 
د سر فسار» (إين17 س/09) (س اسان واس المديان) - 
« كزاغتد» ص45 س؟1١)‏ ( كرا كندء كراغندة سترة نقوم مقام 
الدرع) هود كامة (صصة4 س١1)‏ (ددكاهء بلاط الملك) 3 
«دشني» (ص”؟ه س١)‏ (دشهء خلحر) - «خرشت» (اص”ه س 


دد 


مق ل“مة البح ر“ر 

لمن نين مسيظلحات الغرية غلامات للاقباس “تمق الحمل 
البحكية» وهذا ماجعل درئبودغ(44) يعتبر الجملة الاخيرة من 
خطاب أ"سامة لرجّالة عسقلان داخلة في ذلك الخطابء مع انها 
لست حزءا منه (ادناه ص١١‏ س"“7) * لما مثل اسامة بين بدي 
الملك الافر نجي فأعرب له هذا عنفرحه به لأنه فار سعظيم أجاب 
ا'سامة (ادناه صصه" س١ )١١‏ «انا فارس من جنسي وقومي» ٠‏ 
وودد على اثر ذلك فى الاصل «واذا كان الفارس "57 طوباا 
كان اعجب لهم»٠‏ فدرنيورغ(50) صسّن هذه العبارة الثانية في 
الاقتباس وجعل 'سامة بالامتنتاج دقيقاً طوبلاء والذي ,يلوح لي 
انالعبادة الثانية غيرداخلة في الاقتباس والضميرفيها يعود للافرنج» 
فيكون اسامة سميناً قصيرا 

لم يكن |سامة يحسنغير اللغة العربيئة* فهو يقولعنالافرنج 
«انهم لا يتكلمون الا بالأفر نجي ما ندري ما يقولون» (ادناه ص 
اس )* وفبي مكان آخر (ادثاه صص*4١‏ س١7-‏ 77) يشير 
ر اما افرئجية ري لاني وما ندرىما تقول» ٠‏ ثم يذ كران 
دفيقه الغ سنياني «التفت الى غلام له كشَّمه بالتركي ولا ادي ما 
بقول» (ادناه ص ٠٠١‏ سن 2)٠١‏ وفي غير موضع يقول «وهم 


(وع) 16[طه:41105109 صخ ١‏ س1 ؟ 
(0ه) ايضاا ص55 


535 


كناب الاعتبار 

الذهبي(*4) قاقر" للك معهاما جلو 

عدم وجود احرف هحاء كبيرة لنمبيز العلم عن التكرة» كما هي 
الحال فى اللغات الاورببة» بؤدي أحيانا للاشتباه في اللغة العربية* 
5-06 ٠ه‏ سطر ١5‏ (ادنأه) وصفحة ابطر 4 وردت 
«العلاة» وهي اسم بلدة في سودية الشالية فصبها ددنيودغ (ص 
7م و67١)‏ نكرة وترجمها "هط عللاه ا“ (44)* أما «قرية 
خربة» (ادناه ص١8‏ س") فحسبها علماً(45) 

ارجاع الضمير من معضلات العريية ' والاشكال فيه جحعل 
درنبوثغ مرة يحسب ان المطعون طار من السرج الى دقبة 
الحصان(45)» والحال انه الطاعن (ادناه ص8" سه)» وأخرى ان 
الحرائحى نشر ساق المريض(47)» والظاهر ان المريض هو 
الذي ماق نفسه (ادناه ص45١‏ س7)» وثالثة ان الجحريح 
الى عليه(48) والحال ان الغلام الشاهد هو الذي أأغشي عليه 
(ادناه صص ١45‏ س18١)‏ 


(عع) «المشتبه» (ليدن ١٠١١ 51 )١851‏ 
(غغ) ‏ مأ[ضه 110109 ص ١ه‏ 
(ه؛) ايضااص 8١‏ 

(45) ابضاص*0 

(0؛) ايضا ص؟؛١‏ 

١:؟صاضنا‎ )48( 
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مقدامة المحرار 

وللمخطوطة من حيث الخط ميزات منها أنها انتتهت الينا خلواً 
مين حر كات الاعراب» ومن غلامات الوقف» ومن ا كين نقط 
الحروف بحيث يصعب احياناً التسبيز بين الفاعل والمفعول» وبين 
المعلوم والمجهولء وبين نهابة الجملة الواحدة وبدابة الأخرى» 
خذ مثالا على ذلك لفظة «عدل» التى وردت فى قصّة نمس حاء 
به أحد الحلبيتين الى صاحب القدموس* فان ددنبودغ, على ما 
بظهرء قرأها «عد ل» (طبعة ددنبودغ ص"8) وترجمها(١4)‏ 
”عوصةةة 12" عوهي في الحقيقة «عرد ل» (ادنأه ص1١‏ س١4)‏ 
بمعنى كيس* ولقد ورد في قصّة بعض قطّاعي الطرق كلمة 
«سسمهم» فقرأها ددنبودغ «تسبقهم» (ص04)» وقرأها 
لانديرغ (؟4) «تستبةرهم»2 زقرآها تاس هده الآأسطن «رشتقهم» 
(ادناه ص "لا س*”)* بين «السبق» و «الشنق» بالتهحئة فرق 
متضمن في بعض نقطء ولكنه بالفعل فرق عظيم* في المخطوطة 
اسمعلم ورد علىهده الصورة «حرار» (ادناه ص ١74‏ س١)‏ فهو: 
در اجر انج رازه حار سر سراق خراذه خر ان سو ار 
خن از عشر قراءاث فقط لا غير و كلها واردة اسماء اعلام في 


(11) 01551114 :0 ءأنأزه:و0510غك (باريز 6١وؤم١)‏ ص١٠١‏ 
(0؛) ع لهك م1116 ,عع طالصما عل :) (ليدن )١85‏ جزء؟ ص1" 


2 


كتاب الاعتبار 

(د) ارجاع صمير الجمع او المفرد الى اسم متنّى: «اطمرهم 
[اطمرهما]» اين 311 8# ارت صف وعناوي ودافيك 
| ودقتا]» (ص177 س١١) ‏ «فخرج فارسان*٠٠فصادفوا‏ 
|[فصادفا] رحلاًء * *“فاخذوه | فاخذاه ]» (صٍ*” س١١)‏ 

(ه) لغة | كلوني البراغيث: «فاقتطعوهم | فاقتطعهم | الروم» 
(ص7ة س18١)‏ 

(و) الميل لاهمالالهمزة او لتحوبلها باء: «الحيط | الحائط |» 
(ص 4لا س١٠)‏ - «شية إخبآنه|» (ص"4؛ س”) ‏ «غادوا 
|أغادوا]|» (صشه س١9١) ‏ «ارسل |[ مأل |» (ص 47 س.ه) 

(ذ) ادغام الحرفين المتحانسين واقحام باء بعدهما: «دلّيت 
إدللت] الحرامية» (ص8١١‏ س7١) ‏ «شفيته | شققته |» (ص 
1417 س١١)‏ 

(ع) الأخجلية شع إل ]رسيا سة) 

وفى نسق الكاتب ظاهرة غرسة» ميله لاستعمال صبغة المؤنث: 
شاد جنات (ص *لاس  )١5‏ «عقرب صغيرة» (ص ١١5‏ س 
 )4‏ «ححر ثانية» (ص4١١‏ س4١) ‏ «الأرنب دخلت» (ص 
اكاس18)- «سكيناً صغيرة» (ص١٠‏ س7١) ‏ «اطارت 
الححل» (ص ٠٠١‏ س١١)‏ 

06 


8 مشا سه 


اا سي ب 


سس مسيييييييه 


لظت لعا د 3 
تو هد وعصخم ...| 


اس سل 

اما استعمال العبادات العاميّة فهو فضلاً عن دلالته على سلامة 
ذوق سامة فى الانشاء ‏ اذان ثمة الكثير من الحقائق اللعبدة 
اح نال ميس االاسانواهناي هلا سيل العي عني ا الايد 
العالي وجلّه اصطناعي بل في النسق «الداديج» الأأقرب اتصالا” 
بمصادر الحياة ونواحيها ‏ فأمره بهمّنا من وجهة اخرى* مقابلة 
هذه الاصطلاحات مع ما يمائلها في لغتنا العامية اليوم فيه درس 
هام في 'نطود اللغة العربية المحكيئّة ٠‏ وهاك امثلة من ”سامة: 

)ايش |أي ثيء| انتم؟» (ص؟١‏ س؟) ‏ «مافي إلا 
يقدر | هذا يسرق رغيف خبز» (ص 45 س8 -  )4‏ «تموا [ما 
ذالوا]| بطردونهم» (ص ١ه‏ س") ‏ «خنفت لا |لثلا] يكون» 
(ص4” سل و5١) ‏ «طلّع | تطلّ | تحتها» (ص4١؟‏ س١١)‏ - 
«حمدت اله سبحانه الذي | الي في العاميّة | ما ناله ضِرر» (ص 
1 س37). 

(ب) استعمال صيغة الجمع العاقل (ما لا يعقل: «الكلاب 
نطعمهم | تطعمها] بق عيشةاك: مس14 

(ج) استعمال المتنى المنصوب في حالة الرفعم: «ديواني كل 
شهر دينادين [دينادان]» (ص5٠8.س١١)‏ - «وفيه خرتقن 
إخرنقان|» (صل5ة١‏ اس 14) 


م 0 
لاله 


كتاب الاعتبار 

الام التي شرخت' عنهناة #ستنا انان قرس رافق ولكنها 
منقولةعن مخطوط كلتب بعد وفاةالمؤلف (سامة) بست وعشرين 
سنة قمربة وعليه اجازة من مرهف ابن اسامة المحسوب ممهورة 
بامطائه 

المخطوطة هذه نشرها الاستاذ هارتو دد نبودغ بالطبع (ليدن 
14> وهى التى نحنالا ن ننشرها نقلاً عن الصورة الفوتغرافشة 
التي استحصلناها من الاسكوريال بساعي السفارة الآمير كية في 


ينو يك 


مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوية الصرفية التي لا .بسكن 
ان يكون مؤلفها واضع كتاب في البديع وصاحب ديوان ‏ قد 
ادتكبهاء وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية (ولا سيما 
في الجمل المقتبسة والمحكية)» مما يدل على ان المؤلف وهو شيخ 
وقيلب ما كتابه شفاهاء وان بدي الناسخ او النسّاخ عبئت به 

واليك امثلة من اثار عدم العنانة في النسخم: «دشني » «دشن» 
(ص”ة س١‏ ؟) ‏ «موز» «موزا» (صضص"؟لا س4١5-1١)-‏ 
«ال رحى» «الرحا» (صه ٠١‏ س56و١١)-‏ «قاسم» «قسيم» (ص 
*/الاس7١‏ وضص77١‏ س )18‏ الى آخر ما هئالك من الكلمات 
التي وددت بصودنين او ! كثر في سطر واحد أو في صفحة واحدة 


دشت 


م 0 


سس الس سر هسه , 


مقد"مة البحرار 


ول وحود بوارجرب مل تكراحاص رايا وان بذكا رهلا نكرم و رن 
وررولت اسكازع نار 0 راسادرزيزالر نجام لا 
م جا لسع لولم سي سر شها وب لباه ا 1 
كولس سراي ا مرر وكام البطع ترس ديات 
1 ونأ رسع برعا عاب ساليام مغررهشهيرروتلنائزفات 
ا/جد مودت لع كرا جك را للع جره و لبس لجيه ادف 
مزالا كرد لله ره علهماسنو اه اليا ورت 
للراسا والزانا لاجم ! لس شاعو امل وها 1 
احمرها وز دحلا ماسرلرمع! ريا ودالاعزما 
وررحها 1 0 ا 
0 
وللابفك 4 ث وم بقار هرا 
ل ينه سور خلسصة حل نمال لت 2-8[ امنا 
للسمنايها وخير ا 0 صحاى 
بالره ادهل اما نا أقصرارسا زعها ا 
وها لمالا العا لسوما ميا وما مله 
دادطبا موا ا بعس لت راسها مليجرع له رالزفه 1 م 
رجي ري احرنا ها مانو رصاحبع ريه كا مذرماأ 
ذم فونه روا بزع زغل كان 0 
0 وبلاديا 00 0 
دلا #معرأ الفارسلات» 3 
اراخطسن 1 201 ١ه‏ وا لاعطوف 0 ب 
«لشهرعله مس مرا /اصيع دع لكزراده 27 
أونس 1 عيذ جز 7]3 *“قطةة آ-اه-طة عل" تزه ههه مناهلا ]د عاقتتاوعة كل 
صحيفة 4٠‏ وجه منقولة عن مخطوطة «كتاب الاعتبار» المحفوظة في 32 
الاسكور يال باسبانيا ْ 


السا لا 


ا 


/ 
كتتاب الاعتبار 


تخ داكا م دامر اللا الايصد احؤلخرن بوتا 
مقا مسقي ف فالغلا م اععاىكت اخإرؤم اس اريس 
رخلملاا عبرالا لصو يجان ه كبضغ د رحطله الاو كر_مدك ‏ اضر 
١السرانا‏ تمر رذيه [ لرأوير وح إصديائيكلو ناح الاير الم إم طقال 
اديت رؤميط اعلآه احور لام سكن ددحو لسرن 
دا ل كراص ماد را له مم مالإدنه إخروه ترج معو وعزمانا الى 
الصلاه قاعن فلم رع| دصرع ل اك نحسه ورد وحتي رلا الس ووها م2 
00 دظوا اليه واحرهوه ولعيرروا اونا لواهم راع بردمل 
دالادخ مزه الانام ورارامم ص جل لاع لذ دولرحسءالعلاه 
م فشار يه سف ىلاع لبر د 2 
غرح رتك عمقل الشطارونصريورر ورعزيّه دما حؤ ون ط لاه 
سلا الفله ى وراست ب واحلا ف مرحاة الوللام رمح الرر جاده 
ومو و ألعوى نمال برسصر لله صغيرها لتم نس زاح ورا اصوره 
مرم ومس علره السك صخرة رهما ذال هرا الل مصغريثعا بيعم 
سول الح زو رعلواكر! وللرعبدميى اجوه والرء كوو الجن ومس مو 
وارانه نلعا 0 رطاخرا حرنرا اه ودئتركل نا وحجزمبة ا 
وائف ناحه سط [غيه| م ارما ذا طولريعلرخلاها مو ريق 
مانا هرس مر لاط كت اذاحطا 1-6 
شال له مغ دارع عار ا ملز لجا طادارعيه الالطرو الها مي 
000 
دولك وارلا جر عرض بلرسو هنا جرم ا ! د دبا سا قيوة توح 
وها ذداحربه لاه روت 34 53 بوي تروح تايا 
اما وراتر يل له ا مواد يساما 
دحان سمو والدذف دخل” و ا 
عبت فيه ذال لازاه نا مد ده :ال اراد را كتى ادر ادها ل 
أم#سنعدطا ععاء :دز 113 "هطق 'آ-اع-ط 2ع[ زه اب منأه"1 زه + 1 تومه 1 
صحيفة 4١‏ قفا منقولة عن مخطوطة « كتاب الاعتبار» المحفوظة في مكتبة 
الاسكور يال باسبانيا ْ 


ا 


مقدى مة البحرار 
نعلم» محفوظة فى مكتة الاسكوريال باسيانياء وهى 7" ورقة؛ 
8 ورقة* المخطوطة مكتوبة بالحبر الاسود بالخط الشامى الذي 
نت ابن القن الثالك عشرء فهى اذق من أقدم الخارطائع - 
العربية التي ااتصلت ينا 
فى خاتمة المخطوطة ما نصّه: 
وكان في آخر الكتاب ما مثاله”: 
قرأت” هذا الكتاب من أوّله الى آخره في عدة مجالس علىمولاي جدثي 
الامير الاجل” العالم الفاضل الصدر الكامل عضد الدينء» جليس 
الملوك والسلاطين, ححة العرب خالصة امير المؤمنين» أدام 
أله متام وسألته ان بحيز ني روائه عنه٠‏ 
فاجا بني الى ذلك٠‏ وسطّرخطنّه الكر بم به. 
وذلك فى بوم الخميس ثالث عشر صفر 
سقحة عشر (55) وستمابة. 
لسو و"كعبية / 
جداه مرهفف بن 
أسامة بن 


حامدا 
ومصلياً 


التاريخ اعلاهء ١‏ صفن سنة ٠١١‏ (4 تموز سئة )١171‏ هو لبس 
تاريخ مخطوطتنا هذه - كما وهم درنبورغ(*4) بل تاريخ 


وم «عسره» في الاصل ٠‏ قابل ادناه ص5؟؟ 
(40) في المقدامة الافر نسية ص١٠‏ التي قدم بها طبعة «كتاب الاعتبار» 


يِ 


١ىل‎ 


ليها 


كتاب الاعتبار 

نرى 'سامة بدعو الفرسان الداويّة (وبواموسع) «أصدقائى» 
(ص ١١4‏ س *5), ونرى مولت يلول لفن السجد الأقمى 
مكاناً مشر صلل فيه ]ذا زاد بيت الس - 

وفى الكتاب فضلاً عن ذلك اشارات وفيرة تثير لنا أحوال البلاد 
الغاية لذلك الفمنسيى راع والسساية بورض أنه سانيا 
الوانا شسى من ضود الحياة السودية العربية* القطن كان من غلّة 
كقرطاب :إن 1ها س 4/15 غابات شال التلاة الكتيقة كانت 
فيه ,الاتسود و لدو والش لوق وست وا الرسفن ادن ان 
198-3595 ) جلاء العروس (صص*١8١‏ س”) ‏ على ما هو 
متشّبع لليوم في لبنان- كان عادة مرعيئّة في القرن الثاني عشرء 
استتجار نداابات تندبفي الماتم 1١5(‏ س؟1١)‏ كانمعروقاً بومئذر 
كما هو معروف اليوم 

آخ فصول الكتاب (ص*14 فما بعد) بتناول مسألة الصيد على 
ما مارسه أبناء ذلكال لمان بالبازي والصقرو بمعونة الكلابء وذلك 
على شواطىء دحلة والفرات والعاصى والئيل*' حتى صيد السمك 
بالطر قالعتيقة الساذجة لم يفت اأسامة فانه وصفها (ادنأه صص7١؟‏ 
4 اأثلك تر السلية بعينيك 


مخطوطة و كنات الاعتار» هى وحصدة !< 5-5 لهاء على م 
لا 


مسحدة هع خسو ع ولص نا سو 75100 من فاق شياعتت عطاس انم سه عون قي قلسن توه سمس نجسو جرح بسح تع سفت عدت اتح ملاعاي وجومسسجي م ب جيجه 


سبع سيووم سجاه 


ايد ان ا 

الاحلام مق بها ووضع فيها كتابا خاصاً (ادناه ص )١85‏ 

من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل حدّل فيه لأسامة الأثر 
الذي أتثّره في نفسه ‏ وهو المسلم المحافظ ‏ الافرنج الصليبيبُون* 
الاحظات أمن حير :واقواك:ابع الاتبر لها أعيعيا» ولعنيالا 
نوازي اهمية هذا الفصل البني على اخشبارات شخصية عديدة* 
الافرنج ‏ في نظر المؤلف ‏ لهم شجاعتهم» ولكنّهم خالون من 
«الغيرة» لسار صن 0؟1)* طبهم سأذج جاهل بالمعارضة 
مع الطب العربي على ما مشله ثابت (ادناه ص7١ )١1١*‏ وابن 
بطلان النصرانيئّان (ادناه 18 180)* محا كماتهم غبيّة غريبة 
(ادناه ص8١‏ *14)* «منهوقريب العهد بالبلاد الافرنجيّة 
أجنى أخلاقاً من الذين قد نبلّدوا وعاشروا المسلمين» (ادناه ص 
4 الكاتب لم يضن عليهم بلقب شياطين (ادناه ١١8‏ س 
ا ون 14س 94) و« كافرين» ص19 س2 1 وص ه11 اس 
014 ولم يترداد في استنزال لعنة اله عليهم اقب امن ةا وين 
س6 عاد بينةا كنات ذلك اليوم» وفي الداعاء الى الله 
تعالى كي «بطهسّ الدنيا منهم» (ص١؟١‏ س6)* لذلك يلذه لنا 


| 


ان نسمع صديقاً افرنجياً بدعو أسامة «باا خي» (ص»١١‏ سه) . 


ويرجوه ان يسمح لابنه مُرهف ان يرافقه الى بلاد الافرنج» وان 
7 


كناب الاعتبار 

القادىء بما حل بغيره وان ستفيد لنفسه (ادناه ص”157)٠‏ أما 
العظة التي اراد ان نقشها على ذهن القارىء بحيث لا تُمحى فهى 
اود كرب أكطان العروب :ل شمن اتفال البكترية الاير 
دأيت»٠٠معتشبرا‏ بنُوصح للشجاع العاقل» والجبان الجاهلء ان 
العمر موقّت مقدارء لا يتقدم اجله ولا بتأخّر» (ادناه صص157١)»‏ 
وان «الل مقدار الأقدارء وموقت الاجال والاعمار» (ادناه ص 
57 وانه بحب ان لاديقان ان أن الموت نقد عبهداد كوب 
الخطر» ولا بؤخره شدة الحذر» (ادناه ص*١3)»‏ وان «النصر فى 
الحرب من الله تبادك وتعالى» لانترتيب وتديبر» ولا بكثرة نفير 
ولا نصير» (ادناه صص57١)‏ 

ولارثبات قضيته أتى المؤلّف بالقصّة تلو القصّة١‏ التشابه 
والمشاركةء واحاناً التناقض والمخالفةء كان السّللك الذي قاده 
من رواية الى دوابة* ولكن الكثير من المادة جاء دون تنظيم 
منطقي وفي أما كن غير خاصّة به ٠‏ هنا وهناك بشعر القارىء ان 
الراوي قد رش ثيئاً من «البهار» على القصّة لتحسينهاء أو مط 
الواقع قليلاً في الحادث لا رشباع داعي الغرضْينّة ٠‏ أخبار كرامات 
الأولماء ومناقبهم (الباب الثاني ص١١‏ 187) كلها ازدردها 
|اسامةء ولم بتسام” فوق المستوى الذي عاش فيه جيلهء كذلك 


م 


مقلامة السحرار 
أذكيتها باقتداح البيض فيالقثلل 
اماالا ن: 
فصرت” كالغادة المكسال مضجعها 
على الحثايا وراء السسُجفٍ ‏ والكلل 
قد كدت” أعفن” من طول الثوار كي 
يصداىء الهند طول" الثّسث في الخلل 
أروح بعد ددوعر الحرب في حُللٍ ' 
من الدببقي فؤساً 7 وللحلل (8؟) 
بين كتب الأدب العربي سير عددها غيرقليل* منهاما كنتب 
ص ع إأداقة بالذاكة كسيرة صلام الدين الموسومة «الفتح 
القسى يق الفت القدسى» بقلم عماد الدذين الكاتب الاصفهانى» 
وأختها الموسومة «التوادر السلطانسّة» بقلم القاضي بهاء الدين» 
و كسير تي نود الدين وصلاح الدينالمعنونتين « كتاب الروضتين 
في اخبار الد"ولتين» تأليف ابي ثامة* ولكتيا كايا تنضاءل أمام 
سيرة |أسامة بقلم نفسه* « كتاب الاعتبار» هواولسيرة فىالا داب 
العرببة على ما نعلم ‏ المترحرم والمترجم له فيها واحد 
اه «كتاب الأعقاي» وأودة را برجن تنمسا أن بطر 


(م؟) ادناه ص ١5١‏ 


كتاب الاعتبار 
هو غير ابن منقذ* فالافرنج فتحوا سروت عام 9 وابن.منقد 
١‏ صني ماعلا 0 


بعد ان توقّل أسامة ذروة التسعين (ادناه صص١١1)‏ وهو في 
دمشق بتفينًا فني ظلال نعمة مولاه صلاح الدين» أخذ يطل من 
ذاك العلوّ الشاهق على سابق اخشتاراته, ويدونها ‏ أو يلقّنها - 
بانشاء ساذج عنادي لا تصشّم فيه ولا تعمل  )5(‏ تلك هي 
المذ كرات الخالدة الموسومة «كتاب الاعشار»* أملاها اسامة 


وهيوائرد اذ 
اذا كتبت* فخطلي جد مضطربر 
كيخط” مر تعش الكفِن مر تعد 
فاعحب” لضعفٍ بدي عن حملها قلماً 
من بعد حطم القنافي ل الأسد 
وإن مشت” وفي كفي العصا 'ثقلت' 
جلي كاثي أخوض” الوحل” في الجدد (7؟) 
ولسان حاله: 


(0) لم ينتبه لهذا الخلط بين الأ"سامتين الاب شيخو محرثر صالح بن بحيى فانه في 
حاشية ؟ صه" جعل الاثنين واحدا 

(05) الثاذ الوحيد عن هذه القاعدة وصف أسامة لشيخوخته ولعطف صلاح للحن 
عليه٠‏ ادناه ص١٠5١1--55١1‏ 

(0”) ادناه ص153--54١‏ 


مقل'مة البحرار 
له صلاح الدين | قطاعاً كان في الأأصل علىما ,يظهر ملك | سامة» 
فعاد خسر الحيأة بحري في عروق الشيخ بعد ان كان استحال خلا 
وتنعلم صديقئا بشيء من الرفاه والهناء قسل وفاته* فأخذ يلقي 
البحاضرات في البديع» وبدر س في المدرمة الحنفيئة بدمشق * 
ولكن لاسباب نجهلها انقلب عليه ظهيره صلاح الدين» ودبما 
كانت ارقامة اأسامة في مصر ولّدت فيه ميلا للتشينّم لحظه صلاح 
الدبن(59) «محبي دولة أمير المؤمنين» (ادناه صى4١١)‏ 
و«ممّة الخلفاء الراشدين» (ادناه ص *)1١8‏ ولا نعلم كم طال 
هذا الجفاء* على ان صالح بن يحبى(5) ذكر أن صلاح الددين 
ولّى على ببروت «عن الدين (أمامة بن منقذ احد ملوك بني منقذ 
وكان من المعظدّمين عند السلطان حتى لم يكن يقد م عليه احدأ في 
المشودة والرأي»* وعاد فروى (ص8”") ان عن الدين (أسامة بن 
منقذ لما كان والياً على بيروت وبلغه خبر استيلاء الافرنج على 
صيداء خرج من المدينة بجماعته واهله* ويظهر من هذا ومن ابن 
الاثير (4*) انه كان يومئذ ببيروت حا كم تُعرف باسامة ولكنّه 


(99) الذهبي ملحق م:«رة0')01/5 1716 ص3 5١‏ 
رم « تأر بخ سروت» 51 
(4؟) في 1ع ح"؟ جزء١ا‏ ص 865 


١ 


3 


كتاب الاعتبار 
والساعي المنجحة»(/7؟)' لاب «اكتاب العضصا»(2* 4 
«أخاد النساء» ٠‏ ه «ديوان أسامة»٠ «٠١‏ كتاب الدوم 
والاحلام» (ادناه ص185)* «1١١‏ كتاب المنازل والاديار» 
(59)* ؟1١-‏ «كتاب لباب الا داب»(*")* 1١‏ «كتاب 

الاعتبار» وهو الذي نحن الا نْ بصدده 
بعد أن تحاوز |أسامة التسعين استدعاه صلاح الذي الا.دوبي هق 
حصن كينا وأسكنه داراً بدمشق وذلك بساعيابن|سامةالمحبوب 
مر عقت الذي كال مق المقر ببق النى. السلطان )+ وأرجع 


(0؟) راجع وصف در نبورعٌ لهذه المخطوطات في 11 7 الل 
را 

(8؟) شثر در نبور منتخبات هنه ومن «د يوان اسامة» بعنوان ‏ 08 41711/1010016 

الى 01 01581110 هم 11160115 عوط 1ك دواتدء (باريزن 1855) 


| (5؟) مخطوطة في المتحف الاسيوي في لنينفراد ذكرها الامتاذ اغناطيوس 


كرا تنشقوفسكي في ««جلة المجمع العلمي” العر بي» 'نموز سنة ١550‏ ص 0" 

(:*) مخطوطة كتب لي عنها مالكها الدكتور يعقوب صروف قبيل وفاته وعليها 
بخط* ابن أسامة مثرهف ان والده اهداها اليه عام ٠58١‏ راجع «المقتطف» 
كانون الال سنة ١5٠01‏ ونيسان سنة ٠١5٠08‏ وربما كانت بخط المولّف نفسه٠‏ 
وفي رساله خصوصية من الشيخ خليل الخالدي بالقدس انه رأى وهو قو انية ‏ لسخة 
من «كتاب الغر سين» في الخرنونها صورانه: «وكان الفراغ منهة نوم الاثنين ثالث 
وعشر ين شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسمائة ]١١10[‏ بمدينة حمص ٠‏ 
كتبه لنفسه منقذ بن مرشد بن علي” بن مقادّد بن نصر بن منقذ الكناني المالكي» 

(") ومن الذدين امتازوا من ال منقذ شمس الدولةء ابن اخي أسامةء أوفده صلاح 
الدين عام ٠‏ الى بلاط الموحّد بن بمرا كش للمخا برة بان استخدام اسطولهم 
لقطع سكل الاتصال البحري” بين الافر نج وبين بلادهم٠‏ وكان لااسامة عم 
مقر”ب من الخليفة الفاطمي بمصر (انظر ادناه ص8 )5١‏ 


5 


مقر 'مة المحرار 

فلم يأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أربعة لاف 
محدّد من الكتب الفاخرة «فان ذهابها | على ما قال] حزازة في 
قلبي ما عشت» (ادنأه ص ه") 

أنفن!سامة الفنالقصصي وأبدع فيا ربراد نكته كل" إلا بداع ٠‏ 
فلو انه عاش اليوم لتأهّل لمر كز استاذ في احدى مدارس الصحافة 
التي تلقن طلبتها دروماً في كيفية معالجة الماجرريات وسرد 
الحوادث* خذ مثالا الكيفية التيدوى فيهاقصةالطبيب الافر نجي 
بارزاء الطبيب العربسي (ادناه ص188-1*7) او قصّة جزاء 
الامانة (ادناه ص7/8١  18٠‏ )» فان الفن الحديث بكاد بعجز عن 
التحسين عليها 

لاسامة المؤلف لا أقلمن ثلائةعشر كتاباً اتصلت بنا اسماؤها* . 
وضع معظمها في أخريات حيانه وهو معد في حصن كتيفا حيث 
انفسح له المجال للدرس والتأليف* ولقد ذ كر بعضها حاحي خلفه 
في «كشف الظنون»* «١‏ كتاب البديع في البديع»* 5 
«تاريخ القلاع والحصو ن»* *- «أزهارالانهار»* 4 «التاريخ 
البلدي»٠‏ ه ‏ «نصحة الرعاة»* 5 «التجائر المربحة 


5 


كتاب الاعتبار 
لك الحمد” يامولاي” كم لك منّة” 
عابي وفضل” لا بحبط” بها شكري 
نزلت” بهذا المسجد العام قافلاً 
من الغزو موفور التّصبب من الأجرر 
ومنه رحلت' العيس في عامي الذي 
مضى انحو بيت الل والر“كن والحجر 
فأدبت” مفروضا وأسقطت” قل" ما 
تحمّلت” فرع و المسئةٍ عدر ظهري(5؟) 
واأخرى عرب عن حنينه لوطنه الشامي وعن نوق نفسه للرُجوع 
الى أهله وقد كتبها على حائط دار سكنها بالموصل: 
دار مكنة” تنا كرها وما سكت 
روحي الى شجن فيها ولا سكن 
ولققير ليس" لحن منها ولعي بسو 1 : 
إن صداني الدهر” عن عتودي الى وطني(5؟) 
واليك ما كتب في مطلع كتاب الى بعض أهله: 
شكا ألم الفراق الثَّاس' قبلي 
وداوع بالتّوى حي” وميت 
وأك] كل نيا شيع طلوسصي 
فر ني ماسمعت” ومارأيت"(1١)‏ 
شغف سامة بالكتثب يتّضِح من ملاحظة أبداها عند ما عادت 
اأسرته من مصبر فوقعت في أببدي الافرنج مك لكف بوالباله 
(؟) ابن الاثير «الدولة الاتابكيكة» في [[مررمم70 ح؟ جزء؟ ص8 ٠١‏ 


(ه؟)2 ابر عبننا كن 1177 
(5) ابن خلتكان ١١١:١‏ 


مقلامة المحرار 

والقسر» واقدسى عن لسان أحدهم قولة ان امابة «شاعر اهل 
الدهرء مالك عنان النظم والنثر» وان مقطعانه «أحلى من الشهد 
والذ من النّوم بعد طول السهر» ٠‏ ياقوت في «معجم البلدان» 
(*9):اقتبين من اثعار امامة* أبو شامة(١؟)‏ ,يفيد ان صلاح 
الدين الابوبى كان «عنده ديوان الامير مؤيد الدولة أسامة*٠٠‏ 
وهو به مشخوفء» وخاطره على تأمنّلم موقوف» والى استحسانه 
مصروقف» * وصالح بن بحبى(””) يفاخ باقتنائه دبوان شعر 
«عنز الدين» (كذا) [أنافنة دن فيك بخطه 

وهاك أبيات ندل على قوة الا بداع في |سامة الشاعر قالها في 
صّرس له قلعه: 

وصاحبر لا أمَل الدهر" صلحته” 
العامة اهيا فحيق يندا 
لتاظري" افثركنا فرقة الأجحد 8 

وغيرها كتبها على حائط مسحد فى حلب و كان قد زار المسحد 
قبلاً في طريقه الى الحجج : 


4١ ع:/ا‎ )؟5١(‎ 

(١؟)‏ آانلاء؟ 

(؟؟) «لأريخ بيروت» (بيروت 015015 5055م 

(5) الذهبي ملحق ورررقى 70 م17 ص حذهء قابل ابن عساكر :2/409 
ابن خلكان ١١:١‏ ابو شامة 574:١‏ عماد الدين الكانب؟؟١‏ 


ِ 


لم 


1 


كتاب الاعتبار 

تهذيب أسامة المدرسي تناول دراسة النحو عشر سنين عند 
قدمى أبى عبدالله الطليطلى «سببويه زمانه» الذي كان قبد 
وق داد العم رامس (ادناه ص707) ٠‏ ولاشك ان سياق 
دروسه تناول فضلاعن التّخو الخط والشعر والقران ‏ وهي فروع 
التهذيب في ذلك العصر٠‏ فتهذ ب اسامة بموجب النظام الذي 
كان بتثقّف به أشراف العرب فى زمانه* ونشأ داوية” كاتباء 
وأدبياً شاعراً 1 

بهذه الصفةالاخيرة ‏ صفة الشاعرية ‏ عرفه معظمالذينترجموا 
له* فالذ هبي )١17(‏ بذ كر عن لسان أسامة انه قال انه كان بحفظ 
اكثر من عشرين الف ببت من الشعر الجاهلي ‏ والراجح انه لم 
يتّصل بحيل 'سامة هذا المقدار منالابيات* ع .ماد الدين الكاتب 
الاصفهاني الذي اجتمع بأسامة في دمشق بقول في «خريدة القصر 
وحريدة العصر»(18) «أسامة كاسمهء في قرّة ثثره ونظمه ٠٠‏ 
عر لبوا نانس اللملواه تن" الندى يا التكلمة ماقي 
النجم في سساء التباهة» ٠‏ ابقرهبا كر ليذ لأسف كرفي 
«التاريخ الكبير»(15) بانلا'سامة «بداً ببضاء فيالأدب والكتابة 


)١10(‏ ملحق ب مرررةى:0 0 1716 ,عتنامطصعيعآ[ (باريز )1١888‏ صوكه 
(1) (باريز1881١)‏ ص؟7١١‏ 
(19) (دمشق )١80*.‏ انغ اكد 


3 


مقو امة المتجتر ار 
صاحبنا شارك جيله في بعض خرافاتهم: «ومن خواص التّمر انه 
اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة مات* ولا تند الفأرة عن 
جريح الدمر» (ادنام صن ٠)11١‏ ولمًا عرض افرنجي في حيفا 
فهداً للببع أدرك |سامة لأوّل نظرة من طول الوجه وزرقة العبنين 
ان الحموان نمر لا فهد وبالتالي لا بصلح للشراء (ادنأه ص *)1١١‏ 
ومن دقيق ملاحظاته ان الحبارى اذا اقترب منها الصقر «استقبلته 
ذنهيا» اذا دثا منها سلحت غلبه بلَّت شه ومازات عشه 
وطارت»(١1١)‏ (ادنأه ص"١؟)‏ 

نظ |أسامة 'للصبد كسبب للهو ظاه من البيث الذي استهل نه 
فصل الصد: 
وشمتر هاتي” لآا أشتس”" 

وللهو منتي والبطالة جانب (ادناه ص )١9*‏ 
ونزعته الاستقراطينّة تلوح من عدم نلبيته طلب نود الدرين عندما 
سأله هذا انبصلح الباذ فرفض وأجاب ‏ لما اظهر نود الدينعجبه 
كيف ان أسامة يقضي عمره بالصيد ولا بحسن اصلاح الباز- 
«بامولاي» ما كنا نصلحها نحن* كان لنا بازياريّة وغلمان 
بصلحو نها» (ادناه ص57١)‏ 


)1١(‏ قابل مراجعة كتاب مهج5/,1 ,تإءاعاءه:5 ,11 .0 في 
1ن مم51 تزبه 116 ص16 «رملررو.1 عدد ١‏ تشر ين الثاني سنة م؟؟١‏ 


ظَْ 


كتاب الاعتبار 

حين لم يكن |أسامة مهمو كا بقتال الأعداء من بني البشر 0 
يشتغل بقتال ا لحيوانات المفترمة التي كانت سورية الشمالية يومئذر 
عجارا معللة العولذة والرو والألرا وس الرييض 
بالبازي وبالباشق في شيزر وذمشق وف يالموصل والقاهرة* وثرى 
زبدة اختاراته بك شي فصل في العريد ختي به كتايةء فصل ريمأ 
لم يكن في اللغة العربية أنفس منه في موضوعه* [سامة يقول عن 
نفسه أنه شهد الصبد «سبعين منة» (ادناه صص5”5)ء وانه حضر 
قتال الأسد في مواقف لا تُحصى وققتل عد ة منها لم يشاركه في 
قتلها احد (أدناه ص5 ٠١‏ و55١)»‏ وان الخليفةالحافظ عناهفىسؤاله 
الانكاري «واي” شيء شغل هذا الا القتتال والصيدة» (ادناه صٍ 
54 لذانهفئ درس الحبوان حعلته يكثتف ان «الأ "سد 
كالناس فيها الشجاع وفبها الجبان» (ادناه صى+*١)‏ ويحسب «ان 
الأليد اذا خرج من موضع لاند له من الرجوع اليه»(9١)‏ (ادناه 
صٍ؟١٠‏ و5١٠)»‏ وبلاحظ «أن الأ “سد مثل سواه منالبهائم بخاف 
ابن آم ويوري سعد موقي د فكلا ويلة سالا هرس » غاذا جار 
فحينئذ هو الاسد» (ادناه ص »)١٠١9‏ ويقول ان النس «دون سائر 
العياد فز الى فوق أرعين ذراعاً» زاقتاد فن 931+ على ان 
)1١5(‏ لم أجد في الكتب العلميئّة ما يشبت صحة هذه النظربة 

طّ 


مقل مة البحرار 
فلو رأوني لقالوا مات أسعدانا 
وعاش للهم والاحزانٍ أشقانا 
لم يترك الموت' منهم من يختر ني 
عنهم فيتوضح ما قالوه تسانا 
بادوا جميعاً وما شادوا فواعجحاً 
للخطب أهلك” عمّاراً وعمرانا 
كذاك كانوا بها من قبل سكانا 
الى ان بقول: 
بشو ل وسو عملي دمي دمهم 
وإن أركوني مناواة” وشا نا(4١)‏ 
| حترام اسامة لحنس النساء أفنين التو معي انتاهنا' فانأ ثرأه عاد 
يضع تأليفاً 0 «أخمار النساء» سر مل فى « كتاب الاعشار» 
(ادناه ص18١1١-191)‏ حقولا” طويلة للاثادة بإعمال البطولة التي 
قام بها البعض منهن» وبينهن والدنه* وفي قصته مع خادمتٍ 
العجوز التي أفرد لها ببتاً في داره و كان يناديها «يااأمي» (ادناه 
ص185) نافذة نبص” منها الشيء اللطيف صُمن أعماق قلبه* وما 
ألطف ملاحظنه بعد ان افتدىاسيرة مسلمة معغيرها من بد الافرنج 
ذلك على" لمسرنى بخلاص اولئك المسا كين» (ادناه صص”87) 
(غ:١)‏ ابو شامة ٠١5:١‏ 


ص 


١ 
كناب الاعتبار‎ ١ 
الأثر «ما ادري كنت اداه بعين المحبة كما قال القائل: «و كل مأ‎ 
* بفعل المحبوب محبوب؛ ٠ما أدر يأ كان نظري فيه على التحقيق‎ 
وأنا ذاكر شيئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه» (ادناه ص‎ 
)54 
١١44 قضىسامة سنيناً في رقليلة في البلاط الفاطمي بمصر (منة‎ 
ودبما لم يكن لذلك العهد من دار تتشت فيها‎ ٠ 0 
يم المكائد والمفاسد كما في تلك الدار: بد الوالد على الولدء‎ 
يه ابن الاثير(17)‎ 
بدآعي أن ا'سامة هو الذي أثاد على عبنّاس بن أبي الفتوح بقتل‎ 
00 )١86صص العادل وزيس الظافر (ادذناه‎ 
ندل على انّه لوث بد “به في حال من الأحوال* صلاح الدين‎ 
الغ سياني» ذلك الجلف التركيء يوسّط من يشاء ا‎ 
أمر يقطعهم شطرين من الوسط - تنك أوفرسية والانةلا‎ 
يترد د في التوستّط بامرهم (ادناه ص5١ 191)' عم اسامة‎ 
بحلوه عن مسقط رأسهء ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه وسائر اله‎ 
في عون ليهو اليابة الغاعر بتميدة 8 اليا امود ظسية‎ 
لمث ترق الدهر' ليمن بعدفقدهم‎ 


قلا أجسّه صبراً وسلوانا 


م «كامل التوار يخ» (أ سالا وهم انلكا 
ص 


مقد”مة البسحرار 

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراح كما تود ع الاحزان» تواجه 
الظفر كما تحابه الفشل» بروح الصبر والتسليم* النصر ‏ باعتبار 
اسامة ‏ ماله (ادناه ١472‏ س15١)»‏ و كذلكالهزيمة* الموت 
لا «يقدامه ركوب الخطرء ولا يؤخره شد ة الحذر» (ادناه ص 
58ل * «الله مقد رد الأقدارء وموقّت الا حال والأعمار» (ادناه 
ص؟7١1)*‏ في العبادة الاخيرة متضِمّن فلسفة الحياة باسرها كما 
مها اناي 

وفي محمل معاملانه مع أصدقائه وأخصامه تدهثنا هذا الرحل 
بميله للتّصفة والعدالة ٠‏ _هاكه مع رفيق في مكان مشرف عل 
ثمائية فرسان من الافرنج *الفيق يشير باخذهم على حين غنة» 
ولكن حواب اسامة: «ما هذا انصاف* بل نحمل عليهم انأ وانت» 
(ادناه ص88)* والمبهج انه لا يلبث ان بتم سرد هذه الحأدثة» 
التي هزم فيها مع رفيقه ثمانية, حتى بشرع سرد غيرها يهزمهما 
فبهأ «روبحل» (ادناه ص 8ه)' بروي قصة ممتعة تظهر الطب 
الافرنجي سقيماً بالمعارضة مع الطب العربي (ادناه ص7١‏ 
)ب وهي من أبدع قصص الكتاب ثم لا ليث ان بردفها 
باخرى عر الوغية النشلى من طلي الشريب [لدثاه صن 17ت 
4)* بيطئب بوالده مياد ولكن سلامة ذوقه توحي اليه على 


شْ 


همأب 


كي 


كتاب الاعتبار 

الأروسية والشهامة* وذلك في عصر تلاحقت فيه الحروب» 
وتتا.عت الغزوات من الافرنج والعرب من مسحيين ومسلمين» 
وفي بلاد توفّرت فيها الوحوش الضارية والحيوانات المفترسة* 
حت أن | أسامة ما كان بخريج للصيد في جوار شيزد الا وهو مسلح 
مستعد للعدو المفاحىء (ادناه ص" ١؟)‏ * ولم شهد أسامة القتال 
في شيزد وحماه منمدن سورية الشمالية فقطء بل فيعسقلان وبيت 
ح ريل من أعمال فلسطين» وفي شبه جزيرة سيناء ومصرء وفي 
دداريكر والموصل* فلاغرو ان اصبح اسمه في التواديخ الاسلامية 
مرادفاً لللطولة 

الذهبي(١ )١‏ سمّاه «احد ابطال الاسلام»٠*‏ ابن الاثير(؟١)‏ 
وصفه بانه «كان من الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليهأ»* 
واأسامة نفسه أحمل اختاراته الحرببة بقوله في آخر أيامه «فكم 
ايت سين الاهوال» وتقحّمت” المخاوف والأخطارء ولاقيت” 
الفرسانء وقئلت الأ”سودء وضُربت بالسيوف» وطعنت بالرماح» 
وشرجدت بالسهام والحروخ» (ادناه ص؟*١1١) ‏ هتاف ليس 
المقصود منه التأثير الخطابي فحسبء بل تبيان الحقائق 

ومن خلال كل هذه الاختبارات تتبيئّن لنا شخصينّة |أسامة فاذا 


(1) «دول الاسلام» (حيدر [باد ٠١:15 )١١9/‏ 
(؟١)‏ «الدولة الأتا بكية» في 12611611 ج؟ جز هلا ص١ ٠١‏ 


سس 


مقدامة المحرار 

وهو مسلم» فتصدر اوامر والد اأسامة له في هذه الصيغة «اتبعهم 
بمن معكء وادموا انفسكم عليهمء واستخلصوا رهائتكم» (ادناه 
0 الكلمنات الآخرة «ادموا انفسكم» تقع من مين 
آنامة موقعاً شديداً 

وللدلالة على !لناب البنوي الذي كان يبط الاين بابيه يكفي 
ساد جارة الإندا اسامة يعد أن أطنب بحن بغظ والدهة 
«وما يقتضيالكتاب ذكر هذاء وانما ذ كرته لاستدعي له | للوالد] 
ال لحية مين وقف عليه» (ادناه صص”ه) 

ءا والدة اأسانة فشان تضق المعدق الس حلت منه سين 
مراجعة حادثة أوردها سامة ٠‏ ومفادها | نالاسماعيلية مر ة هاجمت 
شيزر والرجال متخلّفون» فوزّعت 1م |أسامة السلاح وألبست 
ابنتها الخف والازار واحلستها على دوثن مشرف على الوادي 
حتى اذا ما انتهى الأعداء اليها تدفعها وترميها الى الوادي فتراها 
ميتة ولا أسيرة في أ.بدي «الفلاحين والحلاحين» (ادناه ص ١١5‏ ) * 
أن والدته كحد أنه "اعفن ميات الر حال» (ادناه ص 
) 

تلك هي البيئة التي نشأ فيها ا'سامة وانرعرع * فتصلّب عوده 
وهومر ن» وألف اقتحام المخاطروالمغامرات» وثر بىعلىمبادىء 


ر 


32 0 0 ومسي سم محم بيه 
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١‏ كتاب الاعتبار 


القرآن والصيام والصيد في نهارهء وفي الليل يتيخ كتاب الله» 
(ادناه ص8 ٠ * )١5‏ وهذا بحب ألا نُفهم منه انه كان متقاعداً 
حمانا* ٠‏ ففي غير مكان يذكر أسامة أن والده لم يكن «له شخل 
سوى الحرب وجهاد الاقرئج ونسخ كتاب اثنه (ادناه صن 141)* 
يبان فندجازة الها لاس دء ولده في مس كا" : «ياولدي 

في طالعي [ن: نني لا ادتاع» (ادناه صص5ه) 

ولنستشهد الاآن ببعض الوقائع الدالّة على نوع التربية التي 
ترنّاها ا'سامة في ظل و نا كوا سهان في 
تصريح | نامة زنا را: بت الوالدء رحمه اللهء.نهاني عن قتال ولا 
ركوب خطرء مع ما كأن يرى في وأرى من |.شفاقه وار ثاده لي» 
(ادناه د ٠‏ أسامةء وهو دون العاشرةء بطعن خادمه طعنة 

نحىء قاضية دونان .ستو حب سخط والده (ادناه ص8 *)١4‏ ساثبر 
لقتال وهو حدث بافع في كر كيف انه في اول قتال حضره حمل 
على افر نجي طعنه فشوج من الدبرج لخة سمه إوقوة الملطة 
(ادناه صن ١‏ 4) * درى حية» وهو صبي > على حائط الدار فيتسلق 
البها ويأخذ بحن رأسها بسكينه الصغير» » وهي 'تلتف على بدهء 
وابوة براه ولا يهاه (ادناه ص" 0 نعود رهائن من إقرنج 
وأرمن كانت في شيزد الى بلدها فتقع في أبدي صاحب حمص» 


ر 


: 20-55 0 
قافن اذ كط يه فزي ييياةنللة 
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مقلامة السحرار 

الاعتبار» (ص١")‏ بحفظ لنانكتة تمثّل شهامةسلطان٠‏ وخلاصتها 
ان امراة كان قد تزوّجها سلطان وطدّقها فوقعت اسيرة فى بد 
الافرنج» فنك" للحال أسرها وسالّمها لاهلها قائلاً «ما أدع امرأة 
وها واتكشفت علي في أسر الافرنج» 

توفي سلطان حوالى عام ١154‏ فخلفه ابنه تاج الدولة ناصر 
الدين محسّدء وهو آخر الأأمراء المنقذين٠‏ في أينّامه تسّلت على 
مرسح شيزر مأساة مفجعة قضت على بني منقذ باسرهم* بمناسبة 
اختنان ولد لناج الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع آلهء وفي 
اثنائها حدث الزلزال الشهير عام ”5ه )١١51/(‏ الذي «هلك فيه ما 
لابحصىة والذي خب #ابالسة حساة وشو د و كترطيان 
والمعراة وحمص وحصن الاكراد»(ة) «ولم ينج من نتى. منقل 
أحد»(١٠)‏ سوىزوحة ناج الدولة التي |نتدشلت منتحت الردم٠‏ 
الآان ترز السينء عاجب ومشقءغاد قمر شور 

التأثير الا كبر في نفسيّة |'سامة كان لعمّه سلطانء وبعده لوالده 

صورة الوالد التي أبقاها لنا 'سامة في مذ كتّراته تمثّله لنا رجل 
تقوى وملام لا تهمّه شؤون هذا العالم الفاني» يفرغ «ذمانه لتلاوة 


() ابن الأثير في [زمررعم22 1:.ه 
6 اضأاده0.ه-ل5مه 


كتاب الاعتبار 

'وفي خلال | مارة سلطان جرت أكثر الحوادث التي دوّنها 
البآية فى بج كر اهم ومع عاهد ماق ليم فك اضيا جلها 
ردنا لناء ومع ان لأسامة كان احد اخوة اربعةء هو ثانيهم, فان 
عمنّه سلطانء الذي لم يكن له أوَلا” ولد ذ كرء استخص" |'سامة 
بعطنه ورعاتهء ودر به على لفنونالحرسّةء و كان بمتحن بالسؤال 
حضور ذهنه فى ماعة القتال (ادناه ص ٠١١‏ * وعلى الحملة انشأه 
ةرو ريه ان د د 1 ا و كخرة كانت البهيات 
الشخصيّة التي عهد سلطان بها لابن أخيهء من مثل رفقة زوجة 
عمّه واولادهامن شيزر فى أيام الحر الىمصياث (أدناه ص58١)*‏ 
آما رحد أن رلاق العم ولد يقلت فوجية نظزه نحوابن أخه 
تشسرتء والحسد اخد سمل عملة فةء مما حعل اسامة الشاب كادر 
شيزر موقتاً عام 21١79‏ ونهائياً بعد وفاة والده اخي سلطان في ٠‏ 
أبار منة *1١51/‏ وكانت جدة أسامة(8) لأببه قد حذ رته مرّة 
من عمه» وقدرأت حفيدهأ داخلة السلدة مساء وسده وس فيد صْخم 
كان قد اصطادهء فأسدته النتصح بشان تاثير عمل كهذا في نفس 
عمّه بقولها «ما بر بك هذا مئهء واثه يزيدك منه بعداً ويزيده” 
عذلك وحيفة ولقورأ» (ادناه ص©؟١)'‏ وبرغم ذلك ف « كتأب 


(4) والدة اسامة في ابن الاثير «تأريخ الدولة الأتابكيئة» في [زمرمم2 (باريز 
410 ح” جزء؟ ص ٠٠١‏ 





متليامة ابعر زر 

١‏ عقبه |بنه عن الدولة ابو السّر هف نصر(ة)» وهو مع 
اتهاره بالودع وبحب السلام توتى الى حينء وفيما سوى ثيزدء 
أفاسة و كفرطاب واللاذقيّة 

تتُوفيابو المرهّف بلاعقب عام 2٠١94‏ فتحد رت الا مادة من 
بعده الى أخيه الاصغر محد الدبين أبي سلامة مرشد زد أن 
0٠07‏ والد مؤلتف كتابنا "سامة٠‏ ولكن مجد الدين شلغف 
بالصيد ونسخ القر آن أكثش من السياسة» فتنازل عن السيادة لأخيه 
الاصغر عن الدين ابى العسا كر سلطان مرد دا «والله ء لا وليتها* 
ولأخرجن” من الدنيا كما دخلشها»(0) ْ 

في أثناء | مارة سلطان» عم أسامة» كانت شوّد عرطة لغزواث 
متتابعة من بني كلاب 7 حلبء ومن الاسماعيلية (الحشاشين)» 
ومن الروم البيزنطيئينء ومن الافرنج الصليبيين* يكنيا 
الامبراطور جان كومنينوس عام ١١18‏ بالمتجنيق عشرة أيام 
متوالية* وحاول الافرنج تكراداً الاستيلاء عليهاء ولكن على غير 
حدوى* مناعتها الطبيعيةء وحصونها المتينة» وزعامتها المنقدية 
الندكي كل هر قمن البقوط 
(د) فصل ذلك كله ابن الاثير «كامل التواديخ» في كنرعة«مغوفلط[ و40 [أملاعم ا 
0116111 كان ك1[ :دوعتم دمل (باريز ا81١)‏ 04:1ه 
(0) ابو شامة «كتاب الرتوضتين في أخبار الدولسين» (مصرةة؟١)‏ ١:١١1ا-‏ 


؟ااء وابن الأثير في [12201/61 ١014:1ه‏ 
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كتاب الاعتبار 

وذلك عقب الامتيلاء على حمص وحماه بقيادة ابي عتبيدة ابن 
الجر اح» فتلقنّاه اهل شيزد «يكفترون ومعهم المقلنّسونء ورضوا 
بمثل ما رضي به أهل حماة»(5)* انما البلدة لأهميّة موقعها 
الجغرافي» وباعتبار كونها مفتاح سوريّة الداخلية» بقيت مطمح 
أبصار البيزنطيين الذين استخلصوها مراداً من ابدي العرب 
وخسروهاء الى ان اخضعها الامبراطور باسل الثاني منة بشقة 
وبقبت سد الروم حتى عام ٠١8١‏ * وهو العام الذي استرجعها فيه 
عن الدولة سديد المّلك ابو الحسن على » حد أسامة» من أبدي 
الامبراطور ألكسيس كومنينوس 

وكان صالم المرر داسي » صاحب حلبء قد منخ الأ'مراء 
المتقذينمن بني ؟رنانة عام ©؟١٠‏ | قطاعافي جوارثيزد٠‏ فتمكن 
أحدهؤلاء الأأمرا» مقلَّدء م نالامشلاء عن ارابك 4ه 
وحاء بعده خلفه أبو المتؤج مقلّد بن نصر الذي بسط سلطته الى 
العاصي وبنى حصن الجسر عند قدمي شيزر ليقطع عنها المدد ٠‏ 
ولكن” البلدة بقيت بيد البيزنطيتينالىأيام سديد السّلك* فسديد 
اتلك اذن هو مؤسن الدولة البتقدءىة بشيزر* ولدن وفاته عام 
(0) البلاذري «فتوح البلدان» (ليدن )١835‏ ص١١‏ 


ع 


مقد'مة البحرار 

أو «سريزار»٠‏ وذكرهابعده خلفه البعيد عمنحوتب الثاني ٠)”(‏ 
نت شيف د قواده في راق عل البارانه اسار 14 
وَسمّاها الوتان الاقدمون «مردز ادا» والميز نطدُون اس 3 3 
وفي اواخر القرن الرابع قبل السيح أسكنها سلوقص الأول 
مهاجرين من لاد رسا في ثساليا وغيّر اسمها الى «لاررسا»٠‏ على 
ان الاسم السامي الاصلي ما لبث أن عاد فتغلّبٍ وظهن بالعربية 
في صبغة «شيزر»* وعلى هذه الصورة ورد الاسم في بيت قديم 
لافرى«الفيس: 


تقطع ساب الشّانة والهتوى 


عفة” واحتاعن حيلة وكورا 
وفي آخر اعبيدالله بن قبس الرقيّات: 
فواحّر نا إذ فارقونا وجاوروا 
سوى قومهم أعلى حماة" وشيزرا(©) 
أمنا مؤرخو الافرنج الصلِبنُون فاطلقوا عليها اسم "عتسعي» : 
قيصرية* واحياناً قبصرية العاصي للتمييز 
فسّح العرب شيزر عام ١7‏ (158) فيما فتحوا من المدن الشامية» 


 )6(‏ ممرزو1 تزه دول رمءه*1 اارعماعابك ,لعأقوءعم8 .211 .[ (شيكاغو ع 
فقرة 8+4ه و1١"‏ 
)ع2 يأقوت «معجم البلدان» (ليبزغ 2384 )١‏ سوم 
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كتاب الاعتبار 

وشيزد اثنان: قسم واقع ضمن القلعة على الرابية وهو «البلد»» 
وقسم قرب الحسر على العاصى وهو «المدشة» ٠‏ وللفلعة ابواب 
ثلاثة اهمها يفتح نحو الجسر * وعلى الجسر حصن !”طلق عليه 
اسم «حصن الحسر» 

اذاغزا غاز البلاد السوريّة من الشمال فامامه طريقان: طرريق 
بحررئّة تمر في اللاذقبة فالساحل الفينيقي- وهي الطريق التي 
اختارها الاسكندر ين من الغزاة الاتودسينء وطريق داخلية 
نماشي العاصي الى حماه فحمص ثم تنعطف غرباً مع وادي النهر 
الكبير حتى البحر شمالي طرابلس» أو انها تست من حمص في 
سهل البقاع وتنصل اخيراً بالساحل الغربي حنوباً عند أقدام سلسلة 
لبنان* الطريق الثانية هى التى سلكها معظم الفاتحين المصرين 
الصليبيتين* ولا بد لمن طرق هذه الطريق الثانية من الاجتياز 
بأفامية (قلعة المسُضيق) وباختها الجنويمّة ثيزد الساطنة على 
وادي العاصي * هذا ما بجعل لموقع شيزر خطورة حر سّة 

لشيزد اسم في دأس قائمة السّدن السوربّة المتوغّلة في القدم ٠‏ 
ذكرها طّميس للمرة الاولى بالهير وغليفيّة نحو منة ٠5٠١‏ 
ف *م*» في عرض وصف احدى حمالاثة من مصر » باسم «سرتزار» 


فت 


مقدامة البحرار 

ومذكّراته الموسومة « كتاب الاعتبار» مر آة تتجلّىفيها المدنيّة 
الشاميَّة فى احلى مظاهرها ‏ وذلك قن به لفالف سل 
بالمعارضة مع المدنئة الاف نجيّة التي قامت الى سجانبها 
. ولوان 'سامة عاش اليوم لكان بلاريب عضواً عاملاً في المجمع 
العلمي العربي» ولكان ببته «صالوناً» للادب بدمشق» ولراسل 
«الهلال» و «المقطّم» ولأ كثر منالعيش في الهواء الطليق يدرس 
طبائنع الحيوان ويرقب نمو النبات» ولنالت حياده العربية جوائز 
السبق في ببروتء ولكان بلاترد د في أثناء الحرب العظمىد بون 
رم انوع تثى تيدتها بن 

على بعد خسة عشر ميلاً الى الشمال مسن حماه أ كمة صخريّة 
منتصبة على ضفنّة العاصي الغربنّة يكلّلها حصن لم يزل قائماً لليوم 
معروفاً باسم «سَيلْجر» تحريف «شيزكر»* شيزتر هو المرسح 
الذي تمثّلت عليه معظم الحوادث المدونة في الكتاب والتي جرت 
وقائعها في أيام ا'سامة الفتى* الهضة لنتوثها سماها مؤلفو العرب 
«عرف الديك» ٠‏ نهر العاصى بلتف حول الأ كثة مو عهاتهنا 
لون فون 1ل كفيويرة برشكها اليدرافيئة* قراو الاسان 
اكمل عمل الطبيعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل ببن شبه 
الجزيرة والبر مما ذاد في مناعة الحصن وفي تعذثر الوصول اليه 


تت 


/ 
كتاب الاعتبار 
مني كهولته في الداد الاتابكيّة بالسوصل وفي حصن كيفا على 
دحلة 


زاد بيت المقدس في فلسطين» وحع“ الى الح رين وتنقل 
بين معظم العواضم الاسلاميئة من مدئيئة ودرنية ٠‏ فاش الوق 
الدين» وتصِيّد مع زنكي» وصاحب الخليفةالحافظ وخلفهالظافر» 
وا ري ل 0 
وخصّه قُبيل وفاته بدمشق عن 41 عاماً قمريًا صديقه صلاح الدين 
الأبوبي بعطفه* اخ اناه ولاب رازيس في 
حين السّلم وقاتلهم في حال الحربء كما قاتل غيرهم من 
الاسماعيلية ومائر العرب ‏ فضلاً عن الأأسد والوحوش* وأخيراً 
فىأواخر ايام حاته دونلا كلما خيره بالذات» وعرفه من مصادره 
الأمبلية نيمة 5 نه اله الستقل "لها -مو سلف الأنالة 
في النقل» والصدق في الرواية» والدقة في الملاحظة, والنكهة في 
التعبير ‏ في مجمل اداب اللغة العربية 

فحياة |'سامة اذن تمثّل لنا الفروسيّة الاسلامية العربية على ما 
اندهرت في دبوع الشام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت 
حدها الكامل في صلاح الدين» وميرته تتتضِمّن موجن تاريخ البلاد 
في القرن الثاني عشر ‏ قرن التجربدات الصليبينّة النلاث الأولى» 


نب 


مقدمة ا محرر 
في العام الذي تلا فيه البأيا "ودبانوس الثاني في كلارمونت 
خطابه المحسوب بحق وباعتبار نتائجه الصليبينّة أفعل خطاب في 
التادنخ» ؤلد لبني منقذ الأ راء في شير على العاصي (وذلك 
في 7 جمادى الا خ سئة 444 المقابل 5 تموز هه مي 
أطلق عليه والداه” اميا علي به في صدر الاسلام أولاقاك رين 
علهد اليه أمر فتح الشام(١)»‏ وكان قد ورد في الرثقم الحرميريئة 
السابقة للاملام(؟)٠‏ ذاك هو اسامة بن مرشد بن علي بن مقدّد 
انن تصن بن متقذ مؤلف كتابتا هذا وبطل دواتة 
0 أسامة شهماً فارساء وزها محاهداً مقاتلاء و ولت أدياً 
““تليى فساداء وقطى الكثير من سم دسيزابا»: تاغل 
كي بجوار حماهء وصرف معظم شبابه في البلاط 
اوري" بدنشق» وبي قصر الخليفة الفاطمي” بالقاهرة» وغالب 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة 

(؟) في متحف اللوفر بياريز حجر أتى به من صنعاء الرحّالة بركها ردت عليه 
كتابة بالقلم المسند تضِمّنت اسم «أسامة بن عامر»٠‏ راجع. ,كاوجةط102آ .21 
وأقاأطه توامطط عاعدااق سه 3 117 «1ءءنرنم1/م ا (غيسين )١1١1١5‏ ج١١‏ ص١5"‏ 
55:9 
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الباب الثالث 
احبار العيز 


1 الصبد في سورية والجزريرة ومصر‎ ١ 
| والد أسامة صبّاداً‎ 
آخر الكتاب ضف‎ 
رسم فلعة شيزر صدر الكتاب‎ 
صحفتان من المسخطوطة ااأدبب.‎ 
خرريطة شيزر وانواحها من عن 151 ول‎ 


خريطة سورية ومصصر والعراق آخر الكتاب 


مقدامة المحرار ١‏ 
الباب الاوك 
حروب وأسفار 
١‏ قتال الافر نج ١‏ 
'"'- أسامة في دمشق 11598--544١1م‏ 3 
أسامة في مصر 11414 94١1م‏ 94 
عانايازة أسامة الثابة لق 1184 ب1154 عم 23 
معارك مع الافر نج ومع المسلمين ْ 8 
 "‏ مكافحة الاسود وسائر الضواري م١٠١‏ 
باكداكقارات حرية يلل 
طبائع الافر نج واخلاقهم سسب 
5 اختمارات وملاحظات ١”‏ 


نكت ونوادر 


06 أخار الصالحين‎ ١ 
الشفاء بطرق غرسة اما‎  ؟‎ 
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م٠‏ آثار الجسر القديم ظاهرة على شاطىء العاصي 


كتاب الاعتبار 





كتاب الاعتبار 


وهو مود الدولة أبو مظفّر أمامة بن مُرشد الكناني الشّيزدي 


عن النسخة الفر بدة المحفوظة في مكتبة الاسكور بال باسبانيا 


مطبعة جامعة ير نستون 
الولا بات المتحدة 


ليل 
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05 ختاعتتامووء0آ عطاغ 01 متمتتستمط ,معلصعءظ .11 لامعو «رموومكورط وه 
ب0أنامةة6) .1 قعتطة[ عل! 0غ رقع تاطومع اا[ للصة ذعع هنع صمر] لمخمعك0 
-مطامط مع لمطغصعوعء ]18 عط مغ مه ,لإتمنع تلصتا ممغععسصلوط 5ه مواعووانا 
20011 عط عاطأوقمم علقت2 عتحتقط معطاعوه مطنر ,يسوم حدم عون 

.2001 2 طاعتاة 1ه 
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1 1011015 
-8611 2 لعأقتاط 2 ,اماتهة1 2 1135 (1095-1188 .ط.ى) 1411ل 5 
حلة-ة ]1 02 5غتنام عطلغ طنط 0ع12تتناه زوة منانز راخع0م 2 2120 ,تتمتطعا] 
مذ طمتلقى عغنسعة1 عطاغ 01 ,ذنءققتطةئ8آ طذ متل5213 220 حنادا 
طغليه مععقغضم لقصموععم هط ماج لصة ,لنده ]ا صا اتعلصسدت 1ه له ,متتطدت 
أفنة عط غه وععلمع1 ععطاأه لصة علانا ,تععمظ ,لتامتسعامظ ,ساعحللو8 
عماترعء!1! معد وععة81 له ,تتعادكنضع ل[ ,مومعاة .5ع1520) متنا 
عمتلاءمءء صذ لعمدعي غمم معطلا .دع تلعج لعمود قلط 01 معمععع 
عام قلط غقصتوعة 5عاع 0ج طلهئزةا1 قتده1[ عه ,عساغصوعز1 بطامعاصة]1 
أقمتدع2 عستاغوط كدن عط ,رقعغته02 عط جره تدج ترقط5 رعاأقمه عتاودع نان 
بتاع تفط ,رقم ]ا عستخصتط ,عمعط وعقاء مع وومع 27 تعطالأه عه وزع 0111520 
0011 111111 01 
مها لم01 عه ع 0ن لقسةدنا ,لتأعصله 05 ععة عم عط عم 
طاعتطب معاموط مجعم تلط 01 عمصه ببقطة ' آله 1ق لعا امع وععمع1115أممعم 
كه مامت عوع0 اسقط أومة 2 كنا معتتلع عط عادهتر قتطغ ص1 .لعوم7]حطم عط 
لاملاعء5 0132 .قعل تتعتزء له كونه عط اأعتطنر 1ه قغصعيت عطاغ 01 تإمحط 
ما لختط هج لصة لصصمعلة؟ مغ تعطاءمصة ,نعو ملععصة عنم مغ وعتمجعل عط 
ل ع7 عتعغط لصهة خعلصمء1 عطا 5ه تعععمضمك عط 01 قنزهأووءة1صتطا قلط 
-131 05 تزغ اأمتصلة تغط مآ .عمتلعءهضم 1لهل101از ته ممع تلعحم 1ه 
مط للتعتعع تغط صا له ,فتسعغدم 1ه للاخلمعم سه تمع 1ل عحااةه 
116111 عتطعخ3 صا لمأ1اعع«عطن سماد كتمسبره ل[ عدقعطة رخوع مع 11 
أ لإقققطتطء 5عغة51 ]لملا عط 5ه مععقاه لصاعا عطاغ حاعتمعط 1 
-1131111 )لقنا عط 01 21206 1525 تامتاع 00رمع" عتأخهأدمغمطام 2 ,2010 لا 
: لاموططاآ لمعبعة8 عطا صز لمعتتعوع تام لامح ,بقطة “آله 11165 01 أمتتهد 
عر عط نز امتاع صا مغصذ لع معلدعء مععنا عمعطوعقاء ققط قلطا لمج 
نين 17[ سه انوتتلء ]قاد 6 ترو تسو ك-طه دك نك عل عط معنا لعنادة1 00ج 
رجعع 121 براقع تحتلا وأطحصسامن) ) «دملسهكيسن م[ ره لمترءظ مل[ 811 1107 
لسع علط عط صا متعتزك 1ه غقط ما دع دماعنا ترطممعع تللق عط .(1929 
لقع أة أعنزه77 له وعاتقحط لدعا ل ضعد تل حا عصتاعج] 15 210 تإانطدعه 
طغامر لمتعغقده عط 0عغهلامه ققط «مغتلع عط :هل غمعوعيم عط م1 
عمط ترالةاععدزوع ,80115 تضرع ل020 5ج 1أع17 35 50111665 0111611120121160115© 
-قلتعحمء 05 ععطتتتاص 2 ل0عأدعععناذ ققط ,ع تتاو طتعرع0آ ع1م 1 01 
.5ع]مط لأمعتمغقلط له ,امعتطمةءمومعع ,لمعاعها1ماخطام 0ع200 2020 ,رصم 
حتطنا هق طذط لعتصلئءم عط مغ عاأومط عتطوعة أوع8 عط عصاعط ولط 1 
علقت عط لاتهطة أتعصعلع!«مصاعج عمل ,وعتتعحصة صذ ددعتم امومع 
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